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مـ
يّةتـ عن مشــغل النماذج الفكر

للعلــوم  بــي  العر المجلــس  يُنهــي  الكتــاب،  هــذا  إصــدار  مــع 

الاجتماعيّــة الــدورة الثالثــة لواحــدٍ مــن أطــول برامجــه، وهــو مشــغل 

يّــة«1   الجندر »المقاومــة  وكانــت  الجديــدة.  يــة  الفكر النمــاذج 

محــور اهتمــام دورة هــذا العــام. 

 

مشــروع  الجديــدة  يّــة  الفكر النمــاذج  مشــغل  برنامــج  ل 
ّ
يشــك

نتــاج والكتابــة، يهــدف إلــى توفيــر مســاحة للناشــطين  زمالــة للاإ

والناشــطات والباحثيــن والباحثــات العــرب الناشــئين ودعمهــم 

يع قابلــة للنشــر، تتوجّــه إلــى  فــي تحويــل أبحاثهــم إلــى مــواد ومشــار

وســع 
أ
شــطاء وصنّــاع سياســات، والجمهــور الا

ُ
جماهيــر متنوّعــة مــن ن

ــلاء  ــة، زم ــح الكتاب ــر مِنَ ــج، عب ــذا البرنام ــم ه ــع. يدع ــي المجتم ف

ــاز  نج ــة لاإ زم
ّ

ــات اللا ــع المعلوم ــري وجم ــار النظ ط ــع الاإ ــوا وض أتمّ

ــة  ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ب ــس العر ــي المجل ــي، فيأت مشــروعهم البحث

يع  المالــي لمشــار رشــاد والدعــم  لتوفيــر الاإ المرحلــة  بعــد هــذه 

ضافــة إلــى تأميــن منبــرٍ  المشــاركين والمشــاركات المُختــارة، بالاإ

ــم.  ــر أعماله لنش

ــة«، فــي  يّ ــدورة، »المقاومــة الجندر ــار موضــوع هــذه ال جــاء اختي

ــات  ــه الدراس ــر في ــياقٍ تزده ــع س ــنُ م ــب، إذ يتزام ــت المناس الوق

ــات النســويّة  ــه الخطاب ــة، وتلقــى في بيّ ــي المنطقــة العر ــة ف يّ الجندر

نشــطة 
أ
ضــواء. كمــا يتزامــن مــع مرحلــةٍ تعــجّ بالا

أ
ا مــن الا

ً
يــد مز

يرافــق  مــا  مــع  المنطقــة،  فــي  العديــدة  والصراعــات  الحقوقيّــة 

ذلــك مــن أعمــالٍ متزايــدةٍ ينكــبّ أصحابهــا علــى استكشــاف 

بطرائــق  جنــدريّ،  منظــورٍ  مــن  والجديــدة  القديمــة  يــات 
ّ

التحد

والدوليّــة،  المحليّــة  النقاشــات  د 
ُّ

تعــد للاهتمــام.  ومثيــرة  يــدة  فر

ــرة، ووجهــات النظــر المتباينــة، وارتبــاط الجنــدر 
ّ
والتبــادلات المتوت

مــع  بــوي 
أ
الا النظــام  وتداخــل  الهويّــة،  مــن  مختلفــة  بجوانــب 

ــة وأنظمــة أخــرى، عوامــل ســاهمت فــي تحويــل  يخيّ ســرديّاتٍ تار

غنــي البحــوث فــي قضايــا 
ُ
يّــة إلــى عدســة مُنتِجــة ت العدســة الجندر

ى. إلــى ذلــك، شــجّعت الدعــوة 
ّ
اجتماعيّــة وسياســيّة واقتصاديّــة شــت

بــةٍ تأخــذ فــي الاعتبــار  بــاع مقار
ّ
وراق البحثيّــة علــى ات

أ
إلــى تقديــم الا

يّــة،  جســاد الجندر
أ
بعهــا الا

ّ
شــكال المختلفــة للمقاومــة التــي تت

أ
الا

1 هذا البرنامج مموّل بدعمٍ ممنوح من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي )سيدا( 

بي للعلوم الاجتماعية. إلى المجلس العر
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ــط  ــط الشــائع البســيط والمُبسّ ــي الراب ــز ف ا مــن حصــر التركي
ً

ــد بعي

ــه. ــن في ــا وُضع ــذي لطالم ــة ال ــع الضحيّ ــاء وموق ــن النس بي

ــو 2018،  يران/يوني ــي حز ــع ف ــم المواضي ــاب تقدي ــا ب ــا فتحن عندم

يع لا  ــروا فــي مشــار
ّ
مــات أن يفك

ّ
ميــن والمتقد

ّ
طلبنــا مــن المتقد

ــكال  ــوي وأش ــي والبني ــف الاجتماع ــألة العن ــي مس ــط ف ــث فق تبح

ــا  ــف. دعَوْن ــذا العن ــة ه ــي أشــكال مقاوم ــا ف ــا أيضً م
ّ
ــاد، إن الاضطه

يع تنظــر إلــى فعــل  المهتمّيــن والمهتمّــات إلــى تقديــم أوراق ومشــار

ــر  ــة تصوي ــى كيفيّ ة، وإل
ّ

ــد ــة ع يّ ــاطٍ فكر ــلال أنم ــن خ ــة م المقاوم

يع  ــار ــا بالمش ــد رحّبن ــة. وق ــة مختلف يّ ــرٍ نظر ــي أط ــة ف ــذه المقاوم ه

ــات  ــاء والفتي ــا النس ــي اعتمدته ــة الت ــبل المقاوم ــفت س ــي كش الت

ــدرة  ــة، وق ــة النمطيّ يّ ــر الجندر ــن للمعايي ــر الممتثلي شــخاص غي
أ
والا

يّــة والتحليليّــة الســائدة  طــر النظر
أ
ي الا

ّ
هــذه الســبل علــى تحــد

النســاء  مقاومــة  تتنــاول  أخــرى  بمواضيــع  أيضًــا  رحّبنــا  ــا.  حاليًّ

إثنيّــة  والفتيــات، خصوصًــا المنتميــات منهــنّ إلــى مجموعــاتٍ 

وســط وشــمال 
أ
وثقافيّــة ومهاجــرة ولاجئــة فــي منطقــة الشــرق الا

شــخاص المعوّقيــن، 
أ
يّــة للا ضافــة إلــى المقاومــة الجندر يقيــا، بالاإ أفر

ــى  ــات إل ــن والمهتمّ ــا المهتمّي ــا أيضً ــع. دعَوْن ــن المواضي ــا م وغيره

تقديــم أوراق تهــدف إلــى دراســة مصطلحــاتٍ معيّنــة، وتفكيــك 

المصطلحــات:  هــذه  بيــن  ومــن  اســتخداماتها.  وفهــم  معانيهــا، 

ــة  ــياقات المعنيّ ــي الس ــراع، ف ــورة، والص ــة، والث ــة، والمرون المقاوم

المختلفــة. 



مقدّمة
سوسن عبد الرحيم

يــز الصحــة والصحــة المجتمعيــة  أســتاذة مشــاركة ورئيســة قســم تعز

ميركيــة فــي بيــروت. حــازت 
أ
فــي كليــة العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة الا

شــهادة الدكتــوراه مــن كليــة الصحــة العامــة فــي جامعــة ميشــيغان، فــي 

ــة  ــى اللامســاواة الاجتماعي ــم عل ــد الرحي ــز أبحــاث عب
ّ
رك

ُ
ــور. وت ب آن أر

والصحــة، والمعانــي الاجتماعيــة والثقافيــة للتقييمــات الصحيــة الذاتيــة، 

يــن  المهاجر العمــال  رفاهيــة  تؤثــر علــى  التــي  الهيكليــة  والظــروف 

ــة  ــل الاجتماعي ــى العوام ــابقة عل ــا الس ــزت أعماله
ّ
ــد رك ــن. وق واللاجئي

يــن العــرب فــي الولايــات المتحــدة وعامــلات  دة لصحــة المهاجر
ّ

المحــد

ــا بإجــراء  ــة. وهــي تقــوم حاليً بي ــة العر ــي المنطق ــازل المهاجــرات ف المن

ــز  ــع التركي ــان، م ــي لبن يات ف ــور ــات الس ــة اللاجئ ــول صح ــاث ح أبح

نجابيــة والــزواج المبكــر. كمــا تــدرّس دورات فــي  علــى نتائــج الصحــة الاإ

ــة  ية والصحــة، والصحــة العام ــز الصحــة، والهجــرة القســر ي ــة تعز ي نظر

ــة. العالمي

ديما قائدبيه
يّــة للمنظمــة النســوية فــي بيــروت،  دار يكة الاإ كاتبــة وباحثــة والشــر

ورشــة المعــارف، التــي شــاركت فــي تأسيســها فــي العــام 2015. هــي أيضًا 

عضــو فــي المجموعــة النســوية، صــوت النســوة، ومحــررة مشــاركة فــي 

لكترونــي حيــث تقــوم بنشــر العديــد مــن كتاباتهــا. تستكشــف  موقعهــا الاإ

يــخ بديلــة  يــة التــي تبنــي توار طــر العمــل النســوية الكوير
ُ
أبحاثهــا أ

ومُشــتملة للنســوية فــي لبنــان كمــا تــدرس الروابــط بيــن المحطــات 

ــوراه  ــزة شــهادة دكت ــه حائ ــة للنشــاط النســائي. قائدبي ــة والحالي يخي التار

ــو،  ــة أوهاي ــدر والجنســانية مــن جامعــة ولاي ــي دراســات المــرأة والجن ف

ميركيــة فــي 
أ
نجليــزي مــن الجامعــة الا دب الاإ

أ
وشــهادة ماجســتير فــي الا

ــوم  ــي للعل ب ــس العر ــي المجل ــارة ف ــا كمستش ــل حاليً ــا تعم ــروت. كم بي

ــى تنســيق مجموعــة العمــل حــول الممارســات 
ّ
الاجتماعيــة، حيــث تتول

ــة. بيّ ــة العر يّ ــي النظر ــة ف النقديّ

3



 مروة مرموش 

ــا  ــة والاثنولوجي ــا الاجتماعي نثروبولوجي
أ
ــي الا ــوراه ف ــزة شــهادة الدكت حائ

مــن مدرســة الدراســات العليــا فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي فرنســا 

نثروبولوجيــا الاجتماعيــة مــن 
أ
ضافــة إلــى ماجســتير فــي الا )2015(، بالاإ

ينــو فــي إيطاليــا )2011( وماجســتير فــي الفلســفة مــن جامعة  جامعــة تور

قليــات الجنســية 
أ
كاديميــة علــى “الا

أ
ــز اهتماماتهــا الا

ّ
تونــس )2003(. تترك

بيــة واســتراتيجيات مقاومتهــا.  يــة” فــي الســياقات غيــر الغر والجندر

يــرة كاليدونيــا الجديــدة فــي المحيــط  ــا إثنوغرافيــة فــي جز
ً
أجــرت بحوث

الهــادئ، وركــزت علــى مغايــري الهويــة الجنســانية. وبالنســبة لزمالــة مــا 

بعــد الدكتــوراه 2017 ـ ACSS( 2018(، قامــت ببحــث إثنوغرافــي حــول  

الممارســات المثليــة الجنســية  بيــن النســاء فــي بيــروت .

هدى الصدة
ن 

آ
كــرة  وتشــغل الا ناشــطة نســوية ومــن مؤسســات ملتقــى المــرأة والذا

ــاء. من
أ
منصــب رئيســة مجلــس الا

نجليــزي والمقــارن  فــي جامعــة القاهــرة. عملــت  دب الاإ
أ
هــي أســتاذة الا

ــة  ــي جامع ــر ف ــي المعاص ب ــم العر ــات العال ــي دراس ــي ف ــتاذة كرس كأس

مانشســتر )2005-2011(، كمــا كانــت مديــرة مشــاركة لمركــز العالــم 

ــدة )2011-2006(. ــة المتح ــى المملك ــة ف ــات المتقدم ــى للدراس ب العر

دب 
أ
والا الجنــدر  دراســات  مجــال  فــي  البحثيــة  اهتماماتهــا   تتركــز 

الجنــدري. الشــفوي  يــخ  والتار المقــارن 

من أعمالها:

ــة  ــيف الحرك ــن أرش ــال:  م ــاء ونض ــن. بن ــان حس ــدة وميس ــدى الص ه

كــرة، 2018. يــة. القاهــرة، مؤسســة المــرأة والذا النســوية المصر

المرشدات

Hoda Elsadda, Gender, Nation and the Arabic Novel: Egypt: 

1892-2008.  Edinburgh University Press and Syracuse 

University Press, 2012.
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، كمرشــدات للــدورة الثالثــة، التعبيــر عــن اعتزازنــا بالمشــاركة 
ً
نــودّ بدايــة

ــع  ــر م
َ
ــادل الفِك ــل وتب ــا فرصــة العم ــاح لن ــذي أت ــج ال ــذا البرنام ــي ه ف

نجــاز  لاإ بتفانيهــنّ  تميّــزن  اللواتــي  الزميــلات  مــن  مميّــزة  مجموعــةٍ 

يعهنّ وإتقانهــنّ مواضيــع أبحاثهــنّ التــي نعرضهــا هنــا. وتــمّ اختيــار  مشــار
مًــا ضمــن البرنامــج. 1

ّ
كثــر مــن 30 طلبًــا مقد طلبــات الزميــلات مــن بيــن أ

 

ولــى لانخراطنــا فــي البرنامــج، اعترتنــا رغبــة واضحــة 
أ
منــذ المراحــل الا

يفــات الجامــدة لمفهــوم المقاومــة  ى التعر
ّ

يع تتحــد فــي رؤيــة مشــار

وتتناولهــا بأســلوبٍ نقــدي. وقــد ســعينا إلــى العمــل مــع مجموعتَيــن مــن 

شــخاص: الباحثــون/ات الناشــئون المهتمّــون فــي دمــج نشــاطهم 
أ
الا

الحقوقــي بعملهــم النظــري، والناشــطون/ات الحقوقيّــون المهتمّــون فــي 

ــا إذا كان  ــر عمّ ــب. وبصــرف النظ ــة أصل ــةٍ بحثيّ ــم بمعرف ــز نضاله ي تعز

ــا، كان  ــن معً ــن/ات، أو الاثني ــطين/ات أو باحثي المشــاركون/ات ناش

الغــرض مــن المشــروع إشــراك الزمــلاء بوصفهــم أشــخاصًا باحثيــن-

حــداث ورغبــةٍ حقيقيّــة 
أ
ناشــطين يتمتّعــون بمعرفــةٍ ميدانيّــة وفهــمٍ وافٍ للا

ــوص أن  ــه الخص ــى وج ــا عل ــم. أردن ــي مجتمعاته ــرقٍ ف ــداث ف ــي إح ف

ســيّما  لا  الحقوقيّيــن،  للناشــطين/ات  يمكــن  يع  مشــار نستكشــف 

التفاعــل معهــا والاســتفادة منهــا فــي خطاباتهــم  النســويّات منهــم، 

ضافــة إلــى ذلــك، كنّــا كمرشــدات نبحــث  كهــم الحقوقــيّ.  بالاإ وحرا

 
ً

ــدة، أو ســبلا ــاتٍ جدي ب ــدة، أو مقار يع تطــرح مواضيــع جدي عــن مشــار

ــا.  ــوث وعرضه ــج البح ــال نتائ يص ــدة لاإ جدي

رشــاد ثــلاث ورش عمــل عقدناهــا فــي بيــروت. وقــد  تضمّنــت عمليّــة الاإ

ــع  ــاول مواضي ــي تن ــاشٍ جماع ــاء نق حي  لاإ
ً
ــة ــورش فرص ــذه ال لت ه

ّ
ــك ش

أوراق المشــاركات، إلــى جانــب قــراءاتٍ ومفاهيــم عــدة علــى صلــةٍ بهــا. 

يع   المشار
ّ

ث في النصّ برمّته نظرًا إلى أن
ّ
شارة إلى أننا نستخدم صيغة المؤن 1 تجدر الاإ

ها إلى إناث.
ّ
المختارة تعود كل

ــي  ــلاء ف ــه الزم ــى توجي ــدف إل ــوٍ ه ــى نح ــل عل ــات العم ــت ورش م صُمِّ

كثــر فــي العلاقــة بيــن  ــة، ودعوتهــم إلــى الغــوص أ ــة الكتاب خــلال عمليّ

طــار، ارتأينــا أن نوجّــه  النشــاط البحثــي والنشــاط الحقوقــي. فــي هــذا الاإ

كثــر من فئــة، فشــملت الدعوات  دعــوة المشــاركة فــي ورش العمــل إلــى أ

حقوقيّيــن،  وناشــطات  وناشــطين  متمرّســين،  ومحاميــات  محاميــن 

ــا  ــة، مثــل قضاي ــة مختلف ــا حقوقيّ ــى قضاي ــون عل وباحثين-ناشــطين يعمل

نتــاج المعرفــي النســوي، وحقوق  مجتمــع الميــم )LGBTIQ(، ومســألة الاإ

ــل  ــن حضــروا ورش العم ــوّون الذي ــوف المدع ث الضي
ّ

ــة. تحــد المواطن

ــي  ــاط نشــاطهم البحث ــة بأشــكال ارتب ق
ّ
ــم الشــخصيّة المتعل به عــن تجار

ين 
َ
بنشــاطهم الحقوقــي، وتداعيــات ممارســات بنــاء الجســور بين النشــاط

ــد  ــى حــدة. وق  نشــاطٍ عل
ّ

ــه كل ــا يعني ــر م ــي تطوي ــة مســاهمتها ف لناحي

دارت بيــن المشــاركين/ات فــي البرنامــج والضيــوف نقاشــات وحــوارات 

ــات  ــة ومنهجيّ يّ ــر النظر ط
أ
ــا الا ــي تتيحه ــات الت مكان ــت الاإ مُنتجــة تناول

ين البحثــي والحقوقــي، ومخاطــر بعضهــا. 
َ
قــة بالنشــاط

ّ
البحــث المتعل

 علــى ذلــك، أتاحــت ورش العمــل الوقــت للمشــاركات للعمل على 
ً
عــلاوة

صّــص جــزءٌ 
ُ

نصوصهــنّ وعقــد اجتماعــاتٍ فرديّــة مــع مرشــداتهنّ. وقــد خ

مــن الــورش لمســاعدة المشــاركات علــى كتابــة أعمالهــنّ والتمــرّن علــى 

يحةٍ معيّنــة مــن الجمهــور. وقــد حظيــت المشــاركات  عرضهــا أمــام شــر

بــي  يعهنّ فــي خــلال المؤتمــر الرابــع للمجلــس العر بفرصــة تقديــم مشــار

يــن 
َ
يل 2019، ضمــن ندوت للعلــوم الاجتماعيّــة الــذي عُقــد فــي نيســان/أبر

يّتَيــن تميّزتــا بمشــاركة وتفاعــل لافتَيــن.   حوار

ــذا البحــث استكشــاف أشــكالٍ  ــداف ه ــمّ أه ــا، كان أحــد أه ــن هن م

ــن  ــوة بي ــم الفج ــص حج ــي تقلي ــهم ف س
ُ
ــر ت ــة والنش ــن الكتاب ــدة م جدي

كاديمــي والنشــاط الحقوقــيّ. وقــد شــجّعنا المشــاركات علــى 
أ
العمــل الا

بــة أســاليب كتابــة وإبــداع مختلفــة فــي معــرض تقديــم المعلومــات  تجر

دنا فيــه علــى أهمّيــة إنجازهــنّ 
ّ

والاســتنتاجات، بالقــدر نفســه الــذي شــد

البحثيّــة  المنهجيّــات  واعتمادهــنّ  ــف، 
ّ
ومكث ي 

ّ
جــد بحثــي  لجهــدٍ 

الســليمة، والتفاعــل النقــدي مــع المواضيــع التــي يتناولنهــا. فــي النهايــة، 

ساســي مصوّبًــا نحــو استكشــاف ســبل تجعــل أبحاثنــا فــي 
أ
كان هدفنــا الا

ــار هــذا الكتــاب إصــدارًا  متنــاول جماهيــر أوســع. وعليــه، يمكــن اعتب

ــه يتضمّــن نصوصًــا مبنيّــة علــى جهــدٍ 
ّ
ــا، علمًــا أن

ً
 ومضمون

ً
ــا، شــا يبيًّ تجر

 طرائــق عــرض المضاميــن وإيصالهــا تختلــف بين مســاهمةٍ 
ّ

بحثــيّ، إلا أن

ــة  ــة، وبيانيّ يّ ــة، وســرديّة، وصور كاديميّ وأخــرى، وتجمــع بيــن أســاليب أ

ل، بالنســبة إلينــا كمشــاركات 
ّ
متنوّعــة. أمّــا تصميــم هــذا الكتــاب، فيشــك

عرض 
ُ
ســلوب الــذي ت

أ
ا مــن رؤيتنــا الخاصّــة بالا ومرشــدات، جــزءًا أساســيًّ

يع للجمهــور العــام.   فيــه هــذه المشــار

يستمرّ مفهوم المقاومة بخلق 
العديد من المشاكل، رغم 

شيوعه ونجاحه في مجال العلوم 
الاجتماعيّة، لا سيّما لدى محاولة 

رسم حدوده



6

يّة              عن المقاومة الجندر
ــكال  ــن أش ــكلٍ م ــع ش ــة م ــاب علاق ــذا الكت ــي ه ــالٍ واردٍ ف  مق

ّ
ــكل ل

ــا بشــكل وثيــق بالســياق 
ً
يّــة، وهــو موضــوع بــات مرتبط المقاومــة الجندر

بــي المُعاصــر الــذي شــهد موجــة ثــوارتٍ ولــدت ولمّــا تــزل تولــد فــي  العر

يّــة  المنطقــة منــذ العامَيــن 2010 و2011. أمّــا اســتخدام العدســة الجندر

ــرض نفســه  ــا فيف ــة به ــال المرتبط عم
أ
ــة والا ــك المقاوم ــم أشــكال تل لفه

ا للتوصّــل إلــى فهــمٍ أعمــق لــردود الفعــل والمبــادرات  ا أساســيًّ
ً
شــرط

ــا.  ــم ومكافحته ــى مواجهــة حــالات القمــع والظل ــة إل يل
آ
المختلفــة الا

فــي خــلال الســنوات الثلاثيــن الماضيــة، أصبــح مفهومــا المقاومــة 

ــي  ــة. وف ــوم الاجتماعيّ ــال العل ــي مج ــن ف يْ يَّ ــن محور ــة موضوعَي والهيمن

خــر مــن 
آ
ــز معظــم الدراســات علــى جانــبٍ واحــد دون الا

ّ
رك

ُ
حيــن ت

ثنائــي المقاومــة والهيمنــة2، تتبنّــى بعــض التحليــلات منظــورًا قائمًــا 

ــة  ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــائل المطروح ــن المس ــة بي ــة العلائقيّ ــى دراس عل

 المقاومــة عــن أشــكال 
ُ

منــا ممارســات
ّ
عل

ُ
يــق التركيــز علــى مــا ت عــن طر

د نطاقــات 
ّ

واجههــا )Abu-Lughod 1990(. تتعــد
ُ
الاســتبداد والقــوّة التــي ت

حيــن ومقاومــة الدولــة 
ّ

تطبيــق »المقاومــة« كمفهــوم: فهنــاك مقاومــة الفلا

فــي عمــل جايمــز ســكوت )Scott 2009(؛ وهنــاك مقاومــة العمــل، 

 Ackroyd( ومقاومــة الســيطرة التــي يــرزح تحتهــا الفــرد فــي العمــل

    .)1999; Fleming 2007; Alpaugh 2016; McDaniel 2018

ــي للســيطرة، 
ّ
ــة كالجــزء المتلق ــع المقاوم ــل الســائد م ــى التعام ــر إل وبالنظ

ــزت الدراســات التــي تتنــاول ثنائيــة 
ّ
خــر منهــا، غالبًــا مــا رك

آ
أو الجانــب الا

علــى  يقعــون  الذيــن  فــراد 
أ
والا المجموعــات  علــى  والهيمنــة  المقاومــة 

، موضوع مهمّ في عمل بيير بورديو؛ والمقاومة موجودة في صلب عمل 
ً
 الهيمنة، مثلا

ّ
2 إن

ية؛ أسئلة حول حراك  جايمز سكوت )انظر/ي بالتحديد، بورديو ب.، الهيمنة الذكور

شكال اليوميّة 
أ
المثليين والمثليات، باريس، سوي، 2002؛ سكوت ج.، سلاح الضعفاء: الا

حين، نيو هيفن، دار نشر جامعة ييل، 1985؛ سكوت ج.، السيطرة وفنّ 
ّ

لمقاومة الفلا

المقاومة: مخطوطات مخفيّة، نيو هيفن، دار نشر جامعة ييل، 1990(.

 وأضعــف 
ّ

»الجانــب الخطــأ« مــن العلاقــة مــع الســلطة، مقابــل تركيــزٍ أقــل

فــراد الذيــن تتعــرّض مواقعهــم للتهديــد 
أ
علــى مقاومــة المجموعــات والا

والذيــن يقعــون علــى »الجانــب الصحيــح« مــن العلاقــة مــع الســلطة. وقــد 

ينيّات 
ّ
ــي خــلال ســت ــي الغــرب ف ــات »موجــة التظاهــر« ف خلقــت تداعي

كاديمــي، عمليّــة 
أ
قــل فــي العالــم الا

أ
وســبعينيّات القــرن الماضــي، علــى الا

بدل التركيــز علــى 
ُ
إعــادة توجيــه لمواضيــع البحــوث واهتماماتهــا. فاســت

ــن  حي
ّ
ــورات الفلا ــان وث ــة – مــن عصي ــة الظاهــرة والجَمعيّ أشــكال المقاوم

ــة،  ــة والعاديّ ــة اليوميّ ــكال المقاوم ــد بأش ــامٍ جدي ــرّد – باهتم ــالات تم وح

ــتعراضيّة.  ــر الاس ــة، وغي  مرئيّ
ّ

ــل ق
أ
الا

ة 
ّ

ا فــي أعمالــه الممتــد
ً

شــهد التغييــر فــي وجهــة تركيــز ســكوت، تحديــد

مــر الــذي ســاهم في تشــكيلنا 
أ
بيــن عامَــي 1976 و1985، لهــذا التطــوّر، الا

شــكال الصــراع والمقاومــة، العاديّة والاســتثنائيّة، 
أ
كمــل لا  أوضــح وأ

ً
صــورة

بعتهــا المجموعــات الخاضعــة للهيمنــة. وقــد حوّل كتاب ســكوت 
ّ
التــي ات

ــة لمقاومــة الفلاحيــن«،  شــكال اليوميّ
أ
ــاء: الا ــي، »ســلاح الضعف المفصل

بــات التقليديّة لمفهــوم »المقاومة«،  شــر فــي العــام 1985، المقار
ُ
والــذي ن

ــة«.  ــة للمقاوم ــة أو العاديّ ــكال اليوميّ ش
أ
ــوم »الا ــرح مفه ــر ط ــك عب وذل

أدّى هــذا التحــوّل إلــى الاعتــراف بالمجموعــات العاديّــة والثانويّــة 

ــات  ــن الهيكليّ ــة ضم م
َّ

ــرورة مُنظ ــون بالض ــي لا تك ــع، والت ــي المجتم ف

ــادرة  ا وق ــة سياســيًّ وســع، كمجموعــاتٍ فاعل
أ
ــة الا والتنظيمــات الاجتماعيّ

 
َ

يــق تأديتهــا أعمــال علــى التأثيــر فــي النظــام السياســي ومكوّناتــه، عــن طر

مقاومــة فرديّــة، غالبًــا مــا تكــون خفيّــة وغيــر تصادميّــة أو مباشــرة.

يّــة للمجــال الحيــويّ الراهن للدراســات  أسّســت مســاهمة ســكوت النظر

ديّــة 
ّ

التــي تتنــاول أفعــال المقاومــة، وســاعدت فــي الاعتــراف بتعد

الممارســات والتكتيــكات أو أســاليب المواجهــة. كمــا ســمح عمــل 

ســكوت بإعــادة التفكيــر فــي الثنائيّــات والتناقضــات الجامــدة المرتبطــة 

كل الســلطة، كثنائيّــة المقاومــة  نســب مــع هيــا
أ
بفهمنــا لكيفيّــة التعامــل الا

والتواطــؤ. فعلــى ســبيل المثــال، ابتكــر آصــف بيــات مفهــوم »الزحــف 

إلــى الاعتــراف  المفهــوم  أدّى هــذا  الهــادئ« )Bayat 2010(؛ وقــد 

ان العشــوائيّات الذيــن يقطنــون فــي المناطــق غيــر الشــرعيّة 
ّ
بأفعــال ســك

ــة  ــة لحال ــات مقاوم ــث، كممارس ــم الثال ــي دول العال ــة ف م
ّ

ــر المُنظ وغي

تهميشــهم وإضعافهــم مــن قبــل الفئــات النخبويّــة فــي الدولــة. يتصــرّف 

ين، ولكــن، بإمكانهــم فــي أيّ لحظــة 
ّ
 كأفــراد مســتقل

ً
ان عــادة

ّ
هــؤلاء الســك

ــد  ــوا لتهدي ــال تعرّض ــي ح ــات، ف ــن مجموع ــل ضم ــى الفع ــال إل الانتق

ــب عليهــم ذلــك. أمّــا جوديــث بتلــر التــي تناولــت فــي أعمالهــا 
ّ
يرت

ــات  ــرى أن الهويّ ــا، فت ــة ومقاومته يّ نمــاط« الجندر
أ
ي »الا

ّ
مســألة تحــد

عربيًا، حوّلت الثورات 
الأنظار إلى المشاركة الواضحة 

والفاعلة للنساء في الاحتجاجات 
والاعتصامات والتظاهرات الكبيرة
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ــذا، مــن  دّى ويُحفــظ وجودهــا بفعــل تكرارهــا. ل
َ
ــؤ

ُ
 ت

ٌ
ــات ــة هويّ يّ الجندر

ــلات  ــا وللتمثي ــة له ــة المقاوِم ــال والســلوكيّات الفرديّ فع
أ
ــرار الا شــأن تك

 .)Butler 1990( ــر ــى التغيي ــؤدّي إل ــدر، أن ي ــائدة للجن الس

ــيوعه  ــم ش كل، رغ ــا ــن المش ــد م ــق العدي ــة بخل ــوم المقاوم ــتمرّ مفه يس

ــة، لا ســيّما لــدى محاولــة رســم  ونجاحــه فــي مجــال العلــوم الاجتماعيّ

 يمكــن تصنيــف هــذه الممارســة أو تلك كنــوعٍ من 
ّ

حــدوده: فإلــى أيّ حــد

م اليــوم فيحصــر 
َ

طــار المفاهيمــي المســتخد ــا الاإ أنــواع »المقاومــة«؟ أمّ

ــا  ــا بيّن ــة، كم ــة للهيمن ــات الخاضع ــة بالفئ ــوم بالممارســات الخاصّ المفه

جابــة عــن الســؤال الشــائك المرتبــط بالقصديّــة أو  ا، ولا يكفــي للاإ
ً
ســابق

ــة  ــن، أن لا مقاوم ــن فيغي ــا فعــل براي ــر، كم ــل يجــب أن نعتب ــة: فه النيّ

مــن دون نيّــة للمقاومــة؟ )Fegan 1986(. ولكــن فــي المقابــل، يُخشــى أن 

ا لممارســاتٍ هــي فــي طبيعتهــا 
ً

ــا جامــد يًّ تفــرض هــذه النظــرة إطــارًا نظر

ــن  ــاوِم م ــلٍ مُق  كفع
ً
ــة ــف بداي ــا لا يُصنَّ ــي تطــوّرٍ مســتمر: فم ــرة وف متغيّ

قبــل المعنيّيــن/ات أو المراقبيــن/ات، قــد يُنظــر إليــه فــي وقــتٍ لاحــق 

ــه مقاومــة.  
ّ
علــى أن

ــة  ــة والفاعل ــاركة الواضح ــى المش ــار إل نظ
أ
ــورات الا ــت الث ــا، حوّل بيًّ عر

ــا  ــرة، علمً ــي الاحتجاجــات والاعتصامــات والتظاهــرات الكبي للنســاء ف

يــخ،   ظاهــرة مشــاركة النســاء ليســت جديــدة. فالنســاء، عبــر التار
ّ

أن

كــنّ، ومــا زلــن، جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحــركات الداعيــة إلــى الاســتقلال، 

والســيادة، والتغييــر؛ ولا يمكــن البتّــة التقليــل مــن أهمّيــة المســاهمات 

ــب  ــل، يج ــي المقاب ــن ف ــا. لك ــة وتأثيره ــة والمرئيّ ــرات الجماعيّ والتعبي

ــي  ــة« الت ــة للمقاوم ــكال اليوميّ ش
أ
ــل »الا ــى تجاه ــة إل ــؤدّي المرئيّ ألا ت

ــا. ــات ويحافظــن عليه بيّ ــا النســاء العر تنتهجه

، كمرشــدات 
ً
 علــى امتــداد فصــول هــذا البرنامــج، تناقشــنا مطــوّلا

ــه  ــن وصف ــل يمك ــة. أيّ فع ــوم المقاوم ــه مفه ــا يعني ــي م ــاركات، ف ومش

نمــارس  التــي  والســبل  شــكال 
أ
الا هــي  ومــا  يّــة؟  الجندر بالمقاومــة 

عمــال الصداميّــة المباشــرة النطــاق 
أ
 الا

ُّ
عــد

ُ
المقاومــة مــن خلالهــا؟ هــل ت

ســئلة 
أ
الحصــري للمقاومــة؟ وعلــى وجــه التحديــد، طرحنــا علــى أنفســنا الا

ــة  ــع الدول ــي تشــبّك وتتفاعــل م ــة: هــل المجموعــات النســويّة الت تي
آ
الا

ــة  ــاد الدول ــرعن اضطه ــا تش ه
ّ
ــة، أم أن يّ ــة الجندر ــن المقاوم ــزء م ــي ج ه

 التكيّــف مــع 
ّ

وممارســاتها القمعيّــة بتعاملهــا معهــا؟ هــل يمكننــا أن نعــد

العنــف الجنســي فــي العلاقــة الزوجيّــة كشــكلٍ مــن أشــكال المقاومــة، 

بــوي؟ هــل كان مــا شــهدناه مــن 
أ
ــه تقبّــل ســلبي وخاضــع للنظــام الا

ّ
أم أن

ــن  ــادي المعالجي ــن أي ــرأة م ــد الم ــى جس ــيطرة عل ــلطة الس ــلٍ لس تحوي

ا 
ً

ــد ــن، تطــوّرًا مفي ــاء المهنيّي طبّ
أ
ــادي الا ــى أي ــن إل والمعالجــات التقليديّي

ــع؟  ــا للقم أم مُفاقمً

آراء  والمرشــدات  المشــاركات  للزميــلات  كانــت  عًــا، 
ّ
متوق كان  كمــا 

ــوّع  ــذا التن  ه
ّ

ــه أن  في
ّ

ــك ــا لا ش ــن ممّ ــئلة؛ لك س
أ
ــذه الا ــة إزاء ه مختلف

 فــي خــلال ورش 
ً
ــة فــي وجهــات النظــر أغنــى النقاشــات وزادهــا حيويّ

ــور.    ــنّ للجمه ــاركات أعماله ــم المش ــدى تقدي ــا ل ــل وأيضً العم

 بنّــاءة 
َ

وجّــه التفاعــل مــع الجمهــور الحــوار حــول المقاومــة بطرائــق

بي  ومثمــرة. ففــي إحــدى حلقــات النقــاش في إطــار مؤتمر المجلــس العر

يــم  يعهنّ، أشــارت ر مــت الزميــلات مشــار
ّ

للعلــوم الاجتماعيّــة حيــث قد

ــى  ــة بالقاهــرة، إل يكيّ مر
أ
ــا فــي الجامعــة الا نثروبولوجي

أ
ســعد، أســتاذة الا

متهــا الزميــلات بمانيفســتو »النخــر«، 
ّ

عمــال التــي قد
أ
إمكانيّــة وصــف الا

طــر 
أ
يّــة والا يبــي« الــذي يزعــزع النمــاذج الفكر والمقصــود »النخــر التخر

ــدات   بالتعقي
ٌ

ــراف ــة »النخــر« هــذه، اعت ــي عمليّ ــة الجامــدة. ف يّ النظر

يّــة التــي نواجههــا، حيــث  الســائدة وحجــم البنــى الســلطويّة والنظر

ــب 
ّ
ــي تجاوزهــا والتغل ــة ف  واحــد مــن المقاوم

ٌ
ــي نمــط  يكف

ّ
ــح ألا المرجّ

 مــن ذلــك، يُلحــظ كيــف تنخــر أفعــال المقاومــة، بتجليّاتهــا 
ً
عليهــا. بــدلا

ــة،  ــا النســاء، ببــطء ورويّ ه
ّ
ــي تحتل ــة الت ــع المختلف ــدة ومــن المواق العدي

كل القمعيّــة.  بــوي وغيــره مــن الهيــا
أ
فــي جســم النظــام الا

أن نكــون مدركيــن/ات وواعيــن/ات باســتمرار لعمليّــة النخــر البطــيء 

مــد الطويــل لهــذا الصــراع 
أ
هــذه، يعنــي أن نكــون مؤمنيــن/ات بالا

ــن/ات  ــون مؤمني ــوب أن نك ــك وج ــن ذل ــب ع
ّ
ــرة: يترت ــة المثاب وأهمّي

 شــهرة ومرئيّــة، وبأهميّــة مــا نقــوم 
ّ

قــل
أ
بفاعليّــة بعــض أعمــال المقاومــة الا

فعــال الصغيــرة التــي نمارســها ضمــن نطاقــاتٍ 
أ
بــه جميعًــا، حتّــى تلــك الا

 
ّ

ــرق، وأن ــى إحــداث ف ــادرة عل فعــال ق
أ
 هــذه الا

ّ
ــأن ــة، وأن نؤمــن ب ضيّق

مجموعهــا ونتــاج جهودنــا ســيؤدّيان فــي نهايــة المطــاف إلــى خلخلــة هــذه 

أحد أهمّ أهداف هذا البحث 
استكشاف أشكالٍ جديدة من الكتابة 

والنشر تُسهم في تقليص حجم 
الفجوة بين العمل الأكاديمي 

والنشاط الحقوقيّ



8

كل والبنــى الصلبــة. و»النخــر« يعنــي أيضًــا أن نأخــذ فــي الاعتبــار  الهيــا

قــاوم، والنيّــة المقصــودة مــن بعــض أفعــال المقاومــة.
ُ
الجهــة التــي ت

 واســعة مــن المواضيــع التــي يمكــن 
ً
يغطــي هــذا الكتــاب مروحــة

وّل فــي كيفيّــة 
أ
يــن رئيسَــين. يبحــث المحــور الا تقســيمها إلــى محورَ

طــار، تتّخذ  تشــبيك النســاء والنســويّات مــع القانــون والدولــة. فــي هــذا الاإ

ــات  ــلال الانتخاب ــي خ ــي« ف ــروت مدينت ــة »بي ــن حمل ــس م ــا يون رش

ــحات، ضمــن 
ّ

 لتحليــل مقاومــة النســاء المرش
ً

البلديّــة للعــام 2016 مثــالا

مــا تســمّيه بـ»اللعبــة السياســيّة« الطائفيّــة وقواعدهــا الصارمــة. مــن 

ــه  ــة، ومرحــة بعــض الشــيء، تكشــف يونــس مــا عنتْ خــلال نظــرة نقديّ

يّــة، ومفهــوم الوكالــة، والقــدرة علــى الفعــل والتفــاوض،  المقاومــة الجندر

 الرومانســيّة 
ّ

ــحات، مــن دون الوقــوع فــي فــخ
ّ

بالنســبة إلــى النســاء المرش

ــي، فتتنــاول الحــراك النســوي فــي مصــر، 
ّ
ــم مك ي ــا مر ــة. أمّ أو الانهزاميّ

ــي  ــر ف كث ــدر، للبحــث أ ــى الجن ــي عل ــف الزوجــي المبن ا العن
ً

ــد وتحدي

مســألة التشــبيك النســوي مــع الدولــة ومشــاركة الحقوقيّــات فــي معتــرك 

نظــر  الضــوء علــى وجهــات  تســليطها  القانونيّــة. وعبــر  صلاحــات  الاإ

مــات ومبــادرات مختلفــة، 
ّ

ــى منظ الناشــطات النســويّات المنتميــات إل

ــي حجــم التعقيــدات الخاصّــة بالاســتراتيجيّات النســويّة التــي 
ّ
بيّــن مك

ُ
ت

ــة والتواطــؤ. ــة المقاوم تتجــاوز ثنائيّ

وفــي إطــار موضــوع التفاعــل مــع الدولــة نفســه، تتطــرّق إيمــان الرامــي إلــى 

ــة  ــى كيفيّ ــا عل ــام بحثه ــبّ اهتم ــرب، لتص ــي المغ ــي ف ــاب الزوج الاغتص

ــه،  ــة الاغتصــاب الزوجــي ومقاومتهــنّ ل ب ــات لتجر بيّ عيــش النســاء المغر

بــي ضــد   نصّهــا بلمحــةٍ عــن تحــرّك هيئــات المجتمــع المدنــي المغر
ً
خاتمــة

الاغتصــاب الزوجــي. تنظــر الرامــي عــن كثــب إلــى الاســتراتيجيات التــي 

تســتعملها النســاء لمقاومــة الاعتــداءات الجنســيّة فــي علاقاتهــنّ الزوجيّــة، 

وذلــك مــن خــلال تكييــف مصطلــح الاغتصــاب الزوجــي مــع عبــارة 

ــة: »واش راجلــك كيتكرفــص  بيّ هجــة المغر
ّ
ــة بالل ــة شــعبيّة )متداوَل بيّ مغر

خيــرة مــن هــذا المحــور، تكتــب ســلمى حنتولــي 
أ
عليــك«(. وفــي الورقــة الا

تأمّلاتهــا النقديّــة لمفهــوم تمكيــن المــرأة كمــا تســتخدمه وزارة التنميــة 

ــاء  ــن نس ــث ع ــتعمل للحدي ــن يُس ــا حي ــطينية، خصوصً ــة الفلس الاجتماعيّ

ســري.
أ
ــي والا ــات تعرّضــن للعنــف المنزل وفتي

يتمعّــن المحــور الثانــي للكتــاب فــي التمثيــلات والمواقــف الاجتماعيّــة 

ــار نســاء  ــو الذهــب خي طــار، تتفحّــص مــي أب ــي هــذا الاإ ــة. وف المختلف

كــن المخصّصــة  ما
أ
الطبقــة العليــا فــي المجتمــع المصــري بارتيــاد الا

ــا لمقاومــة أشــكال الضغــط  بعنه
ّ
ــةٍ يت يق ــي القاهــرة، كطر للنســاء فقــط ف

كــن المختلطــة،  ما
أ
والمضايقــة التــي يمارســها عليهــنّ الرجــال فــي الا

وللتفــاوض أيضًــا مــن أجــل الحصــول علــى مســاحةٍ حــرّة خاصّــة بهــنّ 

كنســاء فــي المدينــة. أمّــا ســلمى أبــو حســين، فتضــيء في مســاهمتها على 

يــق دراســتها وتحليلهــا لعمليّــة تحويــل  يّــة الحداثــة وتنتقدهــا عــن طر نظر

ــة.  ــة طبّي ــى مســألة مهنيّ ــة إل نثويّ
أ
عضــاء التناســليّة الا

أ
ممارســة قطــع الا

ــاء  عض
أ
ــع الا ــة لقط ــلات المناهِض ــخ الحم ي ــين أن تار ــو حس ــادل أب تج

نثويّــة، ومــن خــلال تجاهلهــا لقضايــا مثــل جنســانيّة المــرأة 
أ
التناســليّة الا

ــى وضــع  ــا إل ــؤدِّ عمليًّ ــم ي ــادرة، ل ــاوض والمب ــى الفعــل والتف ــا عل وقدرته

ــي عنهــا، بــل إلــى إعطــاء المهنيّيــن/ات مــن 
ّ
 لهــذه الممارســة والتخل

ّ
حــد

ــم بأجســاد النســاء وجنســانيّتهنّ. وأخيرًا، تســتعرض 
ّ
أطبّــاء، ســلطة التحك

ولــى 
أ
باســكال غزالــي قصّــة الكاتبــة التــي عاشــت فــي خــلال الحقبــة الا

دة، 
ّ

 الضــوء علــى هويّاتهــا المتعد
ً
يــادة، مُلقيــة ين، مــي ز مــن القــرن العشــر

ــا  ــة والنهضــة. أمّ بيّ ــي الحركــة النســويّة العر ــارزة ف ــى شــخصيّتها الب وعل

 ذاتهــا فعــل مقاومــةٍ 
ّ

ل فــي حــد
ّ
فــة مــن مجموعــة صــور فتشــك

َّ
المــادّة المؤل

يــادة فــي الســرديّات الحداثويّــة الســائدة  للتهميــش الــذي تعرّضــت لــه ز

بــي. يــخ العر للتار

فــي الختــام، نأمــل فــي أن يشــجّع هــذا الكتــاب علــى استكشــاف 

ين 
َ
يــد مــن أســاليب التعبيــر والكتابــة التــي تعــزّز الرابــط بيــن المجال المز

ــي. ــي والحقوق البحث

هل يمكننا أن نعدّ التكيّف 
مع العنف الجنسي في العلاقة 

الزوجيّة كشكلٍ من أشكال 
المقاومة، أم أنه تقبّل سلبي 

وخاضع للنظام الأبوي؟
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المحور الأوّل
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المقاومة الجندريّة:
بين المساومة مع الدولة 

وتحدّيها



رشا يونس

ــي بودابســت، حيــث  ــا مــن “Central European University” ف نثروبولوجي
أ
ــي الا ــى درجــة الماجســتير ف ــت عل ــة. حصل ــس نســوية وكاتب رشــا يون

ــم النفــس مــن  ــا وعل نثروبولوجي
أ
ــي الا ــوس ف ي ــى درجــة البكالور ــى الاقتصــاد السياســي للمقاومــة. كمــا حصلــت عل ــة عل ــا البحثي ركــزت اهتماماته

“Bryn Mawr College” فــي فيلادلفيــا. بصفتهــا كاتبــة إبداعيــة، حصلــت رشــا علــى زمالــة Thomas J. Watson، حيــث ســافرت لمــدة ســنة للبحــث 

يقيــا وأيرلنــدا والهنــد وألمانيــا وتشــيكيا. حاليًــا، هــي باحثــة  فــي فنــون وثقافــات التقاليــد الشــفوية وروايــة القصــص كأشــكال للتمكيــن فــي جنــوب إفر

فــي قســم حقــوق مجتمــع الميــم فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي بيــروت.
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مقدمة

ــن  ــك م ــرض علي ــض أي دور اجتماعــي ف ــة هــي رف يّ ــة الجندر المقاوم
يقــة أو بأخــرى.1 غيــر أن تكونــي راضيــة عنــه؛ مقاومتــه أو مفاوضتــه بطر

بــع دخلــن  هــذا المقــال هــو ســردٌ غيــر اعتــذاريّ لقصــص نســاءٍ أر

ــروت عــام  ــي بي ــة ف ــات البلدي ــة« هــي الانتخاب ــة السياســة. »اللعب لعب

ــى  ــان، يســيطر عل ــي لبن ــةٍ ف ــفٍ وزاوي ــا هــي حــال كل رصي 2016. وكم

أنجبتهــم  ممّــن  الطبقيــة  الامتيــازات  ذوو  الرجــال  »اللعبــة«  هــذه 

ثــتُ إليهــنّ لــم يضعــن قواعــد »اللعبــة« 
ّ

الطائفيــة. النســاء اللواتــي تحد

التــي صُمّمــت بغــرض إقصائهــن، لكنهــنّ دخلــن اللعبــة علــى أيّ حــال. 

بالنســبة إليهــن، »اللعبــة« هــي ميــدان معركــةٍ تغــزوه المفاوضــات 

رهــاق المتــوارث. الراويــات فــي هــذه القصــة – نــدى،  والمســاومات والاإ

ــدرة  ــيّ وق ــيٍ انعكاس ــة« بوع ــن »اللعب ــحر – دخل ــى وس ب ــلمى، ور وس

ــي  ــن ف ــة. لك ــديّ للمقاوم ــمٍ نق ــرف )agency( وفه ــى التص ــتنيرةٍ عل مس

محاولتهــنّ تحقيــق تلــك المقاومــة، كان عليهــنّ لعــب أوراقٍ معينــةٍ فــي 

ــة  يّ ــف ذاتياتهــنّ الجندر
ّ

 توظ
ٌ

ــة – وهــي أوراق ــةٍ مــن اللعب مفاصــل معين

ــا وتســاوم عليهــا فــي أحيــانٍ أخــرى. وقامــت هــؤلاء النســوة 
ً
أحيان

يخهــنّ كنســاءٍ فــي السياســة مــن أجــل تحقيــق  بتســليح أجســادهنّ وتوار

ــى التصــرف  ــدرة عل ــة بق ــة، ومارســن اللعب ي ــنّ السياســية والرمز أهدافه

ــنّ  ــى قراره ــة إل ضاف ــا ، بالاإ
ً
ــار المســاومة أحيان ــى المســاومة، واختي وعل

.)disidentify( التماهــي )ــك )عــدم ــال للســائد واســتخدام تكتي الامتث

 ،)Gramsci 1971( كــراه والرضــى يجًــا مــن  الاإ وإذا كانــت الهيمنــة مز

ا مــن تقديــم إجابــةٍ عــن هــذا الســؤال، 
ً

ل المقاومــة؟ بعيــد
ّ
فمــا الــذي يشــك

ــدرة  ــة،  الق ــة والمقاوم ــات  المطابق ــد ثنائي ــى تعقي ــال إل ــذا المق ــدف ه يه

ي 29 آب/أغسطس 2018
ن

1 من مقابلت مع سحر �

 "المشاركة في اللعبة": 
 مفاوضة الذاتيّات الجندريّة 

داخل المقاومة المناهضة للطائفيّة في بيروت
رشا يونس

يــة والهيمنــة، مــن خــلال  علــى التصــرف )agency( والهيكليــة ، الحر

بــع نســاءٍ شــاركن بفعاليــةٍ فــي السياســات الرســمية فــي بيروت.  حكايــات أر

ــي  ــك الت ــى تل ــه لا توجــد مقاومــة »ســيئة«، حت ــن هــذه القصــص أن وتبيّ

ــارب،  ــذه التج ــلال ه ــن خ ــال. وم ــة والامتث ــاومة والمفاوض ــاوز المس تتج

يــةٍ مصقولــةٍ ســعيًا للوصــول إلــى  نشــرع فــي رســم تدخــلاتٍ براغماتيــةٍ ونظر

ــو  ــوي ه ــر البني ــال أن التغيي ــذا المق ــد ه ــة. ويؤك م
ّ

ــةٍ ومنظ ــةٍ قصدي مقاوم

ــق المشــاركة السياســية الفعالــة للنســاء فــي لبنــان 
ّ
 كــي تتحق

ٌ
 حتميــة

ٌ
ضــرورة

ــا لشــروطهنّ الخاصــة. بالتــوازي مــع ذلــك، يبنــي المقــال علــى تجــارب 
ً
وفق

مــة لا تنحصــر 
ّ

هــؤلاء النســوة ليبيّــن أن الحاجــة إلــى جهــود المقاومــة المنظ

ــيطرة  ــة المس نظم
أ
ــل الا ــدث داخ ــا أن تح  له

ّ
ــد ــل لا ب ــا، ب ــةٍ م ــي معادل ف

نظمــة والعمــل ضمنهــا فــي آنٍ معًــا.
أ
يــق رفــض تلــك الا وخارجهــا، عــن طر

ــا يعمــد النمــوذج  ــي مــن خلاله ــق الت ــى الطرائ ــز عل ومــن خــلال التركي

الجنــدريّ للمقاومــة فــي لبنــان إلــى تعطيــل الهيكليــة الطائفيــة المهيمِنــة 

ط هــذا المقــال الضــوء علــى 
ّ
يفهــا والتقاطــع معهــا، يســل وإعــادة تعر

الطرائــق التــي تتوسّــلها النســاء لصياغــة مواقــع وأفعــال المقاومــة ضمــن 

ــا ومنتميــاتٍ إلــى  يًّ ســياقهنّ الخــاص. وكنســاءٍ لبنانيــاتٍ ممتثــلاتٍ جندر

بــع بطبيعــة الحــال ســلطتهنّ  ر
أ
الطبقــة الوســطى، تمــارس راوياتــي الا

يّــة. إن قدرتهــنّ علــى  السياســية مــن خــلال نمــوذجٍ مــن المواطنــة الجندر

ــضٍ  ــابٍ مناه ــف خط ــن توظي ــك ع ــية، ناهي ــنّ السياس ممارســة حقوقه

يركيــة  يديولوجيــة البطر
أ
 فــي مشــاركتهنّ الفعالــة فــي الا

ٌ
للطائفيــة، مرهونــة

ــن مقاومتهــا. الطائفيــة التــي يحاول

ومــن خــلال التحــدث إلــى نســاءٍ شــاركن فــي »بيــروت مدينتــي« 
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ــال  ــع الامتث ــة م ــنّ الذاتي به ــم تجار ــاول فه ــيات، أح ــطاتٍ سياس كناش

ــات مقاومــة الهيمنــة  يركيــة الطائفيــة، واستكشــاف إمكان للهيمنــة البطر

الطائفيــة مــن داخــل حدودهــا الصلبــة إنمــا المهترئــة: مــاذا تعنــي 

ــؤلاء النســوة المشــاركات  ــى ه ــة بالنســبة إل يركي ــة البطر ــة الطائفي مقاوم

فــي »بيــروت مدينتــي«؟ كيــف كانــت ممارســة المقاومــة بالنســبة إليهــنّ 

ــي  ــة الت ــروف المقاوم ــي ظ ــة ف ــاومات الكامن ــا المس ــروطة«، وم »مش

تمارســها النســاء فــي المجــال السياســي العــام؟ مــا هــي الاســتراتيجيات 

يركيــة  والتكتيــكات التــي توظفهــا هــؤلاء النســوة لمفاوضــة الســلطة البطر

الطائفيــة وجعــل مشــاركتهنّ فــي »اللعبــة« جائــزة؟ كيــف يتغيّــر فهمنــا 

ــدريّ؟ ــر مــن منظــورٍ جن م
أ
ــارب الا ــا نق ــة عندم ــى المقاوم لمعن

السّيرورة

ا  يتُهــا شــخصيًّ بــع مقابــلاتٍ شــبه هيكليــةٍ أجر هــذا البحــث هــو ثمــرة أر

بــع عضــواتٍ فــي »بيــروت مدينتــي«، مــن بينهــنّ عضوة مؤسّســة،  مــع أر

ــحة. ومنذ انطلاق المشــروع، 
ّ

ومنسّــقة برامــج، ومديــرة مركــز اتصالٍ ومرش

اختــرت اســمًا مســتعارًا لــكل راويــةٍ منهــنّ وامتنعــتُ عــن ذكر أســمائهنّ 

ث الراويــات 
ّ

الحقيقيــة فــي ملاحظاتــي أو نتائــج البحــث المدوّنــة. تتحــد

يــة بطلاقــةٍ  نكليز مــن الاإ
ّ
حيــان لكنهــنّ يتكل

أ
بيــة فــي معظــم الا بالعر

يــة  نكليز أيضًــا، وبالتالــي يســتخدمن بعــض العبــارات والكلمــات الاإ

ــن  ــا م ــات حرفيًّ ــتُخرجت الاقتباس ــا اس ــث. وبينم ــرض الحدي ــي مع ف

ــا لتفســيراتي الخاصــة، وهــو 
ً
المقابــلات، قمــت بتحليــل المقابــلات وفق

 لا يعكــس بالضــرورة آراء الراويــات. 
ٌ

بالتالــي تحليــل

مــاتٍ ومنتميــاتٍ 
ّ
ــا، متعل يًّ الراويــات – كنســاءٍ لبنانيــاتٍ، ممتثــلاتٍ جندر

 مــن المجتمــع، ولا يمكــن 
ً
ــرة  صغي

ً
ــة ــن فئ ل

ّ
ــة الوســطى – يمث ــى الطبق إل

ــع المختلفــة. لا يهــدف هــذا البحــث إلــى  بهــنّ علــى الوقائ تعميــم تجار

بــةٍ واحــدةٍ لمــا تعنيــه مقاومــة النســاء للهيمنــة الطائفيــة فــي  تأصيــل تجر

لبنــان، بــل يعمــل علــى توثيــق الســرديّات الفرديــة للمقاومــة فــي ســياقاتها 

يــة  الجندر الهويــة  علــى  د 
ّ

المحــد التركيــز  إن  والمحــدودة.  الذاتيــة 

ــة  ــدات التقاطعي ــن التعقي ــال لا يقصــد صــرف النظــر ع ــذا المق ــي ه ف

ــرّ بوجــود  ــان، إذ أق ــي لبن ــي المجــال السياســي الرســمي ف ــات ف للذاتيّ

د أيّ 
ّ
يّــة النابعــة مــن الــذات، مــا يعق دةٍ للمقاومــة الجندر

ّ
تفســيراتٍ متعــد

ــة. يّ ــةٍ« مــا للمقاومــة الجندر ــر »حقيق ــةٍ لتصوي محاول

ا، لا يتضمّــن هــذا البحــث تقاطعــات العــرق، 
ً

ــد كثــر تحدي علــى نحــوٍ أ

وسياســات  الجســدية،  والقــدرة  والجنســانية،  والمواطنــة،  والطبقــة، 

ــم الجمــال الســائدة. ومــن المهــم ذكــر تلــك العوامــل  ــرام ومفاهي الاحت

ــة فــي  يركي ــة والبطر لاعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن الممارســات الطائفي

ــا تســبق العوائــق الطائفيــة أو تعتّــم عليهــا 
ً
بيــروت الحديثــة، وهــي أحيان

ــة الفــرد  ب ة غيــر متوقعــة، كمــا تجعــل تجر
ّ

وتوجّههــا فــي اتجاهــاتٍ عــد

ــز هــذا البحــث 
ّ
 مــع الطائفيــة الاعتياديــة. ويرك

ً
 أو ســهولة

ً
كثــر صعوبــة أ

حصــرًا علــى المواطنــات اللبنانيــات ومواجهاتهــنّ مــع الهيمنــة الطائفيــة، 

ــن/ ي ــن/ات والمهاجر ــر المواطني ــش الشــائع لغي ــي التهمي
ّ
ــه لا يغط لكن

ات واللاجئيــن/ات، كمــا لا يتطــرّق إلــى أنمــاط المتاجــرة بالســلطة التــي 

ــروت  ــي بي ــة ف ــر المهيمِن ــات غي ــن المجموع ــر م ــا الكثي ــا يوميًّ يواجهه

ــة. الحديث

 ممارسة اللعبة

القاعدة 1#: إذا كان هدفك »الفوز« باللعبة، 

فعليك مطابقة معاييرها لجهة السن، والجندر، 

والطبقة، والطائفة والديموغرافيا

ندى
»الطائفيــة مــرض. منــذ مــا قبــل اســتقلال لبنــان، وحتــى مــا قبــل 

ــة.  ــن الطوائــف والطائفي العثمانيّيــن، كان كل عامــلٍ سياســيّ يتضمّ

 سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي، 
ٍ

ــع وحتــى اليــوم، فــي كل تجمّ

وفــي كل القطاعــات العامــة، تقــرّر الطائفية كل شــيء، لقد أصبحت 

 فــي النســيج اللبنانــي. كان يُفتــرض باتفــاق الطائــف أن 
ً
متجــذرة

يمحــو الطائفيــة السياســية، لكنــه ضمــن انقســام الشــعب اللبنانــي 

ــر ذلــك فــي الجماعــات علــى 
ّ
مــن خــلال أســطورة الاختــلاف. لقــد أث

ســاس بمثابــة 
أ
 فــي الا

ّ
عــد

ُ
نحــوٍ مختلــف، وبالنســبة إلينــا نحــن الــذي ن

كثــر. ومــن خــلال  خــر«، لعــب الطائــف علــى هويّاتنــا ليفرّقنــا أ
آ
»الا

تشــكيل »بيــروت مدينتــي«، أردنــا زعزعــة الطائفيــة مــن الداخــل، 

ــى  ــم عل ــا إنجــاز عمله ــون، وبإمكانن م
ّ

ــا منظ ــا، وأنن ــا هن ــم أنن يهِ لنر

نحــوٍ أفضــل منهــم«.

ــي  ــاءات الت يم ــوس والاإ ــا أن العب ــة، كم ــر مهادِن ــة وغي يئ ــدى جر آراء ن

يّــن وجههــا بينمــا تســتمع تكشــف موقفهــا مــن الحديــث قبــل أن  تز

ــود،  ــذ عق ــة من ــة اللبناني ــي السياســة العام ــدى ف ــه. انخرطــت ن تنطــق ب

وبصفتهــا عضــوة مؤسّســة فــي »بيــروت مدينتــي« وعضــوة فــي لجنتهــا 

ــتراتيجية  ــرارات الاس ــع الق ــن صن ــؤولة ع ــدى مس ــت ن ــة، كان التوجيهي

يديولوجــي 
أ
ــا الا ــق برنامجه ــدة السياســية للحركــة وتحقي جن

أ
ــة بالا ق

ّ
المتعل
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مدينتــي«  »بيــروت  خيــار  أن  إلــى  نــدى  وأشــارت  رض. 
أ
الا علــى 

ــا.  ــارًا قصديًّ ــدي كان خي ــى المســتوى البل ــة عل ــة الطائفي ي الهيمن
ّ

تحــد

ــت  ــذاك، كان ــة، وقت ــات البلدي ــي أن الانتخاب ــر ف ــبب المباش وكان الس

ــتقبل  ــي المس ــروت ف ــرّرة لبي ــدة المق ــة الوحي ــات الديموقراطي الانتخاب

كثــر مــن ذلــك، وعلــى عكــس التكويــن البرلمانــي، لا تخضــع  يــب. أ القر

المجالــس البلديــة فــي لبنــان للكوتــا الطائفيــة، مــا يجعــل أن التحالفــات 

ــة. ــة ومرغوب ــف ممكن ــرة للطوائ العاب

لكــن نــدى تشــرح كيــف تغــدو الطبيعــة غيــر الطائفيــة للنظــام الانتخابــي 

ــح  ــى الترش ــراد عل ف
أ
ــم الا ــة، إذ يُرغ ــي الممارس ا ف

ً
ــد ــر تعقي كث ــدي أ البل

بويّــة 
أ
ــا للتصنيفــات الا

ً
د وفق

ّ
صلــي المُحــد

أ
قامــة الا والاقتــراع فــي محــل الاإ

ب )Moawad 2018( بالنســبة إلــى 
أ
صلــي لــلا

أ
قامــة الا التــي تتبــع محــل الاإ

ــزوج  ــي لل صل
أ
ــة الا قام ــل الاإ ــات، ومح ــر المتزوج ــاء غي ــال والنس الرج

ــم  ــي، ورغ ــات )Abu-Rish 2016(. بالتال ــاء المتزوج ــى النس ــبة إل بالنس

 
ً
 طائفيــة

ُ
ا، فإنهــا تســتحيل أن السياســات البلديــة غيــر طائفيــةٍ رســميًّ

بــوي والسياســات المســاحية الطائفيــة المســيطرة. 
أ
بفعــل نظــام النســب الا

د هــذا النظــام مواطنتهــنّ ويسِــمها كمواطنــةٍ 
ّ

وبالنســبة إلــى النســاء، يحــد

ت 
ّ

ــم الرجــال بمــكان النســاء فــي الســجلا
ّ
يّــة، بينمــا »يتحك جندر

العائليــة ولا يمكــن للنســاء أن يوجَــدن كمواطنــاتٍ خــارج علاقتهــنّ 

دخــال غيــر  بآبائهــنّ وأزواجهــنّ« )Moawad 2018: 5(. إن هــذا الاإ

بويــة الطائفيــة فــي السياســات البلديــة غيــر الطائفيــة 
أ
الرســمي للهيمنــة الا

ــل أحــد التعقيــدات التــي تبيّــن الارتبــاط الوثيــق بيــن الجنــدر 
ّ
يمث

ــا السياســية. ــة النســاء ومفاعيله ــد مواطن ــي تحدي ــة ف والطائف

وبغــرض وضــع ســياقٍ لتوصيــف نــدى للطائفيــة، فــإن إعــادة إنتــاج هيكليــة 

جنــدة الطائفيــة لبنــاء الدولــة 
أ
بويّــة تترافــق فــي لبنــان مــع الا

أ
القرابــة الا

ــم بهــا الرجــال النخبويّــون )Joseph 1997(. فعندمــا تكــون 
ّ
التــي يتحك

ــح وجــود  ــة والسياســية، يصب ــاة المدني ــب الحي ــي قل ــة ف ــات العائلي العلاق

يقــة ممارســة السياســة فــي  ــا فــي طر يًّ ــا ومطبّعًــا ومحور
ً
بويّــة مدوّن

أ
القيــم الا

ــازات  ــون بالامتي ــنّين يحظ ــور والمس ــي أن الذك ــا يعن ــالات، م ــة المج كاف

ــه،  ــدر ذات ــنًا )المص ــر س صغ
أ
ــور الا ــاء والذك ــاث والنس ن ــاب الاإ ــى حس عل

 )Joseph 2003: 153( »ــة والســيطرة 79(. ومــن خــلال نظــامٍ مــن »الرعاي

ــن/ات  ــن/ات اللبنانيي ــدرة المواطني ــدو ق ــية، تغ ــب السياس ــه النخ تفرض

 )Narotzky 2005( ساســية
أ
ــة والخدمــات الا ــن معيشــتهم المادي ــى تأمي عل

ــم هــذه  ــة. وتفاق بويّ
أ
ــة الا ــا بتشــكيل هويّاتهــم مــن خــلال نمــوذج القراب رهنً

ــن الرجــال  ــة بي ي  الممارســات الظالمــة والتمييز
َ
ــوة ــة ق يّ ــات الجندر الخطاب

والنســاء، وترسّــم حــدود المشــاركة السياســية للنســاء بحيــث تغــدو أيّ 

ــال  ــذا المق ــمّ ه ــذا، يهت ــراع. ل ــا للص ــدود موقعً ــك الح ــي تل
ّ
ــةٍ لتخط محاول

ا لتلــك الحــدود مــن أجــل موضَعــة أنفســهنّ 
ً

ي النســاء عمــد
ّ

بكيفيــة تحــد

ــا لشــروطهنّ الخاصــة. 
ً
ــة وفق ــي السياســة العام ف

ــل هــذا النظــام تحديًــا لـ»بيروت مدينتــي« كحملةٍ تصنّف نفســها 
ّ
ــا، يمث فعليًّ

غيــر طائفيــةٍ لكنهــا تشــارك فــي العمــل السياســي عبــر السياســات الطائفيــة. 

ــحاتها 
ّ

ــحيها ومرش
ّ

بالتالــي، كان علــى »بيــروت مدينتــي« اختيــار مرش

ــنّة  ــن الس ــحين/ات م
ّ

ــيح مرش ــلال ترش ــن خ ــتراتيجي، م ــوٍ اس ــى نح عل

ــة الســنيّة، وترشــيح المســيحيّين/ ــة الديموغرافي ــي المناطــق ذات الغالبي ف

ــم  ــى الرغ ــخ. وعل ــة المســيحية، إل ــي المناطــق ذات الغالبي ــة ف ات الموارن

مــن أن لوائــح الحملــة كانــت تضــمّ عــن قصــدٍ عــددًا متســاويًا مــن النســاء 

يــة مــع الطائفــة  والرجــال، كان لا بــد مــن مواءمــة تلــك الاختلافــات الجندر

عضــاء المؤسّســون/ات لـ»بيــروت مدينتــي« 
أ
والديموغرافيــا. واســتخدم الا

ــرة،  ــة المباش ــبكاتهم/ن الاجتماعي ــحين/ات ش
ّ

ــار المرش ــة اختي ــي عملي ف

ــحين/ات صالحين/
ّ

والكلمــة المنقولــة، وعمليــة فحــصٍ دقيقــةٍ لضمــان مرش

يــخ نظيــفٍ« و»ســمعةٍ ممتــازةٍ« فحســب، بــل  ات لا يتمتعــون »بتار

 
ٌ
ــرأة ــت ام ــا كان ــى إذا م ــي، حت ــا. بالتال ــة أيضً ــات الطائفي ب

ّ
ــون المتطل يطابق

 »الواقــع« يقضــي بــأن 
ّ

ي، فــإن
ّ
ــح مــن نظيرهــا الســن

ّ
 للترش

ً
كثــر أهليــة  أ

ٌ
ســنية

ــح الذكــر.
ّ

كثــر لدعــم المرش الفئــة الديموغرافيــة ســتميل أ

وإذ أخــذت شــعبية »بيــروت مدينتــي« بالازديــاد، انشــغل بعــض أعضائهــا 

ــي  ــلطة، ف ــل الس ــن أج ــباق م ــى الس ــام إل ــوز وأرادوا الانضم ــة الف بإمكاني

وقــتٍ أصــرّ فيــه آخــرون/ات مثــل نــدى، علــى اقتــلاع الخطــاب الطائفــيّ 

ــى  ــودة إل ــك الع ــى ذل ــة، عن ــي الحرك ــى النســاء ف مــن جــذوره. بالنســبة إل

 
ً
خطــاب المجتمــع المدنــي المعيــاري الــذي يولــي مســائل الجنــدر أهميــة

يركيــة   مــن التعامــل مــع البطر
ً

 فــي الحــركات السياســية، بــدلا
ً
ثانويــة

يــن للفصــل يعمــلان معًــا للحفــاظ علــى القمــع 
َ
يــن غيــر قابل

َ
والطائفيــة ككيان

المهيمِــن. وتصــف نــدى الصــراع الــذي خاضتــه »بيــروت مدينتــي« كحركةٍ 

ي هيمنــة الطائفيــة مــن خــلال المشــاركة السياســية لكنهــا 
ّ

هدفــت إلــى تحــد

ــع السياســية التــي أرادت مقاومتهــا. فــي الواقــع،  ــم تســتطع تجاهــل الوقائ ل

ــا  يديولوجي
أ
ــال للا ــق الفع ــد الممارســة التطبي ــى صعي ــن الصعــب عل كان م

الرســمية لـــ» بيــروت مدينتــي« في المســاحة المدينيــة المحكومة بالشــقوق 

يركيــة: غيــر الرســمية للطائفيــة البطر

هناك واقعٌ على الأرض - لا يمكنك 
إرسال »علي حيدر« إلى الأشرفية



17

 مــن ســيجارتها. وجــدت ســلمى 
ً

ــلا ــا طوي ــام إلا لتســحب نفسً عــن ال

 لوضــع إيمانهــا بالتغييــر الــذي لطالمــا 
ً
فــي »بيــروت مدينتــي« مســاحة

حملتــه فــي داخلهــا طيلــة حياتهــا. وفــي أثنــاء محادثتنــا، تطرّقــت ســلمى 

إلــى المفاوضــات التــي اضطــرّت إليهــا كــي تشــارك فــي مجــالٍ سياســيٍ 

ــا 
ً
يقــة تصرّفهــا ولباســها وفق عــامٍ يســيطر عليــه الذكــور، بمــا فــي ذلــك طر

للســياق الــذي كانــت تنخــرط فيــه كناشــطةٍ سياســية. إن خيــارات ســلمى 

ــم جســدها  ، تسِ
ً

ــا رجــلا ــن يظنّونه ــب مَ ــة، كخيارهــا عــدم تصوي القصديّ

 Sandoval( ــة أدائهــا الجنــدري يّ  للسياســة المتشــابكة مــع محور
ٍ

كموقــع

دائيــة تجعــل مــن صــوت ســلمى 
أ
2000(، كمــا أن هــذه الســيرورة الا

ســلاحًا تســتخدمه فــي »اللعبــة« كتكتيــكٍ للمقاومــة.

 
ً
طائفيــة  

ً
وحقيقــة واقعًــا  هنــاك  لكــنّ  المســاومة،  »رفضنــا 

ــا، لكن   واجهناهــا وكان علينــا أخذهــا بالحســبان عمليًّ
ً
مســتعصية

ــا. فــي الممارســة، كان علينــا أن نكــون واقعيّيــن/ ليــس أيديولوجيًّ

ــا. لكــن كان لمســاومتنا  ــا حقيقيًّ
ً
ات إن أردنــا أن نصنــع فرق

حــدود، علــى المســتوى الشــخصي كمــا علــى مســتوى الحملــة. 

ــا  ــة، رفضن ــا. كحرك  عنه
ّ

ــل ــم أتخ ــي ل ــي لكنّن ــت مبادئ ــد كيّف لق

حــزاب الطائفيــة، فالتحالــف مــع الطائفيــة 
أ
التحالــف مــع الا

ــم ويبتكــرون  ــدون تشــكيل مهمّته ــون يعي يّ ــول: »الناز ــو كالق ه

ــق  ــم لتحقي ــا معه ــد جهودن ــدة، فلنوحّ ــا معارِضــة جدي أيديولوجي

 مدنــي، توحيــد الجهــود 
ٍ

التغييــر«. لا يمكنــك، كحركــة مجتمــع

ــا  ــا برمّته ــوم أيديولوجيته ــع أحــزابٍ تق ــي الحــرب وم ــع مجرم م

خــرى، بصــرف النظــر عــن أيديولوجيّتهــا 
أ
خــر/ الا

آ
علــى إلغــاء الا

ــة«. ــية الحالي ــتها السياس وممارس

إن مرونــة ادعــاءات ســلمى الكامنــة فــي ذاتيّتهــا كامــرأةٍ فــي السياســة، 

 ،)Joseph 2012( طــلاق إلــى كونهــا مقموعــة أو خاضعــة لا تشــير علــى الاإ

فتفاوضُهــا القصــدي مــع العوائــق التــي تواجههــا هــو مؤشــرٌ إلــى العلائقيــة 

ــة  ــا لطبيع
ً
ــتمرارٍ وفق ــدل باس ــى  التب ــا عل ــا، أي قدرته ــم ذاتيّته ــي تسِ الت

التفاعــل والتوقعــات القائمــة )المصــدر ذاتــه، 16(. ســلمى التــي تمتلــك 

كان عليّ دومًا التفكير في 
جمهوري وفهم أيديولوجياته 

السياسية

رض – لا يمكنــك إرســال »علــي حيــدر« 
أ
»هنــاك واقــعٌ علــى الا

شــرفية. كان علينــا أن نأخــذ بالحســبان القواعــد الطائفيــة 
أ
إلــى الا

ــا  ــه كان علين ــي أن ــا يعن ــي السياســة، م ــا ف ــا لن
ً
كــي نحجــز مكان

ــا  يديولوجي
أ
ــن للا ــاء مخلصي ــع البق ــات، م ــض التضحي ــم بع تقدي

ــا«. خاصّتن

ســيرورة  مدينتــي«  »بيــروت  لــت 
ّ

عد كيــف  نــدى  عبــارات  بلــوِر 
ُ
ت

مطالباتِهــا عنــد المفاصــل السياســية المختلفــة فــي خــلال مواجهتهــا مــع 

يركيــة ومحاصصتهــا المســاحية. وكمــا تبيّــن ســرديّة نــدى،  الطائفيــة البطر

ي النظــام الطائفــي 
ّ

فــإن حــركات المجتمــع المدنــي التــي تحــاول تحــد

التهديــدات  أو  المُؤسّســي  العنــف  اليوميــة مــن  شــكال 
أ
للا تتعــرّض 

ــان،  حي
أ
ــب الا ــي غال يركــي. وف ــي البطر ــد النظــام الطائف ــى ي بالعنــف عل

تكــون المجموعــات المهمّشــة أو الشــخصيات غيــر المســيطِرة فــي قلــب 

 )Moawad 2018: 5( »ذلــك العنــف وتدفــع ثمــن »البيروقراطية العتيقــة

التــي لــم تشــارك فــي تشــكيلها. مــن الواضــح فــي ســرديّة نــدى أن الالتــزام 

ــم  ــر. ومــن المه ــق التغيي ــي تحقي ــاءً ف ــة ليــس بنّ ــة المهيمِن بقواعــد اللعب

ــع للمقاومــة  ل كمواق
ّ
ــي تتشــك ــوم الحــركات الت ا أن تق

ً
ن فصاعــد

آ
مــن الا

ضافــة إلــى   مــن إعــادة إنتاجهــا. بالاإ
ً

بإعــادة صياغــة قواعــد اللعبــة بــدلا

ــق  ــى حســاب تحقي ــوز« ســيأتي عل ــدى، إذا كان »الف ــك، تصــرّح ن ذل

التغييــر، فــلا يجــب أن يكــون الفــوز هــو الهــدف الرئيــس، كمــا تجــب 

ــاه. يــف »الفــوز« ومعن مراجعــة تعر

القاعدة 2#: عليك الاعتماد على أدائية 

ية من أجل دخول اللعبة جندر

سلمى

ــف  ــر الهات ــرون/ات عب ــد كثي ــذا يعتق ــغ الخشــونة، ل ــي بال »صوت

أننــي رجــل. وبمــا أنني كنــت أدير مركــز الاتصال التابــع لـ»بيروت 

ــن/ات  ــب الناخبي ــن تصوي ــى ع ــا أتغاض
ً
ــت أحيان ــي«، كن مدينت

ثــون إلــى رجــل. 
ّ

نــون أنهــم/ن يتحد
ّ

المحتمليــن/ات مّمــن كانــوا يظ

ومــن خــلال مشــاركتي فــي السياســة البديلــة، كان علــيّ دومًــا 

يركــي –  التفكيــر فــي جمهــوري – وهــو فــي غالبيّتــه طائفــي وبطر

، كان 
ً

وفهــم أيديولوجياتــه السياســية. عندمــا كنــت أجــري اتصــالا

علــيّ أن أدخــل فــي المفاوضــات«.

ث ســلمى بنــوعٍ مــن الراحــة الســاخرة. تراجــع كلماتهــا بينمــا تنطــق 
ّ

تتحــد

بهــا، وتدفــع بــكل جملــةٍ حتــى تــؤدّي غرضهــا الرئيــس، ولا تتوقــف 
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ً
ذاتيــة تمــارس  السياســية،  بمعتقداتهــا  ا والتزامًــا 

ً
ــا شــديد ذاتيًّ وعيًــا 

ــف النظــرة العامــة 
ّ

ل قواعــد »اللعبــة« لصالحهــا، كمــا توظ
ّ

 تعــد
ً
تكتيكيــة

الســائدة لهــا بمــا يخــدم مقاومتهــا السياســية. إن »المســاومات« التــي 

 لخيــاراتٍ 
ً
لجــأت إليهــا ســلمى فــي »بيــروت مدينتــي« جــاءت نتيجــة

ــا  ــم عليه ــة« يحتّ ــا »اللعب ــرف أن دخوله ــي تع ــن قصــد، فه ــا ع اتخذته

ــا  ــا بنيويًّ ــك القواعــد بهــدف تقويضه ــا لتل يًّ ــل رمز ــذا تمتث ــا، ل أداءً معينً

يركيــة الطائفيــة.  مــر مــن دون أن تخضــع للهيمنــة البطر
أ
ــة الا فــي نهاي

ــل   متماســكة، ب
ً
ــة  كامل

ً
ــة ليســت وحــدة ــة الطائفي يركي ــة البطر إن الهيمن

 علائقيــة )Mitchell 1988, 9( تتكــوّن مــن أجــزاء متحرّكة. 
ٌ
هــي مصفوفــة

وبحســب كل مواجهــة، لا بــد أن تتحــوّل ظــروف المقاومــة والذاتيّــات 

التــي تمــارس تلــك المقاومــة. وتكشــف أفعــال ســلمى الممارســات 

يركيــة الســيطرة علــى  الكامنــة التــي مــن خلالهــا تضمــن الطائفيــة البطر

الحيــاة اليوميــة للنســاء، كمــا تبيّــن فــي الوقــت عينــه إمــكان التفــاوض 

يّــة التــي تمنح  مــع تلــك الســيطرة وتقويضهــا. لكــن علاقــات القــوة الجندر

كثــر مرونــة« 
أ
فضليــة للرجــال تقضــي بــأن علــى النســاء أن يكــنّ »الا

أ
الا

ــن  ــنّ م ــرد أن يتمك ــاء لمج ــتعدات للانحن )Joseph 2012( – أي المس

وضــع قــدمٍ داخــل »اللعبــة«.

ــك،  ــه ذل ــا يعني ــا عمّ ــدى ســؤالي له تصــف ســلمى نفســها كناشــطة، ول

ــد«.  ــن قص ــطي ع ــاطةٍ أن تنش ــي ببس ــطة يعن ــي ناش ــب »أن تكون تجي

ــرن لمســألة »القصديّــة« 
ّ

ســبق للمفكــرات النســويّات فــي المنطقــة ونظ

ــة  ــن الفعالي ــزت بي ــي ميّ ــوزف الت ــعاد ج ــيما س ــذه، ولا س ــرّرة ه المتك

أو القــدرة علــى التصــرف )agency( التــي تحــدث فــي أعقــاب الفعــل، 

والقصديّــة التــي تســبق الفعــل وترافقه فــي حدوثــه )2012: 2(. ويفيد هذا 

 بعــض النســاء اللواتــي يشــاركن فــي المقاومــة السياســية، 
َ

التمييــزُ عمــل

حيــث يمكــن اســتخدام القصديّــة لرســم الحــدود الرخــوة بيــن الفعاليــة 

الذاتيــة والامتثــال للهيكليــة القائمــة. وفــي حالــة ســلمى، تعنــي حميميّــة 

ــا، مــن  رســاء موقعه ــاورة لاإ ــا المن ــي المجــال العــام أن عليه ــا ف تفاعلاته

ســم بالفعاليــة الذاتيــة والمدفــوع بالقصديّــة.
ّ
خــلال ممارســة الامتثــال المت

ــة، ولكــن لا  ــة واحــدة للمقاوم يق ــه لا توجــد طر ــد ســرديّة ســلمى أن
ّ
تؤك

مفــر مــن أن ترافــق القصديّــة أفعــال المقاومــة تلــك. ويجــدر بالناشــطات 

ــن يختــرن ألا يطلقــن علــى أنفســهن تلــك التســمية( أن  النســويات )ومَ

ــا – مــكان يحظيــن فيــه بدخــول  ة فــي آنٍ معً
ّ

كــن عــد يحضــرن فــي أما

»اللعبــة« وتمثيــل حاجــات النســاء مــن الداخــل، وآخــر يعملــن فيــه 

ــة.  ــة« الصارم ــروط »اللعب ــن ش ــحبن م ــوي وينس ــتوى البني ــى المس عل

خــرى، لكــن 
أ
 علــى حســاب الا

ً
بتَيــن أهميــة ولا تكتســب أيٌّ مــن المقار

المــزج بينهمــا قــد يســاعد أولئــك النســوة علــى الجمــع بيــن ممارســاتهنّ 

وتكتيكاتهــنّ ومعارفهــنّ المتنوعــة مــن أجــل إرســاء التضامــن بمــا يضمــن 

ــا لشــروطهنّ الخاصــة.
ً
المشــاركة السياســية للنســاء وفق

القاعدة 3#: عليك الحفاظ على وعيٍ كاملٍ 

بهيكليات الطائفية ومكانكِ فيها في كل 

وقات
أ
الا
بى ر

»دخلــت »بيــروت مدينتــي« والشــك يســاورني. لكــن بالنســبة 

ا أن أنخــرط فــي الحملــة وأطــوّر 
ًّ

إلــي، كان مــن المهــم جــد

كــون جــزءًا   مــن ألا أ
ً

برنامجهــا مــن خــلال المشــاركة فيــه بــدلا

طــلاق. كانــت لــدي مشــكلة كبيــرة مــع كيفيــة  منهــا علــى الاإ

ممارســتنا السياســة. شــعرت أننــا كنــا نلعــب لعبــة – نختــار 

بتنــا أن  بعــض العائــلات والخبــراء، فــي وقــتٍ كان يمكــن لمقار

يــة الفعليــة. كان الجنــدر والخبــرة 
ّ
تركــز علــى السياســة المحل

والطائفيــة العوامــل الرئيســة فــي صنــع القــرار. لكــن مــا كنــا نفتقــر 

ــا  ــة وفئاته ــذه المدين ــي ه ــاس ف ــي للن ــل الحقيق ــه كان التمثي إلي

 ٍ
ّ

ــة والجغرافيــة المســتهدفة. حاولــت بجــد الاجتماعيــة الاقتصادي

ــح، 
ّ

أن أقنــع النــاس فــي مــار مخايــل حيــث أعيــش، بالترش

ــي«  ــروت مدينت ــح باســم »بي
ّ

ــن الترش ــن م ــوا خائفي ــم كان لكنه

وبالتالــي خســارة روابطهــم الطائفيــة. أمــا بالنســبة إلــى مَــن أبــدوا 

يــة  ــح، فكنــت أذهــب إلــى اللجنــة المركز
ّ

الاســتعداد للترش

باقتراحــات أســماءٍ ليأتينــي الــرد: »مــن هــي؟ مــاذا تعمــل؟ أيــن 

ــار  ــي م ــرًا ف ــك متج ــب: »تمتل ــت أجي ــة«، فكن ــيرتها الذاتي س

ــل«. مخاي

بــى بحضــورٍ قيــاديّ وحــازم، وتشــغل مســاحة الــام علــى  تتمتــع ر

ــي   ومتشــاركة. وف
ً
 المســاحة مفتوحــة

ّ
نحــوٍ دبلوماســيٍ لتضمــن أن تظــل

خــلال محادثتنــا، ذكــرت مــرارًا أن »الشــيطان يكمــن فــي التفاصيــل«، 

 
ً
بــى مروحــة  ذلــك فــي إجاباتهــا الدقيقــة والمصقولــة. تمتلــك ر

ً
مجسّــدة

مــن المهــارات والمعــارف الاســتراتيجية، وقــد تمكنــت مــن الجمــع بيــن 

خلفيّتهــا الهندســية ونشــاطها فــي السياســة العامــة الــذي بدأتــه فــي 

بــى مســاهماتها  أثنــاء دراســتها الجامعيــة. منــذ ذلــك الوقــت، منحــت ر

ــة  ــي« – حرك ــا »نقابت ــن بينه ــروت م ــي بي ــدة ف ــركاتٍ ع ــة لح الدينامي

بيــروت،  فــي  المهندســين  نقابــة  انتخابــات  فــي  المدنــي  المجتمــع 

ــه  ــذي أدّت ساســي ال
أ
ــدور الا ــى ال ــى إل ب ــي«. وتشــير ر ــروت مدينت و»بي
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ــى  ــال عل ــا الرج ــن عليه ــي يهيم ــن الت ــي الميادي ــا ف ــي بقائه ــويّتها ف نس

ــا: ــة خمســة عشــر عامً ــا البالغ ــداد خبرته امت

 نفســي شــخصًا اضطــر دومًــا إلــى التعامــل مــع واقــع كونــي 
ّ

»أعــد

كــون نســويّة.   فــي المجتمــع، إلــى درجــةٍ حتّمــت علــيّ أن أ
ً
امــرأة

مــن البيــت إلــى العمــل، وحتــى مشــاركتي فــي هــذه الحــركات 

بيــة  السياســية. كان علــيّ التعامــل مــع واقــع كونــي امــرأة. مــن تر

أســرتي لــي إلــى علاقاتــي بالرجــال، لطالمــا كان واقــع كونــي امــرأة 

ننــي أرفــض أن أوضــع فــي 
أ
، ولطالمــا تصارعــت معــه لا

ً
ماثــلا

 صاغتهــا 
ٌ
صنــدوقٍ معيّــن. أشــعر بــأن نســويّتي هــي وعــيٌ وعقيــدة

بــة«. التجر

ــا. ورغــم   فــي عمله
ً
ــة ــى كامــرأةٍ ماثل ب ــة ر ــا، لطالمــا كانــت موقعيّ حتمً

يــة،  حــكام التــي تنســجها هويّتهــا الجندر
أ
عــدم ارتياحهــا لشــبكات الا

ــا 
ً
ووفق كـ»تكتيــكات«.  هويّاتهــا  فــي  الاســتثمار  بــى  ر اختــارت 

للعلاقــات المهيمِنــة التــي لطالمــا وجــدت نفســها فيهــا علــى نحــوٍ واعٍ، 

ــا  يخيًّ بــى ذاتهــا كـ»لاعبــةٍ« فــي »اللعبــة« التــي عمــدت تار تموضِــع ر

إلــى الســيطرة علــى جســدها وعقلهــا. بمعنًــى آخــر، تستكشــف 

ــه )Sandoval 2000( مــن خــلال  ــا مضــادًا« وتســاهم في ــى »وعيً ب ر

ــي  ــيطرة ف ــا المس يديولوجي
أ
ى الا

ّ
ــد ــث تتح ــية، بحي ــاركتها السياس مش

 بمــا يخــدم صالحهــا. 
ً
ــف فيــه علــى نحــوٍ واعٍ جوانبهــا كافــة

ّ
وقــتٍ توظ

ــول: ــي، تق بالتال

ــف  ــرف كي ــي أع ن
أ
ا لا

ً
ــد ــة ج ــي قوي  بأنن

ُ
ــعرت ــع، ش ــي الواق »ف

د 
ّ

يقــةٍ لا تهــد مــور فــي الاجتماعــات أو أديرهــا بطر
أ
أقــول الا

يــاء أحــد، وأعتقــد أن الســبب فــي  ا، ولا تــدوس علــى كبر
ً

أحــد

ذلــك هــو كونــي امــرأة، إذ لا أشــعر أن بمســتطاعي الصــراخ فــي 

غرفــةٍ مليئــةٍ بالنــاس. لــذا، علــى العكــس، أعتقــد أن ذلــك زادنــي 

 وتمكينًــا. فــي العــادة أؤدّي دور الوســيط والمحــرّك التنظيمي 
ً
قــوّة

ــا، كنــت 
ً
الخفــيّ، وســاعدني فــي ذلــك كونــي امــرأة. أحيان

أشــعر أننــي أســتخدم تلــك الورقــة علــى نحــوٍ واعٍ عندمــا ألتقــي 

بالمســؤولين الحكوميّيــن علــى ســبيل المثــال. لســت أعنــي أننــي 

أذهــب إلــى تلــك الاجتماعــات بخطــةٍ لتوظيــف تلــك الخاصّيــة، 

ــه إلــى أننــي أســتخدمها فــي خــلال الاجتمــاع«. لكنــي أتنبّ

 
ً
ــة ــاتٍ داخلي ــى تحدي ب ــت ر ــي«، لاق ــروت مدينت ــي »بي  ف

ً
ــا عضــوة بصفته

ــة  ــذه المقاوم ــد ه ــة قواع ــية، لجه ــة السياس ــع المقاوم ــا واق ــد مواجهته عن

بــى، فإن  ــا لر
ً
الرســمية المهيمِنــة التــي تســتبعدها علــى نحــوٍ فعــال. لكــن وفق

ــأيّ شــكلٍ محبِطــة،  ــم تكــن ب ــروت مدينتــي« ل ــي »بي ــا كامــرأةٍ ف بته تجر

إذ عثــرت علــى القــوة فــي الامتثــال وعلــى الفعاليــة الذاتيــة الاســتراتيجية 

كتســبتها علــى امتــداد حياتهــا كامــرأة. لكــن كمــا فــي  فــي الــدروس التــي ا

 عــبء التفــاوض علــى تعبيــرات الــذات مفروضًــا 
ّ

حالــة ســلمى، يظــل

 المســيطرون 
َ

علــى النســاء علــى نحــوٍ غيــر متكافــئ، إذ لا يضطــر الرجــال

بــى، تتمتــع  علــى المجــال السياســي العــام إلــى أخــذه فــي الاعتبــار. كمــا ر

ثــتُ إليهــنّ بوعــيٍ شــديدٍ بذواتهــن، وبالمجــال العــام، 
ّ

النســاء اللواتــي تحد

ــي  ــة الوع ــون بالغ ــى، أن تك ب ــت ر ــا أوضح ــة. وكم ــن وبالسياس وبمحيطه

وقــات كافــة هــو أمــرٌ يقــع فــي صلــب كونهــا امــرأة:
أ
لنفســها ومحيطهــا فــي الا

»فــي »نقابتــي«، كنــت منســقة الحملــة، أي كنت أتبــوأ المنصب 

 لقدراتــي. علــى 
ٌ

 وتجاهــل
ٌ

علــى. ورغــم ذلــك، كان ثمــة تجــاوز
أ
الا

 فــي اجتمــاعٍ حيــث كنــت أحــاول 
ً
ســبيل المثــال، كنــا مــرة

 
ٌ

ــول شــيءٍ مــا، وكان رجــل ــل ق ــات، ب ــى إثب ــات – ليــس حت إثب

بعينــات أخــذ يشــير إلــيّ بـ»الــوردة الجالســة معنــا إلــى  ر
أ
فــي الا

كــون، وتتســارع المفاوضات  ، هنــاك إقصــاءٌ لمَن أ
ً
الطاولــة«. فجــأة

فــي ذهنــي: هــل ألعــب لعبتــه وأبتســم لــه كــي يشــعر بأنــه يغــازل 

يــد إنجــازه فــي  ، فأتمكــن مــن متابعــة عملــي وإنجــاز مــا أر
ً
امــرأة

عــلام،  ــي الاإ ــور ف ــا كنــت أســتعد للظه ــا، عندم
ً
الاجتمــاع؟ أحيان

ننــي لــم أشــأ أن يُحكــم علــيّ 
أ
كنــت أشــعر بالخــوف أو الحــذر لا

بأننــي »وردة«. كنــت أحــاول ارتــداء نــوعٍ معيــنٍ مــن الملابــس 

 أو مــا أحــب ارتــداءه، والــذي قــد 
ً
علــى عكــس مــا أرتديــه عــادة

ــا  ــدي ثيابً ــار ألا أرت ــت أخت ا«. كن
ً

ا جــد
ً
ــم »مكشــوف ــراه بعضه ي

كتلــك كــي لا أفقــد صدقيّتــي أو يتــمّ إقصائــي«.

بــى إلــى اتخاذهــا نوعًــا مــن  دائيــة التــي اضطــرّت ر
أ
 الخيــارات الا

ّ
عــد

ُ
هــل ت

يــجٌ مــن الاثنيــن.  بــى، هــي مز ــا لر
ً
ا للقــوة؟ وفق

ً
الرقابــة الذاتيــة أم اســتملاك

ــلٍ بنفســها  ــيٍ كام ــى وع ــى عل ب ــة«، حافظــت ر ــد »اللعب ــصّ قواع ــا تن وكم

وبالســيرورات المهيمِنــة التــي دُعيــت إلــى التماهــي معهــا. لــم تكــن خياراتهــا 

ــي خــلال  ــا ف ــا مــن مواقــف وجــدت نفســها فيه
ً
ــل تطــوّرت انطلاق ــة، ب ثابت

ــة«: »اللعب

»كنــت أتمتــع بحــسٍ تكتيكــيّ عــالٍ لجهــة كيفيــة التفــاوض بشــأن 

نــي أعــرف 
أ
إظهــار أو إخفــاء جوانــب مــن نفســي ومعتقداتــي لا

عاتنــا السياســية أن تختلــف وإن جمعنــا 
ّ
رائنــا وتطل

آ
كــم يمكــن لا

الصــراع ذاتــه. لكــن كانــت هنــاك بعــض الانقطاعــات التــي كانــت 

ــة   طيل
ً
ــال، كنــت أعمــل جاهــدة ــى ســبيل المث ــة. عل  للغاي

ً
محبِطــة

عــامٍ ونصــف، ثــم يأتــي أحــد القــادة الرجــال ويمحــو جهــودي كلهــا 
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ــى علــى عاتــق النســاء فــي 
ً
 ملق

ٌ
فــي دقيقــةٍ واحــدة. ثمّــة عــبءٌ هائــل

السياســة علــى نحــوٍ غيــر متكافــئٍ مــع الرجــال. نحــن نوضــع دائمًــا 

 
ٌ

تحــت الرقابــة، بحيــث تخضــع كل حركــةٍ للمراقبــة، وهنــاك تفــاوض

مســتمرٌ بشــأن موقعنــا، لا ســيما إذا مــا اســتمررنا فــي قيــادة المعركة. 

كثــر جــلاءً فــي السياســة، لكنــه مســتمر«. مــر يظهــر أ
أ
هــذا الا

يركيــة  الهيمنــة البطر بــى )Muñoz 1999( مــع  هنــا، )لا( تتماهــى ر

يــق موضَعــة نفســها ضمــن الخطابــات المختلفــة  الطائفيــة عــن طر

ــلال  ــن خ ــر م نثى/الذك
أ
ــة الا ى ثنائي

ّ
ــد ــي تتح ــا. ه ــي آنٍ معً ــا ف ه

ّ
وضد

فهــم التكويــن البنيــوي والمنهجــي لـ»مكانهــا« كامــرأةٍ والتفــاوض عليــه 

 بأشــكالٍ بديلــةٍ 
ٌ
بــى أنهــا مجهّــزة كشــكلٍ مــن أشــكال المقاومــة. تشــعر ر

نهــا مــن مصارعــة الســلطة السّــامة للرجــال، بطرائــق 
ّ
مــن القــوة التــي تمك

بــى  غالبًــا مــا يفتقــر إليهــا الرجــال فــي السياســة. بمعنًــى آخــر، تتدخــل ر

 »بإيقــاف الرجــال عنــد 
ً
فــي الخطــاب الســائد علــى نحــوٍ واعٍ، تــارة

ــا.
ً
ــدم التدخــل بتات  أخــرى بع

ً
ــارة ــم«، وت ه

ّ
حد

ورغــم إيمانهــا بقــدرة »بيــروت مدينتــي« علــى تغييــر الســلوكيات العامــة 

يــةٍ  ســم بعدالــةٍ جندر
ّ
المتعلقــة بالمشــاركة السياســية لصالــح ثقافــةٍ تت

حــداث تغييــريٍ  بــى إلــى أن ذلــك التغييــر ليــس كافٍ لاإ كبــر، تشــير ر أ

حقيقــي: »علــى »بيــروت مدينتــي« توظيــف جهودهــا كافة في السياســة 

، عليهــا 
ً

القاعديــة، لكــن كــي تفعــل ذلــك، عليهــا أن تخلــع جلدهــا- أولا

 للسياســة، تقــوم 
ٌ
 نســوية

ٌ
بيــة ]تضحــك[. كانــت لــدي رؤيــة ــم العر

ّ
أن تتكل

كمــي. لكــن رؤيتــي تعرّضــت  مــد والترا
أ
علــى العمــل القاعــدي، طويــل الا

للهجــوم، وإن ليــس علنًــا، ولــم تكــن لديهــا شــبكة دعــم. كان الــرد: 

ــم تؤخــذ رؤيتــي علــى  حيــاء«. ل
أ
رض فــي الا

أ
»فلتذهبــي للعــب علــى الا

ا«.
ً

مجمــل الجــد، بــل وجــد فيهــا بعضهــم تهديــد

القاعــدة 4#: عليــك الحصــول علــى إذنٍ مــن 

ــي  ــح ف
ّ

ــة الترش ة لتخوضــي معرك
ّ

ــد ــات ع جه

ــة« »اللعب

سحر
ــح فــي الانتخابــات بــأيّ شــكلٍ مــن 

ّ
»لــم أعتقــد يومًــا أننــي سأترش

 
ُ

كــن حتــى مســؤولة الصــف في المدرســة! شــعرت شــكال. لــم أ
أ
الا

كــون فــي مركــزٍ لــه تأثيــرٌ فــي معركــةٍ بــدت  ن أ
أ
بحماســةٍ شــديدةٍ لا

كبــر إنجــازٍ لــي عندمــا وقفــت فــي اجتمــاعٍ   لــي وقتهــا. كان أ
ً
مهمّــة

 فيــه النــاس وأقنعتهــم بالتصويــت 
ُ

عائلــيٍ وألقيــتُ خطابًــا دعــوت

 كثيــرة، كمــا أننــي لا أتقــن مثــل 
ٌ
 عائليــة

ٌ
لــي. ليســت لــي علاقــات

 عنــي. وصلتُ 
ً
مــت عائلتــي ذلــك الاجتمــاع نيابــة

ّ
مــور. نظ

أ
تلــك الا

 تبلــغ أعمارهــم 
ً

جــد حوالــى ســتين أو ســبعين رجــلا
أ
إلــى القاعــة لا

55 عامًــا ومــا فــوق. وقفــتُ علــى المســرح ورأيــتُ الصدمــة تعتلــي 

ــحة؟«.
ّ

وجوههــم – »أنــتِ؟ أنــتِ المرش

تعبّــر ســحر عــن نفســها بعــزمٍ رقيــقٍ يشــي بصلابتهــا. تصــوّر شــغفها 

عيــة. انضمّــت ســحر إلــى »بيــروت مدينتــي« 
ّ

ونشــاطها بكفــاءةٍ غيــر مد

بعــد انخراطهــا فــي حــراك 2015 الــذي انبثــق مــن أزمــة النفايــات، حيث 

مــت التظاهــرات التــي تعتبرهــا 
ّ

شــاركت فــي النقاشــات العامــة ونظ

القــوّة المحرّكــة وراء تشــكيل »بيــروت مدينتــي« كحملــة. تشــير روايــة 

ســحر إلــى التداخــل المضطــرب بيــن المجــالات السياســية والشــخصية 

ــى  ــحةٍ عل
ّ

ــا كمرش ــى النســاء. ورغــم دوره ــة والخاصــة بالنســبة إل والعام

لائحــة »بيــروت مدينتــي«، اضطــرت ســحر إلــى التفــاوض مــع شــبكة 

يــة: يركيــة فــي عائلتهــا الخاصــة، كمــا مــع الجماهيــر المعيار القرابــة البطر

 
ً
مــت علــى »بيــروت مدينتــي«. كانــت لحظــة

ّ
»وقفــت وتكل

ــام  ــرأةٍ أم ــحةٍ ام
ّ

ــف كمرش ــي، أن أق ــبة إل ا بالنس
ًّ

ــد  ج
ً
ــجّعة مش

 مــا يكون 
ً
يــخ العائلــة. عــادة ولــى فــي تار

أ
عائلتــي بكاملهــا للمــرة الا

 أو محاميًــا مدعومًــا دومًــا مــن حــزبٍ 
ً

ــح مــن عائلتــي رجــلا
ّ

المرش

 غيــر طائفيــة. فــي 
ً
ية  يســار

ً
طائفــيّ. لكننــي وقفــتُ هنــاك – شــابة

ــم 
ّ
تكل

أ
العــادة، مــا كانــوا ليســتمعوا إلــيّ أو ليعطونــي المســاحة لا

ا 
ً

ننــي امــرأة، وبرأيهــم، صغيــرة جــد
أ
وأبــدي رأيــي فــي السياســة، لا

فــي الســن. لكــن مــن خــلال الحملــة، جعلتهــم يســتمعون إلــيّ«.

ــي تســمّي مــا تصفــه ســحر  ــى ســعاد جــوزف )1993( الت ــا، أعــود إل هن

يــة( ذات  نثويــة )والذكر
أ
يركيــة« – أي الــذوات الا بـ»الترابطيــة البطر

ــا لهرميّــة الجنــدر والســن )466(. 
ً
الميــول العلائقيــة التــي تنتظــم وفق

اضطرتُ دومًا إلى التعامل مع 
واقع كوني امرأةً في المجتمع، 

لدرجةٍ حتّمت عليّ أن أكون 
نسويّة
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ــل  ــب، ب ــة« فحس ــد »اللعب ــحر قواع ــدى س ــم تتح ــابة، ل ــحةٍ ش
ّ

كمرش

ــد أخــرى،   بع
ً
ــرة ــخت أســرتها. م ــي رسّ ــة الت يركي ــة البطر ــا الترابطي أيضً

ــع  ــان، يق حي
أ
ــب الا ــي غال ــا ف ا، وفرديًّ

ً
ــارز ــا ب

ً
ــك الصراعــات عبئ ــل تل

ّ
تمث

علــى عاتــق النســاء اللواتــي يجــدن أنفســهن مضطــراتٍ إلــى إثبــات 

ــيطرة  ــع لس ــام الخاض ــدان الع ــي المي ــا ف ــنّ كم ــام جماعاته ــن أم قدراته

الرجــال. وغالبًــا مــا يتفاقــم هــذا العــبء بســبب الطرائــق التــي بموجبهــا 

 Burawoy( ــا يركيــة بإرســاء قواعد مشــرّعة اجتماعيًّ تســمح الطائفيــة البطر

189 :2012( بفعــل الهيكليــات المهيمِنــة، ومحفوظــة بفعــل الشــخصيات 

ــة  يركي ــة البطر ــات الطائفي ــتبطِن الممارس ــي تس ــة الت يّ ــة الجندر الطائفي

ــة. ــى مســتوى الهوي ــى حــد تجســيدها عل )Bourdieu 1977, 1972(، إل

ــا،  ــى أنه ــي«، تشــير ســحر إل ــروت مدينت ــي »بي ــا ف بته ــي تجر  ف
ً
ــرة

ّ
متفك

ــاتٍ  ذن مــن كيان ــب الاإ ــى طل ــا الرجــال، اضطــرت إل ــى عكــس نظرائه عل

ذن  ة للمشــاركة فــي المعركــة السياســية – إذ لــم تمنــح نفســها ذلــك الاإ
ّ

عــد

فحســب، بــل كان عليهــا »كســبه« مــن عائلتهــا، ومــن الحركــة والجمهــور 

د المســتويات 
ّ

ــحةٍ أنثى الرفــضَ متعد
ّ

ــل موقــع ســحر كمرش
ّ
العــام أيضًــا. يمث

ــة اختــراق المجــال السياســي المُــدار  الــذي تواجهــه النســاء لــدى محاول

عائليًــا علــى المســتوى المكبّــر، والــذي يُعــاد إنتاجــه وترويجــه علــى 

ــا عمــا إذا  ــدى ســؤالي له ــا الخاصــة. ول ــر داخــل عائلته
ّ
المســتوى المصغ

استشــعرت دعــم عائلتهــا لهــا فــي خــلال الانتخابــات، قالــت ســحر:

 محــامٍ مــن عائلتي، 
ٌ

ــح فــي وجهــي رجــل
ّ

»أعتقــد أنــه لــو كان ترش

 منهــم إلــيّ، بــل كانــوا ليذهبــوا إليــه. الرجال 
ٌ

لــم يكــن ليأتــي أحــد

هــم مــن يخلقــون النظــام وينغمســون فيــه ويمارســون السياســة 

ضمنــه. إن لــم تعرفــي كيــف تلعبيــن اللعبــة، فلــن تحصلــي علــى 

 بالحصــول علــى دعــم عائلتــي، 
ً
أصــوات النــاس. كنــت محظوظــة

ذن نوعًــا مــا. لــم يســاعدوني فــي  لكنهــم فــي الحقيقــة منحونــي الاإ

ــي  ــات. ســألتُ أب ــق اللافت ــي تعلي ــل أو ف ــي التموي ــة أو ف الحمل

ــحة فــي الانتخابــات، فأجابنــي »لا، 
ّ

إذا أخبــر عمّــي بأننــي مرش

نســيت«. وصــوّت عمّــي لشــخصٍ آخــر غيــري«.

 
ً
وإن كانــت المشــاركة السياســية عبــر »بيــروت مدينتــي« مشــجّعة

 ومتعِبــة. 
ً
لســحر علــى المســتوى الشــخصي، إلا أنهــا غــدت مخيّبــة

تســتذكر ســحر:

ــغ،  ــوحٍ بال ــف بوض ــد المواق ــرت أح ــكِ، تذك ــاء حديث ــي أثن »ف

عــلان   للاإ
ً
يــات. كانــت »بيــروت مدينتــي« جاهــزة كوَمضــة ذكر

ــن يجــب أن  ــار مَ ــا نخت ــحاتها، وكن
ّ

ــحيها ومرش
ّ

عــن لائحــة مرش

ا، إذ رســا الخيــار بيــن 
ًّ

يتــرأس اللائحــة. كان الموقــف مزعجًــا جــد

ا. ورغــم أن المــرأة حصلــت علــى عــددٍ 
ًّ

رجــلٍ وامــرأةٍ مؤهلــةٍ جــد

صــوات فــي التصويــت الداخلــي، اختيــر الرجــل. 
أ
كبــر مــن الا أ

ــت فيهــا الحملــة عــن أيديولوجيــة 
ّ
كانــت تلــك اللحظــة التــي تخل

المقاومــة وعــادت إلــى التزامهــا بالنظــام القائــم – كان لا بــد 

ن علــى مــا 
أ
ا ومهندسًــا، لا  ســنيًّ

ً
لرئيــس اللائحــة أن يكــون رجــلا

ــك أول حــدثٍ  ــاس. كان ذل ــه الن ــن ســيصوّت ل ــذا مَ ــدو، ه يب

كيــة.  أشــهده بعــد انضمامــي إلــى الحملــة. غــادرت الاجتمــاع با

ــا  ــط لكونه ــس فق ــر، لي كث  أ
ً
ــبة ــي مناسِ ــت ه ــي، كان ــبة إل بالنس

امــرأة، بــل نظــرًا للمؤهــلات التــي تتمتــع بهــا، ولشــخصيتها 

وخلفيّتهــا الملائمــة. لكــن أيضًــا، لكونهــا امــرأة، ولكوننــا نخــوض 

يركيــة، كان يجــدر بحملتنــا أن تدمّــر المعايير   بطر
ً
 طائفيــة

ً
معركــة

نهــا امــرأة«.
أ
ــم يتــم اختيارهــا ببســاطةٍ لا النظاميــة. ل

ــا  ــلٍ قاســيةٍ شــعرن به ــة أم ــع عــن خيب ب ر
أ
ــي الا  مــن راويات

ٌّ
ــت كل ث

ّ
تحد

ــح الذكــر الــذي 
ّ

عندمــا قــرّرت »بيــروت مدينتــي« ترشــيح المرش

يطابــق معاييــر الجنــدر، والطائفــة، والســن، والمهنــة، والديموغرافيــا. 

وهــي المعاييــر ذاتهــا التــي تعتمدهــا الطائفيــة المهيِمِنــة فــي ممارســاتها 

يديولوجيــا المعارِضــة 
أ
 للا

ً
قصائيــة. ولــم تكــن تلــك الخطــوة ســقطة الاإ

ــا نظــرًا 
ً
كثــر خذلان التــي اعتمدتهــا الحملــة فحســب، بــل كانــت أيضًــا أ

ــا  ــا داخليًّ ــمّ اختياره ــد ت ــة ق ــلات العالي ــحة ذات المؤه
ّ

ــى أن المرش إل

ــون  ــاءُ الواع عض
أ
ــتٍ رأى الا ــي وق ــة. وف ــتٍ ديموقراطي ــة تصوي ــي عملي ف

ــون بوضــوحٍ عمليــة إعــادة إنتــاج القواعــد الرســمية المهيمِنــة  والتكتيكيّ

ي الهيمنــة 
ّ

 القــرار بالامتنــاع عــن تحــد
ّ

داخــل »بيــروت مدينتــي«، فــإن

ــحٍ معيــاري جــاء كفعــلٍ 
ّ

يــق اختيــار مرش يركيــة الطائفيــة عــن طر البطر

يــحٍ يشــي بالخضــوع للخطــاب الســائد، مــا عــزّز مفهــوم عــدم وجــود  صر

ــة: ــي السياســة اللبناني ــكانٍ للنســاء ف م

ا كنســاءٍ نعمــل فــي السياســة. 
ً

»ثمّــة نقــصٌ فــي الدعــم لنــا، تحديــد

ــل، ولا  ــاراتٍ أفض ــون بمه ــال لا يتمتع ــن أن الرج  م
ٌ
ــدة ك ــا متأ أن

هــم أفضــل كناشــطين سياســيّين، لكنهــم يتمتعــون بظهــورٍ وخبــرةٍ 

 فــي 
ٌ
ــا مســاحة ــر فــي السياســة العامــة. ليســت لدين كب وممارســةٍ أ

يتمتّعــن طبعًــا  النســاء  ن 
أ
أقــول »عامــة« لا العامــة.  السياســة 

تــاح لنــا 
ُ
بخبــرة ممارســة السياســة فــي المجــال الخــاص، لكــن لا ت

ــى  ــه إل راء والتوجّ
آ
ــع الا ــة صن ــام، لجه ــال الع ــي المج ــاحة ف المس

عــلام. كذلــك لا نتمتــع بالدعــم الاجتماعــي – إذ تتــمّ مســاءلتنا  الاإ
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 كانت لحظةً مشجّعةً جدًا
  بالنسبة إلي، أن أقف

 كمرشّحةٍ امرأةٍ أمام عائلتي 

فــي كل خطــوةٍ نتخذهــا. لقــد فــازت 6 نســاء مــن أصــل 113 ممّــن 

ــى  ــول إن عل ــي الق ــذا، لا يكف ــة. ل ــات البرلماني ــحن للانتخاب
ّ

ترش

ن المشــاركة السياســية لا تحــدث 
أ
ــح ضمــن لوائــح، لا

ّ
النســاء الترش

ــق  ــائل وعوائ ــبب مس ــزن بس ــحن، لا يف
ّ

ــو ترش ــى ل ــراغ. حت ــي ف ف

بهــن. وحتــى إن فــزن، لا  تقاطعيــة كثيــرة مصمّمــة للوقــوف فــي در

ــا فــي  كــز علي  لقــوة الرجــال، ولا يتبــوّأن مرا
ً
 مســاوية

ً
يمتلكــن قــوة

ــع القــرار«. صن

بمجــرّد  يحتفــي  الــذي  الليبرالــي  الخطــاب   
ً
صراحــة ســحر  ترفــض 

حضــور النســاء فــي السياســة كخطــوةٍ نحــو الشــمول والخــلاص مــن 

ــي نقــد الســلطة  ــا، يفشــل هــذا الخطــاب ف ــا له
ً
ــة. فوفق يركي ــة البطر الهيمن

يركيــة والطائفيــة علــى المســتوى البنيــوي، أو فــي ضمــان المشــاركة  البطر

ــاف  ــة. ورغــم أن أطي يّ ــا محــض رمز ــة للنســاء، مــا يحيله السياســية الفعال

رض 
أ
ــى الا ــا عل ــان تقوده ــي لبن ــية ف ــة السياس ــال والمقاوم ــركات النض ح

ن تلتــزم حــركات 
أ
 ومقتــدرات، فــإن الحاجــة المفترضــة لا

ٌ
نســاءٌ شــغوفات

المعارضــة بقواعــد »اللعبــة« تــؤدّي إلــى تكثيــف عمليــة إفــراغ المقاومــة 

ــة،  ــة اللاطائفي ــاط المعارض ــى إحب ــك إل ــؤدّي ذل ــدوره، ي ــة. ب ــن السياس م

ــا  يخيًّ ــنَ تار قصي
ُ
ــا أ ــي لطالم ــن النســاء اللوات ــة ع ــع المقاوم ــى من ــود إل ويق

ــة. ــوة المهيمِن ــل الق بفع

الخاتمة

ــي«  ــروت مدينت ــي »بي ــياتٍ ف ــطاتٍ سياس ــاركن كناش ــي ش ــاء اللوات النس

 مــن الرفــض والتهديــدات والعوائــق التــي اضطــررن 
ً
 طويلــة

ً
واجهــن سلســلة

يركيــة  إلــى التكيّــف معهــا فــي جهودهــنّ لدخــول المســاحات البطر

ــا 
ً
ــذرًا وعميق ــا ح ــنّ فهمً ــب مقاومته

ّ
ــم تتطل ــا. ول ــل ضمنه ــة والعم الطائفي

للوقائــع والقواعــد الطائفيــة فــي بيــروت المدينيــة فحســب، بــل كان عليهــنّ 

ــة  ــات الطائفي ــات والتنظيم ــامات والتوجيه ــبان الانقس ــي الحس ــذ ف خ
أ
الا

كــي يحافظــن علــى وجودهــنّ كناشــطاتٍ سياســيات، ناهيــك عــن مقاومــة 

ــة  ــا لكيفي ــى ضــرورة إعــادة تشــكيل مفهومن بهــنّ إل ــة. وتشــير تجار الطائفي

ــش النســاء  ــاج تهمي ــد إنت ــي تعي ــى الت ــاث البُن ممارســة السياســة، واجتث

ــر فــي المعنــى الحقيقــي  فــي مجــالات التأثيــر خاصتهــنّ، وإعــادة التفكي

ــان. ــي لبن »للمشــاركة السياســية للنســاء« ف

ــرورة أن  ــو ض ــويات ه ــطات النس ــؤلاء الناش ــرديّات ه ــن س ــه م م
ّ
ــا نتعل م

ــا، أي أن نضــع قواعدنــا الخاصــة »للعبــة« التــي نعرفها  يكــون دافعنــا قصديًّ

ا. نحــن نعــرف التحديــات، ونعــرف أن كل 
ًّ

ا جــد
ً

وســبق أن درســناها جيــد

ــرٍ  ــى تغيي ــدة، كمــا نعــرف أن النظــام بحاجــةٍ إل ــا مقيّ خطــوةٍ مــن خطواتن

ــا لشــروطنا. لكــن لا ينبغــي لهــذا 
ً
ى لنــا تحقيــق المشــاركة وفق

ّ
بنيــويٍ ليتســن

الواقــع أن يحبطنــا ويمنعنــا مــن متابعــة المقاومــة فــي كل مســاحةٍ نخترقهــا 

ــا المبتكــرة الخاصــة. يجــب أن نكــون فــي كل مــكان – داخــل  وبطرائقن

ــا مــع بعــضٍ وأن نســتمع  ــم بعضن ــا أن نتكل ــه. علين النظــام وخارجــه وحول

ــم مــن تجــارب مــن ســبقونا. لا يمكــن فهــم 
ّ
بعضنــا لبعــضٍ وأن نتابــع التعل

ــل هــي  ــن، ب ــاتٍ ســابقة التكوي ــن هوي ــةٍ تحــدث بي ــةٍ خارجي ــوة كعلاق الق

 لتلــك الهويّــات نفســها )Mouffe 1979(. وكمــا يبــدو واضحًــا 
ٌ
 مكوّنــة

ٌ
قــوة

ل المقاومــة داخــل 
ّ
فــي ســرديّات النســاء المشــارِكات فــي البحــث، تتشــك

عضائهــا وعضواتهــا.
أ
حركــةٍ مــا عبــر وضمــن موقعيّــات المواقــف الذاتيــة لا

تهــدف مخرَجــات هــذا البحــث إلــى رأب الهــوّة بيــن التنظيــر والممارســة 

النســويّة مــن جهــة والمطالبــات السياســية فــي لبنــان مــن جهــةٍ أخــرى، 

يــة  بهــدف الوصــول إلــى فهــمٍ تقاطعــي لمعنــى المقاومــة. فمــن خــلال النظر

يخــيّ للمقاومــة، نبــدأ  والممارســة وتوثيقهمــا القصــدي فــي أرشــيفٍ تار

د اللحظــة الصحيحــة لجَســرها تمامًــا. وإذا مــا 
ّ

بتضييــق الهــوّة حتــى نحــد

قمنــا باســتغلال البُنــى المهيمِنــة لصالحنــا، لا يعنــي ذلــك أننــا نفشــل، بــل 

أننــا نغيّــر اللعبــة. نبــدأ هنــا بالاتفــاق علــى ضــرورة تغييــر قواعــد السياســة 

فــي لبنــان، ومــن ثــم نشــرع بالعثــور علــى طرائــق جديــدةٍ »لممارســة 

مــر المناصــرة مــن أجــل إقــرار كوتــا المشــاركة 
أ
ــب الا

ّ
اللعبــة«. وســواء تطل

النســائية، أم مقاطعــة الانتخابــات، أم القتــال للوصــول إلــى القمــة، علينــا 

ــة  ــة النضالي ــى التحتي ــبكات والبُن ــق الش ــل خل ــن أج ــا م ــعى دائمً أن نس

ســمنتي  وتوجيــه التحالفــات كــي نســتمر فــي نقــش مقاومتنا علــى الصرح الاإ

يركيــة الطائفيــة. للهيمنــة البطر
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ي
ّ

مر�ي مك

يقيــة فــي جامعــة لنــدن فــي العــام 2018  فر
أ
باحثــة نســوية، حاصلــة علــى ماجســتير فــي دراســات الجنــدر والقانــون فــي كليــة الدراســات الشــرقية والا

يطانيــة فــي مصــر فــي العــام 2013.  يــوس فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة البر ــة مــن منحــة التشــيفننج، وحصلــت علــى شــهادة البكالور ممول

ــي مصــر  ــوع الاجتماعــي والسياســة ف ــا الن ــى قضاي ــة. ركــزت بشــكل واســع عل ــر حكومي ــي منظمــة غي ــة ف ــة وعامل ــة وصحافي ــي كباحث
ّ
ــت مك عمل

يقيــا بشــكل عــام. تشــمل اهتماماتهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي  وســط وشــمال أفر
أ
ومنطقــة الشــرق الا

والتعبئــة النســوية والقانــون والمقاومــة وسياســات الجســد. 
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 في تحدّي التفاوض:
  الحشد النسوي، والدولة، وتجريم العنف الزوجي المبني

على الجندر في مصر
مريم مكّي

ــف، 
ّ
تنــاول الباحثــون/ات فــي المجــال المعرفــيّ النســويّ، وبشــكلٍ مكث

شــبّك 
ُ
ــي ت ــات النســائية الت مســألة الحشــد النســوي، وحــراك المجموع

 Hasso ؛Brown 1992 ؛Basu 2000 ؛Amar 2011( مــع الدولــة والقانــون

 جــزءٌ مــن هــذه المعرفــة يتعامــل بحــذرٍ مــع 
ّ

2014؛ Herr 2014(. ظــل

تفاعــل الحــراك النســوي مــع الدولــة وتشــبيكه معهــا، منبّهًــا إلــى مخاطــر 

ــا إذا كان  ــة للنســاء، خصوصً ــن الحماي ــن أجــل تأمي ــا م ــاد عليه الاعتم

 
ّ

ا )Hasso 2014(. وقــد رأت هاســو أن حكــم هــذه الدولــة اســتبداديًّ

واتــي يُفاوضــن الدولــة،  »بغيــر قصــد«، 
ّ
الناشــطات الحقوقيّــات الل

بــوي قائمــة علــى 
أ
بويّــة،  فطبيعــة عمــل النظــام الا

أ
يُعــدن إنتــاج النظــم الا

المنــاورة والمرونــة )2014، ص.  110(. 

فــي خــلال ســنوات دراســة الماجســتير التحقــت بأحــد الصفــوف حــول 

الجنــدر، والجنســانيّة، والقانــون حيــث كان النقــاش يحتــدم دائمًــا 

 
ٌ
ــة ــادت رؤي ــون أم لا. وس ــع القان ــل م ــي التعام ــا إذا كان ينبغ ــول م ح

ــا لمعاييــر جنســيّة 
ً
فــراد وفق

أ
جســاد والا

أ
 القانــون يُعيــد إنتــاج الا

ّ
مفادهــا أن

ــات  مــر الــذي يــؤدّي إلــى ترســيخ الهرميّ
أ
ــة ثابتــة، الا يّ ــة وعنصر يّ وجندر

 إلــى 
ّ

يــن فــي الصــف الســلطويّة فــي المجتمــع. دفعــت هــذه الرؤيــة بكثير

ــح  ــة. صحي ــة القانونيّ ــع المنظوم ــل م ــر مُناهِضــة للتعام ــة نظ ــي وجه تبنّ

ا مــن الامتيــاز. 
ً
ــه يعكــس شــيئ

ُ
 هــذا النقــاش شــرعيّ، إلا أننــي وجدت

ّ
أن

 البروفســورة أننــي، وبوصفــي 
ُ

خيــرة مــن الصــف، أخبــرت
أ
فــي الحصّــة الا

 
ً
ــرأة ــي ام ــي، وبكون ــدري والعرق ــاء الجن ــه بالانتم يف ــرن تعر ــخصًا يقت ش

ســمراء ليســت مواطِنــة فــي البــلاد التــي تعيــش فيهــا وتعــرّف عــن نفســها 

 
ّ

ــدرس، أرى أن ــث ت ــة حي بيّ ــة الغر كاديميّ
أ
ــة الا ــي المؤسّس ــويّة ف كنس

ــتُ،  ــئتُ أم أبي ــي، ش ــى أنن ــرًا إل ــا، نظ ــازٍ م ــي بامتي ــاش يش ــذا النق ه

ــتُ  ــه. فقل ــه وثغرات ــراف بمحدوديّات ــع الاعت ــون، م أخضــع لســلطة القان

لهــا إننــي إذا انتهكــتُ أحــد شــروط التأشــيرة التــي دخلــتُ بهــا، عبــر 

 أدنــى، 
ّ

، ســيجوز، كحــد
ً
د لــي مثــلا

ّ
البقــاء لفتــرةٍ أطــول ممّــا هــو محــد

ي 
ّ

ــد ــوى تح ــي س ــار ل ــمراء، لا خي ــرأة س ا كام
ً
ــلاد. إذ ــن الب ــي م ترحيل

 فــي إرســائه إذا ســمحتُ 
ً
 معــه ومُشــارِكة

ً
 متواطئــة

ّ
عَد

ُ
 ســأ

ّ
القانــون، وإلا

 يُواجَــه بــأيّ اعتــراض بســبب اعتمادنــا خيــار تجاهلــه. 
ّ

بــألا

ــا  ــي لطالم ــة الت ــات الداخليّ ــك النقاش ــعل تل ــت تش ــارب مماثلةكان تج

كانــت موجــودة فــي رأســي، وهــي التــي حضّتنــي علــى كتابــة هــذا 

ــي  ــة. ســبق ل ــد مســألة التشــبيك النســوي مــع الدول ــصّ للوقــوف عن الن

وخضــتُ باســتمرار صراعــاتٍ مــع هــذا النقــاش، بحكــم عملــي كامــرأة 

ــة  ــي مجــال الصحاف ــي وف ــات المجتمــع المدن ــي هيئ ــة نســويّة ف يّ مصر

 التشــبيك مــع 
ُّ

، مــن قبيــل: متــى يُعــد
ً
فــي مصــر. ورحــتُ أطــرح أســئلة

؟ إلــى أيّ مــدى 
ً
 مقاطعتهــا مقاوَمــة

ُّ
عــد

ُ
ا، وإلــى أيّ مــدى ت

ً
الدولــة تواطــؤ

ــةٍ بالممارســة النســويّة؟ ومتــى  يّ يمكــن وصــف التشــبيك مــع دولــةٍ ذكور

بحــر 
ُ
 أ

ً
ــلا ــا طوي ــتُ وقتً ــازل؟ أمضي ــة تن ــة بمثاب ــح العمــل مــع الدول يصب

بويّــة. 
أ
ــر فــي قيمــي النســويّة ومقاومتــي للبنيــة الا

ّ
ســئلة، وأفك

أ
فــي تلــك الا

 نســويّات 
ٌ

 الشــخصي هــو سياســي، كمــا ذكــرت باحثــات
ّ

فــي النهايــة، إن

ــوه )2014(.  ــل أنل ــرات، مث كثي

ــي  ــيّة الت ــوّرات السياس ــا، والتط ــتُ منه ــي أتي ــة الت ــن الخلفيّ ــا م
ً
انطلاق

يــة عــام 2011 ومــا لحقهــا من  ا منــذ اللحظــة الثور
ً

شــهدتها مصــر، تحديــد

يّة،  لــة إزاء المســائل الجندر
ّ

أنظمــةٍ سياســيّة لهــا مــا لهــا مــن مواقــف متبد

بــدأ الســؤال حــول وجــوب التشــبيك مــع الدولــة يــزداد إلحاحًــا بالنســبة 

 أعالــج الموضــوع مــع ناشــطاتٍ نســويّاتٍ عديــدات فــي 
ُ

إلــيّ، فأخــذت

وســط، دفعتنــي إجاباتهــنّ حــول أســئلتي إلــى 
أ
مصــر ومنطقــة الشــرق الا

كثــر فــي هــذا النقــاش.  البحــث أ

ــن  ــويّة، ولك ــركات النس  للح
ً
ــكاليّة ــن إش ــألة القواني ــرح مس »تط

 القوانين 
ّ

منــا أن
ّ
يــر عل بالنســبة إلينــا، مــا حــدث في ميــدان التحر

د التوجّه والنبــرة، وتتســبّب لمرتكبي 
ّ

تبقــى مهمّــة. فهــي التي تحــد

ــة...« ــة القانونيّ ــى الوصم ضــاف إل
ُ
ــة ت ــة اجتماعيّ ــم بوصم  الجرائ

ــع مكــي،  ــة م ــن مقابل ــة )م يّ ــزن حســن، ناشــطة نســويّة مصر م

 .)2018
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يبدأ العنف من المنزل ليمنع 
النساء والفتيات من الوصول

إلى الحيّز العام

وســاط 
أ
 للنقــاش الجــاري فــي الا

ٌ
فــي تعليــق مــزن حســن هــذا، خلاصــة

النســويّة حــول أهميّــة التجييــش والحشــد من أجــل إحــداث التغييرات 

زمــة التــي تصــبّ فــي خدمــة القضايــا النســويّة. 
ّ

والتعديــلات القانونيّــة اللا

ط هــذا الــرأي الضوء علــى الموقف النســوي 
ّ
وفــي الســياق المصــري، يُســل

حيــط بذاتيّــة النســويّة 
ُ
حيــال العمــل القانونــي الــذي يعكــس تعقيــداتٍ ت

نفســها، وذاتيّــة النســاء، وقدرتهــنّ علــى المبــادرة والفعــل، وارتبــاط تلــك 

العوامــل الوثيــق بالديناميّــات السياســيّة القائمــة.

مــن هنــا، يتفحّــص هــذا النــص أنشــطة الحشــد والمناصــرة التــي تقــوم 

بهــا الحركــة النســويّة والمجموعــات النســائيّة، وعلاقتهــا بالدولــة والقانون، 

ــا مــن تركيــزي 
ً
ا فــي مجــال العنــف المبنــي علــى الجنــدر. وانطلاق

ً
تحديــد

ــع عبــر هــذا البحــث إلــى 
ّ
علــى الســياق المصــري بشــكل خــاص، أتطل

ضــاءة علــى الاســتراتيجيّات التــي تعتمدهــا الناشــطات النســويّات فــي  الاإ

ــد الراهــن فــي 
ّ
معــرض تفاعلهــنّ مــع الدولــة فــي الظــرف السياســي المعق

يــد الــذي  يخــيّ الفر طــار التار مصــر، وأضــعُ تلــك الاســتراتيجيّات فــي الاإ

يتميّــز بــه التفاعــل النســوي المصــري مــع مســألة العنــف المبنــي علــى 

يــن العــام والخــاص. فــي مســعاي هذا، أحــاول عرض 
َ
الجنــدر فــي المجال

دبيّــات الســائدة، عــن 
أ
عوامــل دقيقــة غالبًــا مــا يتــمّ التغاضــي عنهــا فــي الا

ــوب  ــم الجن ــي دول عال رض ف
أ
ــى الا ــوي عل ــال النس ــلاء النض ــق إي ي طر

ــع  ــا م ــل أيضً ــك، أتفاع ــلال ذل ــن خ ــي. م ــي بحث ــة ف يّ ــة المركز هميّ
أ
الا

يــة حــول فائــدة العمــل علــى القوانيــن والدولــة بشــكل  النقاشــات الجار

ــن  ــة ضم ي ــر والنقاشــات الجار
ّ
ــاول حــالات التوت ــى تن ــع إل

ّ
ــام، وأتطل ع

ــا  ــي، بمــا فيه ــي المجتمــع المدن ــات الحــراك النســوي والنســائي ف مكوّن

مــات غيــر الحكوميّــة والمبــادرات وغيرهــا مــن النمــاذج التنظيميّــة 
ّ

المنظ

ــوع الاجتماعــي. أســعى  ــى الن ــاول مشــكلة العنــف المبنــي عل ــي تتن الت

ــر، مــن 
ّ
ــد، والمتنــوّع، والمتوت

ّ
ضــاءة علــى الجانــب المعق كذلــك إلــى الاإ

مــر الــذي يمكــن أن 
أ
الحــراك النســوي وقدرتــه الفعليّــة علــى المبــادرة، الا

وســع. ومــن هنــا، أطــرح الســؤال 
أ
يّــة الا يســاهم فــي رســم النقاشــات النظر

ــع  ــويّة م ــائيّة والنس ــة النس ــات الحقوقيّ ــبيك المجموع ــة تش ــول كيفيّ ح

اهــا، فــي معــرض حشــدها العــام 
ّ

ــة، وكيــف تعمــل معهــا أو تتحد الدول

ومناصرتهــا ضــد العنــف الزوجــي المبنــي علــى الجنــدر. 

مجال البحث ومنهجيّته

ــي بحثــي الجهود التــي بذلتها مجموعــات حقوق النســاء والتنظيمات 
ّ
يغط

النســويّة والحــراك الــذي عملــت ضمنــه عــام 2018 فــي القاهــرة بهــدف 

 اختيــار موضوع 
ُ

يــم العنــف الزوجــي المبنــي علــى الجنــدر. تقصّدت تجر

تنظيــم مجموعــات حقــوق النســاء والمبــادرات النســويّة، المتمحــور 

ــدر،  ــى الجن ــى موضــوع العنــف الزوجــي المبنــي عل بشــكلٍ خــاص عل

همــال الصــارخ لهــذه المشــكلة فــي مصــر، وإبعادهــا عــن حيّــز  بســبب الاإ

طــار القانونــي. يمكــن  الخطــاب العــام الســائد )Abouelnaga 2015( والاإ

 مــا فــي الحيّــز 
ّ

 العنــف المبنــي علــى  الجنــدر ظاهــرٌ إلــى حــد
ّ

القــول إن

ــف  ــع العن ــة م ــام بالمقارن ــاب الع ــن الخط ــاحةٍ م ــى بمس ــام، ويحظ الع

 Abouelnaga( 2011 المُمــارَس فــي الحيّــز الخــاص، خصوصًا بعــد العــام

ــي  ــوّرات الت ــى التط ــرٍ إل ــكلٍ كبي ــك بش ــود ذل 2015؛ Skalli 2014(. يع

شــارة إلــى  شــهدها الحيّــز السياســي العــام بعــد العــام 2011. وتجــدر الاإ

 العنــف المنزلــي فــي مصــر غيــر مجــرّم كمــا هــو لازم، رغــم الجهــود 
ّ

أن

يمــه منــذ التســعينيّات؛ باســتثناء شــكلٍ مــن  الكثيفــة التــي بُذلــت لتجر

ــة التناســليّة  نثويّ
أ
عضــاء الا

أ
ــو جــرم تشــويه الا ــف، ه ــذا العن أشــكال ه

ــع  ــذا الواق ــل ه ــاث( )Mecky 2016(. يجع ن ــان الاإ ــرف بخت ــا يُع )أو م

مــن تفحّــص الحــراك النســوي المرتبــط بالعنــف الزوجــي المبنــي علــى 

الجنــدر فــي الســياق المصــري أمــرًا جديــرًا بالبحــث. 

فــي خــلال شــهرَي تمّوز/يوليــو وآب/أغســطس مــن العــام 2018، قمــتُ 

بســتّ مقابــلات فــي القاهــرة، مــع ناشــطاتٍ حقوقيّــات ونســويّات ضمــن 

المجتمــع المدنــي المصــري، ممّــن يعملــن علــى مناهضــة العنــف المبنــي 

مــات وأشــخاص 
ّ

ــن منظ ــدر المســتطاع تضمي ــتُ ق ــدر. حاول ــى الجن عل

ناشــطين فــي هــذا المجــال مــن خلفيّــات متنوّعــة لناحيــة العمــر، وآليّــة 

مــة غيــر حكوميّــة 
ّ

كان فــي إطــار منظ العمــل، وطبيعــة النشــاط، ســواء أ

ل بيــن 
ّ

يــف عــن الــذات التــي تتبــد يقــة التعر أم لا، ومــكان العمــل، وطر

نســاء يُعرّفــن عــن أنفســهنّ كناشــطاتٍ فــي مجــال حقــوق المــرأة ونســاءٍ 

ــار   اختي
ُ

ــدت ــن عــن أنفســهنّ كناشــطات نســويّات. تعمّ ــات يُعرّف ي أخر

 علاقتهــا بالدولــة، وطبيعــة تشــبيكها 
ّ

الكيانــات غيــر الحكوميّــة، ذلــك أن

معهــا، تختلفــان عــن علاقــة المؤسّســات شــبه الرســميّة بهــا، مثــل 

مــات التي 
ّ

»المجلــس القومــي للمــرأة« الــذي لا يشــمله بحثــي. أمّا المنظ

ــلاث  ــات، وث ــا تأسسّــت خــلال الثمانيني يشــملها البحــث، فواحــدة منه

خيــرة تأسسّــت عــام 
أ
خــلال التســعينيات، وواحــدة عــام 2007، والا
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مــات غيــر 
ّ

2016. خمســة كيانــات مــن بيــن الســتّة المشــمولة هــي منظ

شــخاص 
أ
تيــة أســماء الا

آ
 مبــادَرة. وفــي القائمــة الا

ّ
عــد

ُ
حكوميّــة، وواحــدة ت

 واحــد/ة فيهــم: المحامــي مايــكل 
ّ

الذيــن تمّــت مقابلتهــم، ووظيفــة كل

رؤوف مــن مركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف والتعذيــب؛ مــزن 

ــدى  ــويّة؛ ن ــات النس ــرة« للدراس ــز »نظ ــة مرك س ــرة ومؤسِّ ــن، مدي حس

ــة؛  يّ ــرأة المصر ــا الم ــز قضاي ــي مرك ــقة أنشــطة المناصــرة ف نشــأت، منسّ

ــن  ــرأة؛ نيفي ــوق الم ــري لحق ــز المص ــة المرك ــان، رئيس ــو القمص ــاد أب نه

عبيــد، عضــو مجلــس أمنــاء مؤسّســة المــرأة الجديــدة ومنسّــقة الوحــدة 

الخاصّــة بإقــرار قانــون موحّــد لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة؛ نيــرة أميــن، 

منسّــقة »بــراح آمــن«. 

سياق البحث

يّــة التــي طبعــت يــوم 25 كانــون الثاني/ينايــر 2011،  حظــة الثور
ّ
منــذ الل

ــا مــن التظاهــر والاحتجــاج الشــعبي علــى امتــداد  وأطاحــت، بعــد 18 يومً

الوطــن، الرئيــس المصــري آنــذاك، حســني مبــارك، شــهدت مصــر مراحــل 

ــات عمــل المجموعــات  ــرت فــي ديناميّ
ّ
ــر مســتقرّة أث ــة غي سياســيّة انتقاليّ

بعتهــا فــي نضالهــا. بعــد 
ّ
ات النســويّة، وبالتالــي، فــي التكتيــكات التــي 

يّــة زمــام  حة المصر
ّ
علــى للقــوّات المســل

أ
م المجلــس الا

ّ
ســقوط مبــارك، تســل

ــة  يّ ــا للجمهور ســلامي محمــد مرســي رئيسً ــن انتخــاب الاإ ــى حي الســلطة إل

ــى العــام 2013، وانتهــى مــع إعــلان  عــام 2012. اســتمرّ حكــم مرســي حتّ

مًــا باســم العســكر، عــن 
ّ
يــر الدفــاع حينهــا، عبــد الفتّــاح السيســي، متكل وز

إطاحــة الرئيــس مرســي فــي 3 تمّوز/يوليــو 2013. أعقــب ذلــك تعييــن رئيــس 

ــة مصــر،  يّ ــا لجمهور ــا انتقاليًّ ــي منصــور، رئيسً يّة، عدل ــة الدســتور المحكم

ــي  ــات الرئاســيّة ف ــاز بالانتخاب ــح السيســي وف
ّ

ــصّ الدســتور. ترش ــا لن
ً
تطبيق

يل 2018،  يران/يونيــو عــام Maher 2014( 2014(. وفــي نيســان/أبر حز

 .)Ahram Online 2018( علــن عــن إعــادة انتخــاب السيســي لولايــةٍ ثانيــة
ُ
أ

هــا مــرّة عــام 2011، 
ّ
يعيّة فــي مصــر، فقــد تــمّ حل وبالنســبة إلــى الهيئــة التشــر

ــد  ــت مــن جدي
ّ
ليُعــاد انتخــاب هيئــة أخــرى فــي أواخــر العــام 2011، حُل

ــى  ــى هــذا النحــو إل ــي، واســتمرّ الوضــع عل ــي تقن عــام 2012 لســببٍ قانون

عيــد العمــل بهــا مــع انتخــاب الهيئــة الحاليّــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 
ُ
أن أ

 .)Essam El-Din 2016(  2016

 مكوّنــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر غالبًا مــا أدّت أعمالها، 
ّ

صحيــح أن

 المجــال 
ّ

ــدة، غيــر أن ــدة ومُقيِّ
ّ
 ديناميّــاتٍ معق

ّ
قبــل عــام 2011، فــي ظــل

ــا بعــد  ــي م دًا ف
ّ

ــا وتشــد
ً
ــه ازداد ضيق ــا التحــرّك في ــح له تي

ُ
ــذي أ ــام ال الع

)Naber & El-Hameed 2016(. فــي خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، 

ــم عمــل هيئــات 
ّ

يع قانــون جديــد ينظ وضــاع مــع تشــر
أ
تدهــورت الا

جنبــي غيــر الشــرعي التــي 
أ
المجتمــع المدنــي، وظهــور قضايــا التمويــل الا

ــم  ــة )Brechenmacher 2017(، رغ ــر حكوميّ ــات غي م
ّ

ــت ضــد منظ رُفع

 Essam( 2017 ــو ــي أيار/ماي ــراره ف ــد إق ــون بع ــادة النظــر بالقان ــب إع طل

El-Din 2018(. حتّــى كتابــة هــذا النــصّ فــي أيّار/مايــو 2019، لــم يُنظــر 

ل. 
ّ

بالقانــون ولــم يُعــد

فــي هــذا الوقــت، سُــجّل حصــول العديــد مــن الملاحقــات القضائيّــة فــي 

فــت هذه 
ّ
مــات غيــر حكوميّــة تأسّســت بعــد العــام 2011، وتكث

ّ
 منظ

ّ
حــق

الملاحقــات بعــد العــام 2014، ضمــن مــا يُعــرف بالقضيّــة رقــم 173 التــي 

مــة العفــو الدوليّــة، 2016(. خلال 
ّ

يّــة )منظ مــت بهــا الحكومــة المصر
ّ

تقد

ا   أجنبيًّ
ً

يها تمويــلا
ّ
هامــاتٍ بتلق

ّ
مــات تتعــرّض لات

ّ
ــت المنظ

ّ
العــام 2019، ظل

صــول 
أ
غيــر شــرعي، أســفرت عــن إجــراءاتٍ عــدة، مــن بينهــا تجميــد الا

مــات، وإيقــاف عمــل 
ّ

والحســابات، ومنــع الســفر، وإقفــال أبــواب المنظ

ــى اليــوم  نشــطاء حقوقيّيــن فــي مصــر، فــي موجــة تضييــقٍ مســتمرّة حتّ

 مــن بيــن المجموعــات التــي التقينــا بأعضائهــا 
ٌ

منــذ العــام 2016. ثــلاث

ا: رئســية 
ً

ــرة اليــوم بهــذه القــرارات، وتحديــد
ّ
غــراض هــذا البحــث متأث

أ
لا

يّــة، وأعضــاء »مركــز نظــرة« والمركــز نفســه،  مركــز قضايــا المــرأة المصر

ومؤسّســو مركــز النديــم الــذي أقفلتــه الســلطات بحجّــة عــدم احترامــه 

لشــروط الرخصــة Michaelson 2018(. ولكــن، رغــم التقييــد والتحديّات 

مــات تحــاول أن  تظــل فاعلــة وناشــطة )مقابلــة 
ّ

الكبيــرة، مــا زالــت المنظ

مــع مكــي، 2018(. 

ــر، وبأشــكالٍ كثيــرة، فــي الاســتراتيجيّات التــي 
ّ
ا، تؤث

ً
هــذه الظــروف إذ

تختارهــا الناشــطات النســويّات فــي تعاملهــنّ مــع القانــون والدولة بشــكل 

تيــة.
آ
ــن فــي الفقــرات الا عــام، كمــا هــو مُبيَّ

يخ الحراك، والدولة،  عن تار

والقانون

ــات، وخــلال التســعينيات، شــهدت مصــر  ــدءًا مــن أواخــر الثمانيني ب

مــات المعنيّــة بحقــوق النســاء وتمكينهــنّ، تماشــيًا 
ّ

انتشــارًا واســعًا للمنظ

ــي  ــة الت ــر الحكوميّ ــات غي م
ّ

ــن المنظ ــال ضم ــر النض ــة تأطي ــع موج م

عرفتهــا تلــك المرحلــة )Abdelrahman 2004؛ Abouelnaga 2015؛ 

Hatem 1992(. فــي التســعينيّات، بــدأت بعــض المجموعــات النســائيّة 

ــوق  ــي تع ــة الت ــية والقانونيّ ــة السياس ــى البني ــر عل كث ــر فأ كث ــرض أ تعت



29

ي 
ّ

ــد ــن تح ــل ع ــن دون أن تغف ــام، م ــأن الع ــي الش ــاء ف ــراط النس انخ

يــق  التقســيم القائــم بيــن الحيّــز العــام والحيّــز الخــاص، عــن طر

يّة فــي ســرديّاتهنّ وخطابهــنّ العــام. ومــن  ســر
أُ
ضــاءة علــى القضايــا الا الاإ

ــا  ا علــى قضاي ــا سياســيًّ ــت الناشــطات طابعً
َ
خــلال هــذا المســار، أضْف

ــنّ  ــا قضاياه ــي عرفته تســييس« الت
ّ

ــة »اللا ــن مرحل ــنّ ع ه
َ
صَل

َ
النســاء، ف

 .)Pratt 2005:140-141 ( ــد الناصــر والســادات ــي عب  حُكمَ
ّ

ــي ظــل ف

نســان  فــي مــا بعــد، خــلال ســنوات الـــ2000، ســادت لغــة حقــوق الاإ

مــات النســائيّة، مع إنشــاء المؤسّســة شــبه الرســميّة، 
ّ

علــى خطــاب المنظ

ــى  ول
أ
أي »المجلــس القومــي للمــرأة«، عــام 2000، برئاســة الســيّدة الا

.)Hatem 2016 ؛Abu-Lughod 2010( آنــذاك ســوزان مبــارك

يّــة  اك، والعمــل علــى التغييــر القانونــي مُعتمــد كاســتراتيجيّة جوهر
ّ

مــذ

ــي مصــر بهــدف إحــداث  ــل النســاء والمجموعــات النســويّة ف مــن قب

التغييــر المجتمعــي المطلــوب. وفيمــا حاولــت الدولــة نســب تلــك 

ــى  ــد يبق ــال الحش ــاح أعم  نج
ّ

ــر أن ــا، غي ــازات إليه نج ــلات والاإ الحم

ــي  ــا ف ــة، خصوصً ــات النضاليّ ــى المجموع ــوبًا إل ــر منس  كبي
ّ

ــد ــى ح إل

ــام 2008،  ــليّة« ع ــة التناس نثويّ
أ
عضــاء الا

أ
ــم » تشــويه الا ي مجــال تجر

إنهــاء علاقــة  للنســاء  تتيــح  وإقــرار »الخلــع« عــام 2000 كوســيلةٍ 

خــذ 
أ
ــم التحــرّش الجنســي عــام 2014. ومــع الا ي ــا، تجر

ً
ــة، وحديث زوجيّ

ــا  ــة قضاياه ــة طبيع ــن هــذه الحمــلات لجه ــات بي ــار الفروق ــي الاعتب ف

 القاســم المشــترك 
ّ

ومجالهــا السياســي والنطــاق الــذي تشــمله، يبقــى أن

ــة علــى نضــالات  ــل فــي أرضيّــات العمــل المتشــابهة والمبنيّ
ّ
بينهــا يتمث

عتمــد فيهــا أنشــطة حشــد وكســب تأييــد تســتهدف مســؤولين 
ُ
جماعيّــة، ت

يعيّة وحقوقيّــة كالمجلس  يّــة وتشــر وفاعليــن فــي الدولــة مــن جهاتٍ وزار

القومــي للمــرأة، وغيرهــا مــن الجهــات.  

ق بالعنف
ّ
 الحراك المتعل

الزوجي المبني على الجندر

فــي خــلال بحثــي حــول العنــف الزوجــي فــي مصــر، لاحظــتُ وجــود 

ــل 
ّ
ــده، يتمث ــوف عن ــر الوق ــن الجدي ــات م م

ّ
ــن المنظ ــتركٍ بي ــلٍ مُش عام

مــات التــي وجّهــتُ إليهــا أســئلتي لا تقــارب هــذا العنــف 
ّ

بكــون المنظ

ــب فــي 
َ
 عــن العنــف المبنــي علــى الجنــدر المُرتك

ً
ــا منفصــلا

ً
بصفتــه عنف

ــعٌ مــن وجهــة نظــرٍ نســويّة، أو  ــن العــام والخــاص. فنضالهــنّ ناب الفضاءي

ــة هــذا  ب ــي وأساســي لمحار ــة هــي معتــرك أوّل  العائل
ّ

ــأن ــرّ ب ق
ُ
ــة، ت حقوقيّ

النــوع مــن العنــف. وكمــا قالــت نيــرة أميــن مــن »بــراح آمــن«:

النســاء والفتيــات  ليمنــع  المنــزل  العنــف مــن  »يبــدأ هــذا 

ــع مكــي، 2018(. ــة م ــام« )مقابل ــز الع ــى الحيّ ــن الوصــول إل  م

مــات العنــف المنزلــي المبنــي علــى 
ّ

ا، تقــارب هــذه المنظ
ً
إذ

يقــة شــاملة تعالــج مختلــف أشــكاله، بمــا فيهــا  الجنــدر بطر

ــي الاغتصــاب الزوجــي،  ــدة ف ــه العدي ــف الزوجــي بتجليّات العن

ــج القســري،  ــراث، والتزوي ــي المي ــا ف ه
ّ
وحرمــان المــرأة مــن حق

والاعتــداء الجســدي. تعتمــد المجموعــات الســتّ التــي قابلتُهــا 

اســتراتيجيّاتٍ عــدة لمعالجــة مشــكلة العنــف المبنــي علــى 

نتــاج المعرفــي، وصياغــة  النــوع الاجتماعــي، ومــن بينهــا الاإ

يع القوانيــن، وتقديــم الخدمــات المباشــرة، وحمــلات  مشــار

المناصــرة والتوعيــة. 

 هــذه المجموعــات تعاملــت فــي مرحلــة معيّنــة مــن نضالهــا مــع 
ّ

كل

جــاه إقــرار قانــون يجــرّم العنــف 
ّ
طــار القانونــي الموجــود، وحشــدت بات الاإ

ــب فــي المجــال الخــاص. وجميعهــا أقــرّت بالحاجــة إلــى العمــل 
َ
المُرتك

ــر المجتمعــي المنشــود، رغــم  ــون مــن أجــل إحــداث التغيي ــى القان عل

كهــا لصعوبــة الظــروف السياســيّة الراهنــة. وعليــه، لا يعــود الســؤال  إدرا

ا علــى مــا إذا كان ينبغــي العمــل علــى القانــون أم 
ً
ط

ّ
بالنســبة إليهــا مُســل

لا، بــل متــى وكيــف يتــمّ العمــل عليــه والمطالبــة بتغييــره. بهــذا المعنــى، 

ــم، أداة  ــت مقابلته ــن تمّ شــخاص الذي
أ
ــع الا ــرأي جمي ــون، ب ــح القان يصب

تغييــر، وإن اختلفــت درجــات اســتعماله وفوائــده.

ــة،  ي ــة، مصر ــر حكومي ــة غي ــي منظم ــة ه يّ ــرأة المصر ــا الم ــز قضاي مرك

تأسّســت عــام 1995 وتعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي 

ــم الخدمــات المباشــرة للنســاء. نظــرة  حــول العنــف ضــد المــرأة وتقدي

بيّــن كيــف يرســم أعضاؤهــا 
ُ
يقــة عمــل هــذه المؤسســة ت يبــة علــى طر قر

ــي  ــود الت ــرّون بالقي ــم يُق ه
ّ
ــن أن ــي حي ــة: فف ــة الدول ب اســتراتيجيّاتها لمقار

تفرضهــا عليهــم الســلطة، إلا أنهــم يواظبــون علــى عملهــم ضمــن الوحــدة 

ــا 
ً
يع قانــون يجــرّم العنــف المبنــي علــى الجنــدر، انطلاق الخاصّــة بتشــر

ــأت  ــدى نش ــت ن ــد أصاب ــي. وق ــر الاجتماع ــة التغيي ــم بأهميّ ــن إيمانه م

:
ّ

ــا إن بقوله

ــى  ــرًا، حتّ ــويّة كثي ــا النس ــاعد القضاي ــة تس ــلات القانونيّ »التعدي

 
ّ

ــتِ خلقــتِ، بالحــد . فأن
ً
ــرات مباشــرة ــك التغيي ــق تل طبَّ

ُ
ــم ت ــو ل ل

دنــى، خطابًــا عمّــا تودّيــن أن يكــون عليــه الوضــع فــي مــا بعــد، 
أ
الا

وفــي الوعــي العــام أو المجتمعــي، ليبنــي النــاس علــى هــذا 

ــة  ــا« )مقابل الوعــي، ويبــدأوا بالنظــر إلــى الظاهــرة بوصفهــا جرمً

ــع مكــي، 2018(.   م
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ــى  ــه إل ــن التوجّ ــي الجــدوى م ــى البحــث ف ــاش إل ــل النق ــي، ينتق بالتال

الدولــة، والنظــر إليهــا كمســاحةٍ تســمح بإحــداث تغييــر اجتماعــي. 

ــة  ب ــد مقار ــي تحدي ا ف ــيًّ ــيّة دورًا أساس ــات السياس ــؤدّي الديناميّ ــذا، ت ل

ــه.  ــا أو تعديل ــونٍ م ــر قان ــد لتغيي ــي، والحش ــل القانون ــات للعم م
ّ

المنظ

 هنــاك محدوديّــات ودرجــات معيّنــة تســتطيع مــن 
ّ

أظهــر بحثــي أن

 مــا التعــاون مــع أحــد مكوّنــات الدولــة أو مؤسّســاتها. 
ٌ
ضمنهــا مجموعــة

طــار، يصبــح تفاعــل المجموعــات النســائيّة والنســويّة مــع  وفــي هــذا الاإ

الدولــة بمثابــة حركــةٍ مرنــة وديناميكيّــة. فتعمــل المجموعــات مــع الدولــة 

 العنــف الزوجــي المبني 
ّ

 ضــد
ً
اهــا حينًــا آخــر لتحشــد مثــلا

ّ
حينًــا، وتتحد

ة، منهــا: المعتقــدات 
ّ

بــة عوامــل عــد علــى الجنــدر. تحكــم هــذه المقار

ــى النشــاط فــي  السياســيّة الخاصّــة بالمجموعــة، والقيــود المفروضــة عل

ولويّــة فــي مرحلــةٍ معيّنــة، والجــدوى 
أ
الحيّــز العــام، والقضايــا التــي لهــا الا

ــات  ــع المجموع ب
ّ
ــة. تت ــميّة الحاليّ ــات الرس ــع المؤسّس ــبيك م ــن التش م

 اســتراتيجيّة إضافيّــة، وهــي التمييــز بيــن مختلــف فــروع الدولــة 
ً
بــة مقار

يعيّة، ولكــن   مجموعــة تتعــاون مــع الهيئــة التشــر
ً
ومؤسّســاتها. فنجــد مثــلا

لا تتعــاون مــع المجلــس القومــي للمــرأة- وهــو مؤسّســة شــبه رســميّة.

نــف 
آ
تجسّــد اســتراتيجيّة مؤسّســة المــرأة الجديــدة الاســتراتيجيّة الا

ــي  ــس القوم ــع المجل ــة م ــذه المجموع ــاركت ه ــن ش ــي حي ــا. فف ذكره

للمــرأة فــي وضــع اســتراتيجيةٍ وطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد النســاء رغــم 

ــن  ــت ع ف
ّ
ــا توق ه

ّ
ــر أن ــة، غي ــل اللجن ــق عم ــض طرائ ــاه بع ــا تج تحفظاته

هــذه المشــاركة وانســحبت مــن المشــروع بعــد مقتــل شــيماء الصبــاغ، 

ــذ بمناســبة الذكــرى 
ّ
ف
ُ
الناشــطة التــي أرداهــا رجــل أمــن فــي اعتصــام ن

ــر. )Ahram Online 2015(. تشــرح  ــون الثاني/يناي ــورة 25 كان الرابعــة لث

ــد: عبي

ــة  ــت وزارة الداخليّ ــاغ، وكان ــل شــيماء الصبّ ــى مقت »شــهدنا عل

جنــة(. كيــف كنّــا لنبقــى مشــاركين، ونحــن 
ّ
يكة معنــا )فــي الل شــر

ــي  ــف ف ــف العن ــل وق ــن أج ــح م ــي تكاف ــة الت م
ّ

ــاء المنظ أعض

ــر؟«  ــرأة تتظاه ــه ام ــت في تل
ُ
ــذي ق ــت ال ــي الوق ــام، ف ــز الع الحيّ

ــع مكــي، 2018(.  ــة م )مقابل

ولكــن، مــا زالــت مؤسّســة المــرأة الجديــدة جــزءًا مــن الوحــدة الخاصّــة 

يع قانــون يجــرّم العنــف المبنــي علــى الجنــدر. فــي زمــن المقابلــة،  بتشــر

كانــت الوحــدة الخاصــة لا تــزال علــى تواصــل مــع عضــوة فــي البرلمــان 

جــاه تبنيّــه 
ّ
المصــري تعمــل معهــا علــى تقديــم مشــروع قانــون والضغــط بات

ــط تشــبيك  ــل، يرتب ــي المقاب ــة مــع مكــي، 2018(. ف ــي البرلمــان )مقابل ف

خيــرة لهــا، بمختلــف هيئاتهــا. 
أ
مــات مــع الدولــة علــى دعــوة هــذه الا

ّ
المنظ

جنــة الباحثــة فــي الاســتراتيجيّة الوطنيّــة، دُعيــت 
ّ
ــق بالل

ّ
، فــي مــا يتعل

ً
فمثــلا

فقــط مؤسّســتا المــرأة الجديــدة والمركــز المصــري لحقــوق المــرأة مــن بيــن 

المنظمــات الخمــس غيــر الحكوميــة التــي تمــت مقابلتهــا لهــذا البحــث. 

ــة  ي ــرأة المصر ــا الم ــز قضاي ــن مرك  م
ّ

ــذا المشــروع، يشــارك كل ــوازاة ه بم

ــون يجــرّم  يع قان ــة بتشــر ــي الوحــدة الخاصّ ــة ف ي ــرأة المصر ومؤسّســة الم

ــوّاب،  ــن الن ــددٍ م ــع ع ــل م ــي تعم ــدر ، والت ــى الجن ــي عل ــف المبن العن

بصــرف النظــر عمّــا إذا تمّــت دعوتهمــا إلــى اجتماعــات المجلــس القومــي 

ــة أو شــاركا فيهــا )المرجــع نفســه(. للمــرأة الخاصّــة بالاســتراتيجيّة الوطنيّ

ــة  ــات الدول ــع مؤسّس ــوم م ــم الي ــز الندي ــل مرك ــل، لا يتعام ــي المقاب ف

رادة السياســيّة غائبــة، علمًــا   الاإ
ّ

ــا فــي المناصــرة مــن قناعتــه بــأن
ً
انطلاق

مــات غيــر الحكوميّــة 
ّ

كــز والمنظ ا مــن المرا
ً

 مركــز النديــم كان واحــد
ّ

أن

يع  الســبّاقة فــي المناصــرة القانونيّــة، منــذ العــام 2005، مــن أجــل تشــر

قانــون ضــد العنــف المنزلــي المبنــي علــى الجنــدر. لكــنّ المركــز يدعــم 

ــل  ــار، مث ــذا المضم ــي ه ــل ف ــاول العم ــزال تح ــي لا ت ــات الت م
ّ

المنظ

مؤسّســة المــرأة الجديــدة التــي تنسّــق عمــل الوحــدة المُشــار إليهــا 

ا.
ً
ســابق

ــروع  ــى مش ــل عل ــم يعم ــز الندي ــن 2005 و2010، كان مرك ــن العامَي بي

ــة لا  ــة محتمعيّ ا وقضيّ
ً
ك ــا ــه انته ــي بصفت ــف المنزل ــم العن ي ــون لتجر قان

ــه اصطــدم بحائــط مســدود وعلــق  ــم، 2012(؛ لكنّ ــة خاصّــة )الندي قضيّ

ــي  ــة الت ــق المتتالي غــلاق والتضيي ــرارات الاإ ــد ق ــةٍ مــن الانتظــار بع بحال

ــي، 2016(.  ــا )مك ــرّض له تع

ــا 
ً
فــي الوقــت نفســه، تتحــدث مــزن حســن -التــي اقتبســتُ منهــا تعليق

ــى  ــة عل ــديد الوصم ــل تش ــن أج ــون م ــى القان ــل عل ــة العم ــول أهميّ ح

العنــف المبنــي علــى الجنــدر فــي بدايــة هــذا المقــال- عــن تأثير الســلطة 

رض، وفــي الحيّــز 
أ
فــي نشــاط »نظــرة« وفــي قدرتــه علــى العمــل علــى الا

العــام فــي المطلــق، وتقــول:

 هــذا؛ هنــاك النســاء الفاضــلات، 
ّ

»لقــد فصلتنــا القضيّــة عــن كل

ــذوا  ــلا تحت ــي نظــرة(؛ ف ــاك النســاء الســيّئات )أي نحــن، ف وهن

الناشطات يستعملن التعدّدية
  الُمتاحة في المساحة القانونيّة

 كحيّزٍ للتفاوض والاعتراض
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 العائــلات 
ّ

ليســت الجهــة الوحيــدة التــي تمــارس الاعتقــال، وأن

 شــبيهة بتلــك 
ً
أيضًــا تعتقــل أولادهــا وتمــارس عليهــم ســيطرة

فــراد. وفــي حيــن يعتــرض النــاس 
أ
التــي تمارســها الدولــة علــى الا

هــم لا يعترضــون علــى الممارســات 
ّ
علــى أعمــال الدولــة، غيــر أن

هــا مــن 
ّ
هــل أو العائــلات تحــت شــعار أن

أ
نفســها حيــن يرتكبهــا الا

 مــن الطبيعــي أن يقومــوا بهــا. وعندمــا تطلــب امــرأة 
ّ

هــم وأن
ّ
حق

 
ً
هــا اقترفــت خطــأ

ّ
 أن

ّ
ــه لا بــد

ّ
المســاعدة مــن الشــرطة، يجيبونهــا بأن

مــا لتحصــد مــا فعلتــه بهــا عائلتهــا« )مقابلــة مــع مكــي، 2018(.

ــف  ــة العن عضــاء بأهميّ
أ
ــاط وعــي الا ــن« ارتب ــراح آم ــة »ب تكشــف قصّ

بهــم الشــخصيّة والسياســيّة  المُمــارَس داخــل الحيّــز الخــاص، بتجار

ــرت هــذه التجــارب  ــد غيّ ــة. فق يّ حظــة الثور
ّ
ــا بعــد الل ــة م خــلال مرحل

يقــة التــي ينظــرون بهــا إلــى النضــال فــي ســبيل مكافحــة العنــف  الطر

ــات  ي الثنائيّ
ّ

ــد ــى تح ــم إل ــرة، ودفعته س
أ
ــي الا ــدر ف ــى الجن ــي عل المبن

ــام. ــاصّ والع ــن الخ ــة بي القائم

ــه لا يمكــن حصــر 
ّ
وتابعــت أميــن، »بعــد مــرور ســنتين، لاحظنــا أن

مــر إلــى مســتوى وعــي أفضــل 
أ
المســألة بحملــة أو قانــون، إذ يحتــاج الا

ل 
ّ
كثــر مــن صعيــد، والقانــون شــك رض. لــذا، بدأنــا العمــل علــى أ

أ
علــى الا

ــة مــع مكــي، 2018(. ا مــن العمــل« )مقابل
ً

ــا واحــد جانبً

فــي مصــر  النســوي  النضــال  بــات  بيرا )2014( كيــف  ثبــت ســور
ُ
ت

ــي تســبّبها عناصــر  ــه الت ــف تجليّات ــوي بمختل ب
أ
ــف الا ــض العن ــوم يرف الي

ــي  ــورة ف ــي دراســتها حــول النســويّة والث ــا. وف ــة أو خارجه داخــل الدول

 هــذا الرفــض هــو فــي 
ّ

بيرا كيــف أن مصــر بعــد العــام 2011، تشــرح ســور

الحقيقــة ميــزة ثابتــة يتمتّــع بهــا الحــراك النســوي المصــري الــذي تمــرّس 

ــر  ــذ تطــوّره. وتذك يّين من ــن والاســتعمار ــن المحليّي ي الفاعلي
ّ

ــى تحــد عل

طــراف 
أ
ل ويتطــوّر مــن الا

ّ
 الحــراك النســوي أخــذ يتشــك

ّ
فــي دراســتها أن

يّــة، مــا أدّى إلــى إنتــاجٍ دقيــق »لفهــم الترابــط بيــن  والمــدن غيــر المركز

ر فــي المجــال السياســي«. 
ّ
ــة، الــذي ســيؤث الجنــدر والطبقــة الاجتماعيّ
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التجمّعــات  مــن  غيرهــا  بيــن  مــن  آمــن«،  »بــراح  مبــادرة  توجــز 

ــا الحــراك النســوي؛ فتشــتمل  ــز به ــي يتميّ ــدات الت ــادرات، التعقي والمب

ين، وإدراك الســياقات المحليّة، وتأســيس  دراك السياســيَّ علــى الوعــي والاإ

التحالفــات مــع مبــادراتٍ أخــرى فــي محاولــةٍ لمجابهــة مجمــل أشــكال 

بــوي المُمارَســة مــن عناصــر الدولــة وغيــر الدولــة )مقابلــة مــع 
أ
العنــف الا

مكــي، 2018(.

، أشــعر أن مــا مــن مســاحة 
ً
ن، نحــن القــدوة. صراحــة

آ
ــنّ. الا به

. فالمســاحة التــي كانــت موجــودة فــي الســنوات 
ً
للتفاعــل أصــلا

ــة مــع مكــي،  ــوم...« )مقابل ــا الي ــم يعــد مســموحًا به ــة، ل الماضي

.)2018

ــر قــرار »نظــرة« بعــدم التعامــل مــع الدولــة، بالحملــة 
ّ
تأث بالطبــع، 

ــته  ــذي مارس ــق ال ــها والتضيي ــة نفس ــى المجموع ــك عل تها تل
ّ
ــن ــي ش الت

ــاب إرادة  ــا، بغي ــن أيضً ــام، لك ــأن الع ــي الش ــطة ف نش
أ
ــل الا ــى مجم عل

ــا بمتابعــة  صــل، أو الســماح له
أ
ــة بالتعامــل مــع المجموعــة فــي الا الدول

ــل »سياســات اســتحقاق  فعَّ
ُ
أنشــطته. فــي هــذا الســياق، يُلمــس كيــف ت

الاحتــرام«، وهــو تعبيــر لهيغينبوتهــام )Higginbotham 1993(، وكيــف 

ــيّئة«  ــرأة الس ــة »الم ــن: فئ ــى فئتي ــاء إل ــيم النس ــي تقس ــا ف ــؤدّي دوره ت

ــى  ــلطة ولا تتماه  الس
ّ

ــد ــات ض ــرات واحتجاج ــي تظاه ــارك ف ــي تش الت

ــة  ــة »ســيّدة الطبق ــا« للنســاء، وفئ ــة اجتماعيًّ مــع الســلوكيّات »المقبول

.)Amar 2011( »الوســطى الفاضلــة والطيّعــة

 نــزاع لا ينحصــر 
ّ

فــي خــلال هــذه العمليّــة، بقيــت أجســاد النســاء محــل

مــا يشــتمل علــى الهيمنــة السياســيّة، 
ّ
ــة وحســب، إن بالصــراع علــى الهويّ

صالــة أيضًــا )Hafez 2016(. فــي تفاعلهنّ مع 
أ
والســطوة الثقافيّــة، وفكــرة الا

يهــنّ للســلطة، تجابــه النســاء المُتظاهــرات، والتحــرّكات 
ّ

السياســة وتحد

كري  النســائيّة عمومًــا، صيــغ »اســتحقاق الاحتــرام«. وكمــا ناقشــت الشــا

يّــات اليــوم،   الناشــطات النســويّات المصر
ّ

)El Shakry 2013(، فــإن

بــوي الــذي أتاحتــه الدولــة والنســويّات العامــلات 
أ
يرفضــن التفــاوض الا

 
ّ

ــب فــك
ّ
معهــا علــى مــرّ الســنين. فالحضــور فــي الحيّــز العــام بــات يتطل

الارتبــاط مــع النشــاط السياســي، ودرجــة مــن الالتــزام بصيغ »اســتحقاق 

الاحتــرام«. 

أمّــا مبــادرة »بــراح آمــن«، التــي انطلقــت كحملــةٍ تنــادي بإقــرار القانــون 

وإدخــال بعــض التعديــلات التــي مــن شــأنها أن تحسّــن المشــروع الــذي 

ــي  ــي مبن ــف منزل شــكال عن
أ
ــر شــمولها لا ــم عب ــز الندي ــه مرك عمــل علي

يّــة محليّــة عــدة لــم يكــن يلحظهــا  علــى الجنــدر تطــال مجتمعــات مصر

ــى  ــز عل
ّ
ــام 2018 لترك ــتراتيجيّتها ع ــر اس ــى تغيي ــدت إل ــروع، فعم المش

ــة.  ــرورة وحاج رض ض
أ
ــى الا ــل عل  العم

ّ
ــأن ــا ب ــوي لاقتناعه ــد التوع البع

وكمــا تشــرح أميــن فــي معــرض حديثهــا عــن »بــراح آمــن« وانطلاقتهــا 

عــام 2015 بعــد الثــورة: 

ــة  يّ ــة بهاشــتاغ الحر ــراح آمــن« الحمل ــدأت عضــوة مــن  »ب »ب

 الدولــة 
ّ

يّــة، فــي دلالــةٍ إلــى أن للمعتقليــن داخــل البيــوت المصر
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التعديلات القانونيّة تساعد 
القضايا النسويّة كثيرًا، حتّى لو 
ق تلك التغييرات مباشرةً لم تُطبَّ

ــز 
ّ
مــة غيــر حكوميّــة ترك

ّ
أمّــا المركــز المصــري لحقــوق المــرأة، فهــو منظ

ــام 1996،  ــي الع ــها ف ــذ تأسيس ــة من ــرة القانونيّ ــى المناص ــا عل ــي عمله ف

ــاتٍ  ــود أرضيّ ــا بوج ــا منه
ً
ــا، إيمان ــل حاليًّ ــن العم ــوع م ــذا الن ــزم به وتلت

يّــة فــي القانــون، وبأهميّــة التقــاط  ممكنــة للعمــل علــى القضايــا الجندر

ــة.  ــع الحكوم ــرص المتاحــة م الف

د شــكل التفاعــل 
ّ

 هنــاك عوامــل عــدة تحــد
ّ

جاهــات أن
ّ
ــن هــذه الات بيّ

ُ
ت

ــا،  ــن/ات عنه لي
ّ
ــاتها أو الممث ــة ومؤسّس ــة والدول ــة القانونيّ ــع المنظوم م

 القيّميــن عليهــا يكــرّرون إيمانهــم بأهميّــة العمــل علــى القوانيــن 
ّ

علمًــا أن

ــر فــي هــذا التفاعــل، فهــي بالطبــع 
ّ
عمومًــا. أمّــا العوامــل التــي تؤث

الظــروف السياســيّة، بمــا فيهــا التفضيــلات والانتمــاءات السياســيّة 

ــر مســاحة التفاعــل والعمــل، واحتمــالات التغييــر أو 
ُّ
للمجموعــات، وتوف

بــة التشــبيك السياســي   المجموعــات خاضــت تجر
ّ

رادة السياســيّة. كل الاإ

بشــكل مســتمرّ فــي مســيرتها النضاليّــة، خصوصًــا بعــد »تســييس« 

ــام  ــع نظ ــاوض م ــاولات التف ــدء مح ــعينيات وب ــر التس ــي أواخ ــا ف عمله

مــة، 
َّ

نشــطة الجماعيّــة المُنظ
أ
مبــارك. مــن أهــمّ أدوات التشــبيك كانــت الا

ــيّة   سياس
ٌ

ــات ــا خلفيّ ــاتٍ تجمعه ــاتٍ ومجموع م
ّ

ــن منظ ــات بي والتحالف

ــلات  ــع حم ــال م ــت الح ــا كان ــتركة، كم ــات مش ــداف أو اهتمام أو أه

المناصــرة والحشــد التــي قادتهــا الوحــدة الخاصّــة بمشــكلة تشــويه 

ــث  ــملها البح ــي ش ــات الت  المجموع
ّ

ــليّة. كل ــة التناس نثويّ
أ
ــاء الا عض

أ
الا

ســبق لهــا وشــاركت فــي مشــروعٍ معيّــن مــع جهــات أخــرى، أو صياغــة 

ــي، 2018(.  ــع مك ــة م ــتركة )مقابل ــلاتٍ مش ــم حم ــات أو تنظي بيان

خيــرة 
أ
يّــة المرحلــة الا ــل الجهــود الحاليّــة للمجموعــات النســويّة المصر

ّ
تمث

ــة  ــي خدم ــبّ ف ــي تص ــة الت ــرة القانونيّ ــن المناص ــلٍ م ــخٍ طوي ي ــن تار م

شــخاص 
أ
إحــداث تغييــرٍ مجتمعــي. فــي هــذا النــصّ، تشــير إجابــات الا

 من 
ّ

هــمّ هــو الحد
أ
 هاجســهم الا

ّ
الذيــن تمّــت مقابلتهــم، بمعظمهــا، إلــى أن

القبــول الاجتماعــي للعنــف المبنــي علــى الجنــدر فــي المجــال الخــاص. 

ة للعمــل مــع الحكومــة، 
ّ

لتحقيــق ذلــك، تعتمــد المجموعــات أدواتٍ عــد

ــا للظــروف والمواقــف والاســتراتيجيّات  ــا تبعً تختلــف درجــة محدوديّته

 هــذه المجموعــات لا 
ّ

ا. الجديــر ذكــره هنــا، هــو أن
ً
المذكــورة ســابق

ــا عــن الحمايــة، بالضــرورة، أو للعمــل علــى 
ً
تتوجّــه إلــى الدولــة بحث

ة القبــول الاجتماعــي 
ّ

القانــون فقــط، بــل تقــوم بذلــك للتحفيــف مــن حــد

ــي  ــف المبن ــا للعن يمه ــدر. فمــن خــلال تجر ــى الجن ــي عل ــف المبن للعن

ــا 
ً
ــة موقف ــذ الدول ــاصّ، تتّخ ــال الخ ــي المج ــب ف ــدر المُرتك ــى الجن عل

واضحًــا مناهِضًــا لهــذا الشــكل مــن العنــف، وهــذا مــا تــراه المجموعــات 

 الدولــة غالبًــا مــا تجاهلــت 
ّ

المعنيّــة كمكســبٍ سياســيّ مهــمّ، لا ســيّما أن

يزهــا الفصــل بيــن الخــاص والعــام. مــن  وجــود هــذه المشــكلة عبــر تعز

يــم مــن شــأنه أيضًــا أن يُضعــف هــذه الثنائيّــة. ولتحقيــق   التجر
ّ

هنــا، فــإن

هــذا الهــدف، تســعى المجموعــات إلــى اعتمــاد المناصــرة القانونيّــة فــي 

ــى   مــن ظاهــرة القبــول الاجتماعــي، حتّ
ّ

ــة نضالهــا مــن أجــل الحــد رحل

ســتخدم لصالــح تســجيل الدولــة لمكاســب سياســيّة. 
ُ
ولــو كانــت ست

لت 
ّ
ــك ــة، وإن ش  الحماي

ّ
ــة أن ــتراتيجيّات المتّبع ــر الاس ظه

ُ
ــك، ت ــع ذل م

ــذا  ــي ه ــا بالضــرورة. ف يًّ ــس محور ــه لي ــا في ــون، فموقعه ــن القان جــزءًا م

ث نشــأت وعبيــد عــن القانــون الشــامل الــذي تعمــلان 
ّ

الســياق، تتحــد

عليــه لمكافحــة مختلــف أشــكال العنــف المنزلــي ضــد النســاء ضمــن 

لة لهــذا الهــدف، والتــي تنسّــقها عبيــد، وتتضمّــن 
ّ
وحــدة العمــل المُشــك

 القانــون 
ّ

ــة ونســويّة عديــدة. برأيهــا،«إن مــات غيــر حكوميّــة حقوقيّ
ّ

منظ

يفــه الموسّــع للعنــف والــذي  بعــة عناويــن إيجابيّــة، هــي: تعر يضمــن أر

ــة، والحمايــة، والوقايــة، وتوفيــر الدعــم  يتماشــى مــع المعاهــدات الدوليّ

ــة مــع مكــي، 2018(.  ــلازم الاجتماعــي والنفســي للناجيــات«، )مقابل ال

التشبيك مع المنظومة القانونيّة 

والدولة

طــار القانونــي وشــكله دور مفتــرض فــي القــرار بشــأن التفاعــل  لطبيعــة الاإ

ــة  دي
ّ

 تعد
ُّ

ــد ع
ُ
ــث ت ــود الحشــد والمناصــرة، حي ــة وجه ــع الدول النســوي م

يــن بالنســبة إلى الناشــطات النســويّات والمدافعات 
َّ

ا ذا حد
ً
القانــون ســيف

طــارات القانونيّــة فــي منطقــة الشــرق  عــن حقــوق النســاء. تتميّــز الاإ

 فــي مرحلــة مــا 
ً

ديّــة، نتيجــة لكونهــا دولا
ّ

يقيــا بالتعد وســط وشــمال أفر
أ
الا

 
ّ

، مــن الواضــح أن
ً
بعــد الاســتعمار، باســتثناء عــددٍ منهــا، كإيــران. فمثــلا

ــن  ــرة بالقواني
ّ
وســط متأث

أ
ــة دول الشــرق الا يّ كثر ــي أ ــة ف ــن الجزائيّ القواني

ســلاميّة الشــرعيّة، والعُرفيّــة )Zuhur 2005(. وقــد  بيّــة، والقوانيــن الاإ الغر

صلاح،  ا أمــام الاإ
ً
طــار القانونــي يقــف عائق ادّعــت بعــض الدراســات أن الاإ
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طار  ل الاإ
ّ
ــه، علــى عكس ذلــك، قد يشــك

ّ
ــدت دراســات أخــرى أن

ّ
ك بينمــا أ

.)Zaki 2017 ؛Abu-Odeh 2004( القانونــي ســلاحًا للحــراك النضالــي 

ديــة المُتاحة في 
ّ

 الناشــطات يســتعملن التعد
ّ

بنــاءً علــى ما ســبق، يتبيّن أن

 الهدف 
ّ

قــرار بأن المســاحة القانونيّــة كحيّــزٍ للتفــاوض والاعتراض. ومع الاإ

ــارك كان لتثبيــت الســلطة  ــي عهــد مب ــي ف ساســي مــن النظــام القانون
أ
الا

ا فيه 
ً
عطــي لتأثيــر هذا الواقــع حجمًــا مبالغ

ُ
مــا أ

ّ
وترســيخ شــرعيّة النظــام، إن

 
ّ

ــى )Moustafa 2012( أن ــد رأى مصطف ) Brown 2009: 240-242(. فق

 مســاحات 
ّ

توظيــف النظــام القضائــي لصالــح النظــام السياســي، لم يُلغِ كل

العمــل القضائــي والقانونــي، ومعــه احتمــالات اعتــراض الحقوقيّيــن/ات 

ــتور   الدس
ّ

 أن
ً
ــادلا ــادرة، مج ــت ن

ّ
ــا، وإن ظل ــة وقوانينه ــم الدول

ُ
ظ

ُ
ــى ن عل

ــام. ــلطة النظ ــة لس ــل ردع محتمل ــل عوام  بالفع
ّ

ــا ــذاك ش ــاء آن  والقض

التركيبــات  ديــة 
ّ

تعد فــي  والنســويّات  الحقوقيّــات  النســاء  تســتثمر 

ــوب.  ــر المطل ــاه التغيي ج
ّ
ــط بات ــاحة للضغ ــتخدمنها كمس ــة ويس القانونيّ

 نزاعــاتٍ مــع الدولــة، كمــا 
ّ

علــى هــذا النحــو، يلجــأن إلــى القانــون لحــل

مــت 
ّ

ــة، عندمــا تقد يّ ســبق وفعلــت مؤسســة مركــز قضايــا المــرأة المصر

مــن الــذي كانــت 
آ
بدعــوى علــى الحكومــة علــى خلفيّــة إغلاقهــا للبيــت الا

ن لا 
آ
بحــت الدعــوى. عــدم تطبيــق الحكــم إلــى الا تديــره المؤسســة، ور

ــى   عل
ً
ــوّة  وق

ً
ــرعيّة ــم ش ــك الحك ــى ذل ــق، إذ أضف ــه بالمطل ــده أهميّت يُفقِ

ــة  رض، بطرائــق وأشــكالٍ مختلفــة )مقابل
أ
ــه علــى الا ــة المركــز وعمل قضيّ

ــي، 2018(. ــع مك م

 العنف 
ّ

تســاعد القوانيــن النســاء الحقوقيّــات والنســويّات في نضالهــنّ ضد

المبنــي علــى الجنــدر فــي المجــال الخــاصّ؛ لــذا، يعمــدن إلــى توظيفــه 

ــة كمصــر، يُنظــر  يّ ــةٍ شــديدة المركز ــي دول جــاه. ولكــن، ف
ّ
ــذا الات ــي ه ف

 كرمــز للســلطة والهيبــة. وبالتالــي، تســعى النشــاطات 
ً
إلــى القوانيــن عــادة

ــة مــن  ــة القانونيّ  الحماي
ً
عــن مثــلا

ّ
إلــى الاســتثمار بهــذه النظــرة. فــلا يتوق

ــنّ  ــنّ ومقاومته ــة لنضاله ــةٍ إضافيّ ــون كطبق ــل يســتخدمن القان ــة، ب الدول

 
ّ

وصراعهــنّ ضــد العنــف المبنــي علــى الجنــدر. يشــير هــذا الواقــع إلــى أن

يّــات ينظــرن إلــى القانــون بنظــرةٍ شــاملة، رغــم اعتباره  الناشــطات المصر

ــر عــن منظومــة منبثقــة مــن  رمــزًا للســلطة، إذ يبقــى بالنســبة إليهــنّ يعبّ

يعة،  مصــادر متنوّعــة، كالمعاهــدات الدوليّــة، والتفســيرات البديلــة للشــر

وليــس فقــط مــن سياســات الدولــة وممارســاتها. بهــذا المعنــى، لا يمكــن 

 تصفــه 
ّ

 النظــرة العامّــة إليــه تظــل
ّ

فصــل القانــون عــن المجتمــع؛ غيــر أن

مــر 
أ
ــر، الا ــع التغيي ــى صن  عل

ً
ــدرة ــا ق ــي طيّاته بالمصــدر لســلطةٍ تحمــل ف

 بالاهتمــام للديناميّــة القائمــة بيــن النظــرة إلــى 
ً
 جديــرة

ً
الــذي يرســم صــورة

القانــون والتعامــل معــه. 

الفعــل  علــى  قدرتهــا  القانــون  مــع  المجموعــات  تفاعــل  يعكــس 

ــافها  والمبــادرة، لناحيــة خوضهــا معتــرك العمــل مــع الدولــة واستكش

ــع  ــيّة، م ــا السياس ــدواه، ومعتقداته ــا لج ــن تقديره ــا م
ً
ــاراته، انطلاق لمس

ــض  ــبّك بع ــا يش ــا. وفيم ــا متجانسً
ً
ــت كيان ــة ليس  الدول

ّ
ــأن ــراف ب الاعت

هــذه المجموعــات مــع الدولــة، ضمــن حــدودٍ واضحــة، كمؤسّســة المــرأة 

ــا 
ً
ــة انطلاق ــي الدول ل

ّ
ــع ممث ــل م خــر التعام

آ
ــا الا ــض بعضه ــدة، يرف الجدي

ــر. بهــذا  حــداث تغيي ــأن لا مســاحة أو إرادة كافيتَيــن لاإ مــن اقتناعهــم ب

المعنــى، يبــدو القانــون أقــرب إلــى أداةٍ لصنــع التغييــر الاجتماعــي منــه 

 ذاتــه. وفــي مــا يخــصّ توظيــف القانــون كاســتراتيجيّة، 
ّ

إلــى هــدفٍ بحــد

طــار القانونــي برمّتــه؛ كمــا  قــرّ المجموعــات بمحدوديّــات الاإ
ُ
لا كمبتغــى، ت

بــة القائمــة علــى المناصــرة القانونيّــة لا تنفــي أو تنكــر نواقــص   المقار
ّ

أن

 هنــاك مشــكلة فــي تطبيــق القوانيــن 
ّ

القانــون وثغراتــه؛ إذ مــن الواضــح أن

 
ّ

وفــي ممارســات ســلطات إنفاذهــا، كمــا ألمحــت المداخــلات فــي كل

ا، مــن المحتمــل 
ً

المقابــلات. وفــي حــالات العنــف ضــد النســاء تحديــد

ــي العنــف.  ا أن يتعاطــف عناصــر الشــرطة مــع مُرتكب
ًّ

جــد

ــة تعــي مخاطــر   معظــم المجموعــات المناضِل
ّ

مــا يظهــره بحثــي هــو أن

الاعتمــاد علــى القانــون فقــط بهــدف تأميــن الحماية للنســاء، وتســتخدمه 

ٍ للقبــول الاجتماعــي للعنــف. فالحمايــة غالبًــا مــا ترتبــط 
ّ

ــا لوضــع حــد فعليًّ

برزمــةٍ مــن القيــود، كمــا قالــت هاســو )Hasso 2014: 108(. رغــم ذلــك، 

يرفــض كثيــرون/ات هــذه القيــود ويســلكون دروبًــا مختلفــة للوصــول إلى 

ــل الســلطات   إضافــيٌّ مــن قب
ٌ

ــق ــج مــن قرارهــم هــذا تضيي ــم. نت أهدافه

كزهــم، كمــا حــدث مــع ثــلاث مــن المجموعــات   لمرا
ٌ

عليهــم، أو إغــلاق

مــات الحقوقيّــة 
ّ

التــي شــملها البحــث. تلحــظ الدولــة وجــود بعــض المنظ

النســائيّة والنســويّة التــي لــم تعــد موافقــة علــى التفــاوض غيــر السياســي، 

 الجهــات المدنيّــة إمّــا 
ّ

فتعمــد إلــى إرســاء ســرديّةٍ عامّــة مفادهــا أن

ــدة   ع
ٌ

ــات ــرديّة ملاحق ــذه الس ــن ه ــم ع ــا. تنج ن
ّ

ــا أو ضد ــون معن أن تك

هــا معاديــة للدولــة وعميلــة 
ّ
لمجموعــاتٍ نســويّة وحقوقيّــة، علــى اعتبــار أن

طــرافٍ أجنبيّــة. أصبحــت الحــال علــى هــذا النحــو بعــد العــام 2011، 
أ
لا

تساعد القوانين النسويّات في 
نضالهنّ ضدّ العنف المبني على 

الجندر في المجال الخاصّ
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رجــم هــذا 
ُ
يــز شــرعيّتها وهيمنتهــا. وقــد ت مــع تفاقــم مســاعي الدولــة لتعز

مــات المجتمــع المدنــي، 
ّ

الواقــع فــي القانــون الجديــد الخــاصّ بمنظ

ــة  ب ــذه المقار ــن ه ــي. تبيّ جنب
أ
ــل الا ــة بالتموي ق

ّ
ــم 173 المتعل ــة رق والقضيّ

رسّــخ ســطوة 
ُ
ــف الثنائيّــة بيــن العــام والخــاص كأداة هيمنــة ت

َّ
وظ

ُ
كيــف ت

 Amar( أبوالنجــا )Abouelnaga 2015( وعمــار  تشــير  كمــا  الســلطة، 

ــا.  2011(، وغيرهم

أدوات  فــي  بحــار  الاإ والنســويّة  الحقوقيّــة  المجموعــات  ا 
ً
إذ تحــاول 

دة؛ وفــي خــلال العمليّــة، 
ّ

بــوي المتعــد
أ
الســلطة الاســتبداديّة والنظــام الا

 للمناصــرة 
ً
تســعى إلــى الاســتثمار فــي أيّ مســاحةٍ تجــد فيهــا فرصــة

ــراض  ــه الاعت ــمّ في  يت
ٍ

ــع ــة كموق ــى الدول ــر. تنظــر المجموعــات إل والتغيي

ــد كونيــل )Connell 1990(. ومــن خــلال 
ّ
بــوي، كمــا يؤك

أ
علــى النظــام الا

ــك  ــم تل ــت تتأقل ــي وق ــوي. وف ب
أ
ــام الا ــب النظ اســتراتيجيّاتها، تحــاول قل

ــرادٍ  ــاج أف ــد إنت ــي تعي ــة القائمــة الت طــارات القانونيّ المجموعــات مــع الاإ

ى فيهــا الدولــة عــن 
ّ

يّيــن أو نمطيّيــن، تجــد لهــا مرافــق أخــرى تتحــد معيار

يــق نشــاطها فــي المجــال السياســي الــذي لطالمــا حاولــت ردعهــا عنــه  طر

 
ً
ــم التحــرّش الجنســي مثــالا ي ــة المتتاليــة. يجسّــد تجر يّ نظمــة المصر

أ
الا

علــى ذلــك. ففــي حيــن كانــت المجموعــات تحتفــل بإقــرار هــذا التعديــل 

ــت تعتــرف بــدور النظــام فــي التســبّب فــي العنف الجنســي 
ّ
القانونــي، ظل

ــزه الاعتبــارات السياســيّة )مقابلــة مــع مكــي، 2018(. فــي هذا 
ّ
حف

ُ
الــذي ت

المفصــل، ثمّــة قطيعــة مــع النظــام. كذلــك فــي النقــاط المرتبطــة بالثنائيّــة 

ت 
ّ

ــة بيــن »النســاء الفاضــلات« و«النســاء الســيّئات«، إذ تحــد
َ
المُفتعل

ــي  ــرام« تضــع النســاء ف ــة »لاســتحقاق الاحت ــا معيّن
ً
المجموعــات صيغ

يــات مقابــل النســاء الســيّئات 
ّ
خانــة النســاء الفاضــلات الطيّعــات والمتلق

واتــي يواجهــن 
ّ
لهــنّ المُتظاهِــرات فــي الشــارع والمعارضــات الل

ّ
اللواتــي تمث

الســلطة. 

يبقــى الســؤال حــول محدوديّــات العمــل ضمــن القانــون مطروحًــا. فهــل 

 مــن القبــول الاجتماعــي للعنــف المبنــي 
ّ

الاعتمــاد علــى القانــون للحــد

ــه؟  ي
ّ

ــى تحد ــذي يســعى إل ــوي ال ب
أ
ــاج النظــام الا ــد إنت ــدر يُعي ــى الجن عل

مــة التــي 
َّ

نشــطة الجماعيّــة المُنظ
أ
ــه ومــن خــلال الا

ّ
مــن الواضــح أن

 ،)Tadros 2016: 275( أثبتــت جدواهــا فــي إحــراز تغييــرٍ مجتمعــي

ــيّ المرجــو، وليــس فقــط  ــر الفعل ــع التغيي ــى صن ــع المجموعــات إل
ّ
تتطل

ــكاليّة  ــى إش ــات عل ــل المجموع ــدو عم ــذا، يب ــة. ل ــلات القانونيّ التعدي

ــه يُعرقــل محــاولات الدولــة 
ّ
العنــف المنزلــي المبنــي علــى الجنــدر وكأن

كل  ترســيخ هيمنتهــا المطلقــة. ومــع ذلــك، تشــوب العمــل نواقــص ومشــا

ــود  ــراف بالقي ــب الاعت ــوّة، يج ــاط الق ــى نق ــاءة عل ض ــوازاة الاإ ــدة. فبم ع

 
ً
»عميلــة بكونهــا  متّهمــة  اليــوم  فالمجموعــات  الموجــودة.  البنيويّــة 

يــن/ات   للمعارضــة أو المتظاهر
ً
ــه عــادة وجَّ

ُ
للخــارج«، وهــي تهمــة ت

ــي ســياقٍ  ــب. وف ي ــاد والتغر بع ــر الاإ ــا لخط ــا يعرّضه ــة، ممّ ضــد الحكوم

سياســيّ تســعى فيــه الســلطة إلــى تثبيــت ســلطتها وســيطرتها علــى 

ــع أن تتّخــذ 
ّ
ــن المتوق ــة، م علاميّ ــائل الاإ ــه الوس ــا في ــام، بم ــال الع المج

ــات فحســب،  ــذه المجموع ــة ه ــس لملاحق ــك الســلطة إجــراءاتٍ لي تل

 علــى ذلــك، ثمّــة عراقيــل بنيويّــة منبثقــة 
ً
بــل للتشــهير بهــا أيضًــا. عــلاوة

مــن عمليّــة تأطيــر النضــال الاجتماعــي ضمــن عمــلٍ مؤسّســاتي محصــور 

ــق بالتمويــل 
ّ
ــة، تتــراوح بيــن إشــكاليّات تتعل مــات غيــر الحكوميّ

ّ
بالمنظ

ــي.  ــل النضال ــان العم ــة وامته ــا بالنخبويّ ــن/ات إليه ــات المنتمي هام
ّ
وات

كــز إلــى شــحّ المــوارد أيضًــا، كمــا هــي حــال مجموعــة  يــؤدّي إغــلاق المرا

يّــة«، وهــي  »نظــرة للدراســات النســوية« ومركــز »قضايــا المــرأة المصر

مــات غيــر الحكوميّــة. 
ّ

مشــكلة تطــال، بدرجــاتٍ مختلفــة، معظــم المنظ

ا بجانــب التشــهير )Abdelrahman 2004(، غالبًــا 
ً

ــق تحديــد
ّ
وفــي مــا يتعل

ــة  ــر الحكوميّ ــات غي م
ّ

ــى المنظ ــام إل ه
ّ
ــع الات ــور أصاب ــه الجمه ــا يوجّ م

ــا  ــح لن ــة، يتّض ــي الخلاص ــال. ف ــدرّ الم ــةٍ ت ــى مهن ــال إل ــا النض بتحويله

 المجموعــات والمبــادرات، عبــر وضعهــا قواعــد جديــدة لمســار 
ّ

كيــف أن

ــق اعتمادهــا  ي ــة عــن طر ــوي والدول ب
أ
يخــي مــع النظــام الا ــا التار تفاوضه

لاســتراتيجيّات عمــل مختلفــة والمناصــرة القانونيّــة والنشــاط السياســي، 

ــة للســلطة.   ــة المطلق ــا هــذه الهيمن باته ى بمقار
ّ

ــا تتحــد م
ّ
إن
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ان الرامي إ�ي

بــاط – مختبــر التنميــة المحليــة والتغيــر الاجتماعــي.  هــي فاعلــة حقوقيــة  باحثــة فــي علــم الاجتمــاع مــن المغــرب – جامعــة محمــد الخامــس – الر

وجمعويــة فــي المغــرب، وعضــوة فــي العديــد مــن الهيئــات الوطنيــة المهتمــة بالجنــدر والجنســانية. تتركــز اهتماماتهــا البحثيــة حــول مواضيــع تخــص 

بيــة و أجنبيــة. الجنــدر ومجــالات دراســات الحــركات الاجتماعيــة والتنميــة المحليــة .لهــا منشــورات فــي مجــلات علميــة محكمــة عر
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يعــود اهتمامنــا بموضــوع العنــف الجنســي داخــل مؤسســة الــزواج إلــى 

ــا لامســنا مــن خلاله 
ً
مرحلــة الســلك الثانــي )الماســتر( عندمــا أنجزنــا بحث

مــر 
أ
بــي، والا نثويــة فــي المجتمــع المغر

أ
بعــض جوانــب الجنســانية الا

يتعلــق بمشــروع كان دائــم الحضــور فــي بالنــا، يصــب فــي قضيــة المــرأة 

فــي بعدهــا الجنســي، واقعــة تبقــى مــن التابوهــات فــي المغــرب والتي يتم 

الســكوت عنهــا تحــت مبــررات العــار الــذي تحكمــه التقاليــد، محاوليــن 

كذلــك معرفــة مــا يقدمــه القانــون والمجتمــع المدنــي فــي التصــدي لهــذا 

الجــرم الــذي يصعــب إثباتــه لكونــه يحــدث فــي غــرف مغلقــة.

ومــن بيــن دوافــع هــذا الاهتمــام أيضًــا، الرغبــة فــي تكويــن نــوع مــن الوعــي 

ــر  ــزواج، وتظه ــة ال ــل مؤسس ــن داخ ــائية م ــانية النس ــة الجنس ــي قضي ف

يــة  عمــال النظر
أ
الحاجــة الملحــة إلــى ذلــك، مــن خــلال تتبــع بعــض الا

والميدانيــة ذات الطابــع السوســيولوجي. ككتــاب “بلا حشــومة الجنســانية 

النســائية فــي المغــرب” لصاحبتــه ســمية نعمــان جســوس، والــذي يغطــي 

بيــة فــي خــلال الفتــرة  كثيــرًا مــن تفاصيــل الحيــاة الجنســية للمــرأة المغر

كتوبــر1981 إلــى 28 أغســطس 1984، وقــد مــرت علــى  الممتــدة مــن 12 أ

ــوى،  ــة قص ــدة أهمي ــذه الم ــن، وله ــن الزم ــود م ــة عق ــة ثلاث ــذه الدراس ه

حيــث حصلــت العديــد مــن المتغيــرات والتــي مســت جوانــب كثيــرة، 

لا ســيما فــي الشــق القانونــي.

عــلاوة علــى ذلــك فمــن الثمانينيات إلى اليــوم حدثت تحــولات اجتماعية 

بــي وخلخلــت أدوار الجنــدر التقليديــة، كمــا  مهمــة فــي المجتمــع المغر

ــة  ــم المتحكم ــة تفســخ، ولا ســيما القي ــت مرحل ــة دخل ــم القديم أن القي

ــن  ــا م ــا لهم ــن، بم ــن العاملي ــل هذي ــين، ولع ــن الجنس ــات بي ــي العلاق ف

خــذ بهــذه التغيــرات التــي 
أ
هميــة ســيدفعان بهــذه الورقــة إلــى الا

أ
عظيــم الا

ستســفر لا محالــة عــن مســتجدات غابــت فــي هــذا الموضــوع. وتجــدر 

شــارة إلــى أننــا ســنحاول فــي هــذه الورقــة طــرح مشــروع، الهــدف منــه  الاإ

  »راجلي كيتكرفص عليا« :
 العنف الجنسي داخل مؤسسة الزواج-الجنسانية النسائية 

)النسوية( في المغرب
إيمان الرامي

ــد الفاعليــن  ــة الســوداء” للظاهــرة مــن خــلال الوقــوف عن اقتحــام “العلب

بهــا. وبذلــك فــإن دراســة الجنســانية النســوية ليســت فقــط ضــرورة 

كاديمية-علميــة، ولكنهــا أيضًــا مهمــة “حقوقية”علــى اعتبــار أن الظاهــرة  أ

ــوم  ــن وعم ــام الحقوقيي ــن مه ــزأ م ــزءًا لا يتج ــكل ج ــة تش ــوع الورق موض

ــا. ــن المدنييــن والسياســيين أيضً الفاعلي

يــة، هــي كيــف تنظــر النســاء  وقــد وجهــت هــذه الدراســة إشــكالية مركز

لفعــل الاغتصــاب الزوحــي؟ وكيــف يتفاعلــن مــع شــكل العنــف الــذي 

يتعرضــن لــه. وهــل منظــور النســاء مــن جيــل الشــبان مــن قضيــة 

ا  ــر ســنًّ كب
أ
ــدى النســاء الا ــة هــو نفســه ل الاغتصــاب فــوق فــراش الزوجي

بــي والمجتمــع المدنــي مــع هــذا الجــرم؟ ثم  وكيــف يتعامــل القانــون المغر

ا  أهــم شــيء هــل يضــع النســاء ســواء مــن الشــابات أو مــن يكبرنهــن ســنًّ

ــة  ــدرك أهمي ــاع عــن أنفســهن ضــد هــذا العنــف؟ ون اســتراتيجيات للدف

ــة.  ــه السوســيولوجية والعملي يت ــى اعتبار ــر بالنظــر إل خي
أ
هــذا التســاؤل الا

المدخل  المنهجي
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، كمــا تــم الاعتماد فــي جزء 

ا مــن أهدافنــا هــو محاولــة 
ً

 واحــد
ّ

ن
أ
كبيــر منهــا علــى المنهــج الفيبيــري لا

ــي  ــة الت ــكال المقاوم ــه بأش بط ــي ور ــف الزوج ــاء للعن ــلات النس ــم تمث فه

جــل ذلــك، اتخذنــا مــن المقابلــة والاســتمارة 
أ
يعتمدنهــا ضــد هــذا الفعــل. ولا

تقنيتيــن أساســيتين فــي هــذا البحــث، وفــي هــذا الســياق اعتمدنــا المقابلــة 

ين  ــر ــن عش ــا بي ــتغرق م ــة تس ــت كل مقابل ــة، وكان ــر الموجه ــة غي المعمق

بعيــن دقيقــة مــن الوقــت، مــع بعــض الاســتثناءات القليلــة. وقــد  وأر

ــة تبنــي نمــوذج تحليــل المحتــوى لتفســير  ــا الحاجــة المنهجي أملــت علين

ــاوي  ــت بالتس ــتمارة وزع ــة اس ــل بمئ ــم التوس ــا ت ــلات، كم ــل المقاب حاص
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ــة  ــف داخــل ســيرورة اجتماعي ا هــو وضــع العن
ً
ــا إذ ــه. هدفن وترغــب في

ــا  ــن به ــي يعرف ــة الت يق ــلات النســاء والطر ــى تمث ــرف إل أشــمل، أي التع

ــتراتيجيات  ــن اس ــف ع ــكان الكش ــا إم ــيتيح لن ــا س ــو م ــن وه وضعياته

ــف. ــنّ العن ــارس عليه ــي يم الفاعــلات اللوات

الزوجــي   violence conjugale: وهــو واحــد مــن أشــكال  العنــف 

كثــر شــيوعًا، ويعــرف علــى أنــه نــوع مــن العنــف المرتكــب 
أ
العنــف الا

ا  ــديًّ ــررًا جس ــبب ض ــا يس ــريك، م ــد الش ــة ض ــة حميمي ــار علاق ــي إط ف

بــع  )وهــو مــا صادفنــاه ضمــن نســاء عينتنــا: ثــلاث نســاء مــن مجمــوع أر

صابــة بجــروح ورضــوض  كــدن تعرضهــن للصفــع والضــرب والــركل والاإ أ

أو    attaquées  physiquement أزواجهــن  طــرف  مــن  وكدمــات 

ية،  ــخر ــي الس ــل ف ــكل والمتمث ــذا الش ــدن ه ك ــبة %77,2 أ ا )بنس ــيًّ نفس

ا  همــال والتحقيــر، والتقليــل مــن شــأنهن( أو جنســيًّ والاســتهزاء، والاإ

حــد أطــراف هــذه العلاقــة. ويعــرف العنــف الزوجــي أيضًــا بكونــه تلــك 
أ
لا

العلاقــة التــي يعمــل أحــد الزوجيــن فيهــا علــى نهــج ســلوكات عدوانيــة 

خــر ويمكــن تلخيــص العنــف الزوجــي 
آ
وعنيفــة ومدمــرة ضــد الطــرف الا

شــكال ونذكــر حصــرًا: العنــف الجســدي-العنف اللفظــي-
أ
فــي بعــض الا

الرمــزي )بييــر بورديــو(  النفســي-العنف  العنــف الاقتصادي-العنــف 

ــر  ــم العنــف الجنســي وهــو مــا يتماهــى مــع موضــوع دراســتنا(. ويعتب ث

 violence الاغتصــاب الزوجــي مــن أبشــع أشــكال العنــف الجنســي

يفــات التــي  sexuelle الــذي يمــارس علــى المــرأة، وكثيــرة هــي التعر

ــال  ــي اللغــة مــن الغصــب، فيق ــوم، والاغتصــاب ف ــذا المفه ــت له أعطي

 غصبــه علــى الشــيء أي أرغمــه عليــه. واصطلاحًــا اســتعمل للدلالــة 
ً

مثــلا

علــى اغتصــاب الشــرف والعــرض فــي ســياق الحديــث عــن زوال الذمــة. 

يــر  أمــا الاغتصــاب الزوجــي كمــا تصورتــه المواثيــق الدوليــة والتقار

الحقوقيــة، وكمــا هــو فــي تصورنــا أيضًــا فهــو: معاشــرة الــزوج لزوجتــه مــن 

كــراه علــى الفعــل الجنســي ومختلــف  دون رضاهــا وباســتخدام القــوة والاإ

طــار والمتمثلــة فيمــا هــو  التصرفــات الســلطوية التــي تدخــل فــي هــذا الاإ

هانــة والحــط مــن قيمــة الزوجــة أو عزلهــا عــن  معنــوي كاللجــوء إلــى الاإ

ــخ. كمــا  ــا أو تهديدهــا بالطــلاق ال ــا اقتصاديًّ ــي أو حرمانه ــا العائل محيطه

علــى مجتمــع البحــث، وهــن نســاء تتــراوح أعمارهــن بيــن الثامنــة عشــرة 

ــى  والواحــد والخمســين )ســن الرشــد، ســنّ انقطــاع الطمــث( توزعــن عل

والمهنــة،  التعليمــي،  المســتوى  لمتغيــرات  ــا 
ً
وفق مختلفــة  مجموعــات 

والســكن، والمجــال الحضــري آو القــروي أو شــبه الحضــري( .تــم انتقــاء 

ــة  ــن مســتويات تعليمي ــرأة م ــة ام ــن مئ ــغ عدده ــي بل ــؤلاء النســاء اللوات ه

ــة عــدة. ــى مجموعــات مختلف ــة، وهــن يتوزعــن عل مختلف

ولــى مــا 
أ
وبخصــوص الاســتمارات فقــد شــملت فئتيــن: ضمــت الفئــة الا

ــر،  ــل العم ــي مقتب ــة ف ــن العين ــاء م ــى نس ــة إل ــؤال موجه ــة س ــز مئ يناه

ــى  ــة إل  موجه
ً

ــؤالا ين س ــر ــة وعش ــو مئ ــة نح ــة الثاني ــت الفئ ــا تضمن بينم

يجــة واحــدة كحــد أدنــى متوزعــة بيــن أســئلة مغلقــة  نســاء ممــن تزوجــن ز

يحــة ومباشــرة،  ســئلة فــي كلتــا الفئتيــن صر
أ
وأخــرى مفتوحــة. وكانــت الا

تخــص حيــاة النســاء بشــكل عــام.

والــى جانــب العينــة القصديــة، تــم اللجــوء إلــى عينــة أخــرى تــم 

يقــة غيــر مقصــودة اعتمــادًا علــى تقنيــة كــرة الثلــج، للنســاء  تحديدهــا بطر

مــن اللواتــي يتعرضــن للعنــف الجنســي مــن طــرف أزواجهــن فــي مدينــة 

بــاط. ويرجــع اعتمــاد هــذه التقنيــة إلــى طبيعــة العينــة ومجتمــع  الر

الدراســة فاهمــا غيــر واضــح المعالــم، فــكل واحــدة كانــت تدلنــا علــى 

جــل ذلــك تــم الاعتمــاد علــى 
أ
صديقــة لهــا تعانــي مــن المعضلــة نفســها. ولا

تقنيــة الملاحظــة المباشــرة قصــد الوصــف مــن خــلال المكــوث لســاعات 

ــا  ــة فــي جلســات الاســتماع للنســاء المعنفــات، وتركــزت ملاحظاتن طويل

ــرن بهــا عــن الصعوبــات التــي يعشــنها.  علــى الكيفيــة التــي يعبّ

ول بالعــرض 
أ
تنقســم هــذه الورقــة إلــى ثلاثــة محــاور، يتنــاول المحــور الا

يــة ومختلــف أشــكاله  دبيــات النظر
أ
والتحليــل مفهــوم العنــف فــي الا

المحــور  يخصــص  بينمــا  الورقــة،  فــي  المركــزي  المفهــوم  باعتبــاره 

ــع  ــة للموضــوع، بهــدف تركيــب وقائ ــة تحليليــة مفصل الثانــي لتقديــم رواي

خيــر فيــزاوج بيــن القــراءة 
أ
الاغتصــاب الزوجــي، أمــا المحــور الثالــث والا

السوســيولوجية للحــالات مــن خــلال التطــرق إلــى كيفيــة تعامــل القانــون 

والمجتمــع المدنــي مــع هــذا الفعــل علــى ضــوء مجموعــة مــن المتغيــرات 

ــي.  ــة بالســياق الحال المرتبط

المفهوم والخصوصية
إن العنــف، فــي مــا نعــرض إليــه علــى امتــداد هــذه الورقــة، يرتبــط 

كــراه الــذي تتعــرض فيــه المرأة )كمــا في دراســتنا( مكرهة لممارســات  بالاإ

يــده  جنســية لا ترغــب بهــا، أو لممارســات جنســية لا تتماشــى مــع مــا تر

يُعدّ الاغتصاب الزوجي من أبشع 
أشكال العنف الجنسي الذي 

يمارس على المرأة
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 مــن كرامة 
ّ

يشــمل الاغتصــاب الزوجــي المعاشــرة الجنســية بطرائــق تحــط

المــرأة. ويضــاف إلــى مــا ســبق إقــدام الــزوج علــى معاشــرة زوجتــه وهــي 

يفــات تتوافــق  فاقــدة للوعــي )نائمــة أو تحــت التخديــر(. وجــل هــذه التعر

يــف السوســيولوجي للاغتصــاب وهــو »كل فعــل جنســي يكــون  مــع التعر

فيــه أحــد الطرفيــن غيــر راضٍ« وبمعنــى آخــر هــو مــا يخــل بالضوابــط 

ا لرغبــة الفاعــل 
ً
ك والمعاييــر المنظمــة لمجتمــع معيــن، بحيــث يعتبــر انتهــا

الاجتماعــي.

ــم  ــا ت ــي بحثن ــي شــاركن ف ــاة النســاء اللوات ــم معان ــي إطــار ســعينا لفه وف

بــي ولاعتبــارات  الركــون إلــى مفاهيــم مســتقاة مــن الســياق الثقافــي المغر

ــكالها  ــة” بأش ــة العامي ــن الدارج ــم “م ــتعمال مفاهي ــا اس ــة فضلن منهجي

ــة. ــة المختلف ي التعبير

المحور الثاني: الاغتصاب 

الزوجي من خلال الحالات 

ــو أن الاتصــالات الجنســية  ــاب ه ــذا الب ــي ه ــم تســجيله ف ــا ت ــا، م طبعً

خــرى، غيــر أن القاســم المشــترك 
أ
لنســاء العينــة تختلــف مــن واحــدة لا

بينهــن هــو كونهــن يعشــن اتصالاتهــن الجنســية بصــورة مأســوية إلــى حــد 

ــا مــن المهــم أن نعــرض لجميــع  ــدا لن ــة الســلبية. وقــد ب كبيــر، وفــي غاي

شــكال التــي يكــون عليهــا “الاغتصــاب” فــي حيــاة هــؤلاء النســوة، فقــد 
أ
الا

كهــن لفعــل الاغتصــاب: كيــف يغتصبــك؟  كان علينــا أن نســأل عــن إدرا

ــة هــذا  ــى مئــة امــرأة. وقبــل اســتعراض محصل ــا إل بهــذا الســؤال توجهن

 مــن الضــروري الوقــوف عنــد بعــض الانطباعــات التــي 
ّ

الســؤال، نــرى أن

ــاب،  ــذا الب ــي ه ــجيله ف ــن تس ــا يمك ــم م  أه
ّ

ــل ــة. لع ــن أهمي ــو م لا تخل

هــو أن ســؤالنا هــذا الــذي اخترنــا طرحــه علــى هــؤلاء النســاء، بعضهــن 

ممــن ينحــدر مــن أوســاط قرويــة وذوي مســتويات تعليميــة بســيطة 

بّيــن  مــر طبيعــي لنســاء تر
أ
أو منعدمــة لــم يفهمــن المقصــود منــه، فالا

خلاقيــة المحتشــمة وثقافــة 
أ
وترعرعــن فــي مجتمــع خاضــع للحــدود الا

يختلــط فيهــا الجنــس بمؤسســة الــزواج بالمقــدس الدينــي. وجديــر بالذكــر 

ــاب  ــة “بالاغتصــاب” لا تقتصــر حــول غي ــدم المعرف أن الســبب وراء ع

المعلومــات والمنظومــة الثقافيــة التــي تعمــل وبشــكل مســتمر علــى الرفــع 

مــن شــأن التقاليــد، بــل يضــاف لذلــك الغمــوض الــذي يحيــط بمدلــول 

بيــة  “الاغتصــاب” والــذي لا يتمتــع بالوضــوح الكافــي فــي اللغــة العر

بيــة، ذلــك أن الاغتصــاب  الــذي يتمتــع بــه فــي الدارجــة العاميــة المغر

كــراه علــى الشــيء لا يحمــل  جبــار والاإ بــي الــذي يعنــي الاإ المصطلــح العر

ــه لا  ــح نفس ــإن المصطل ــم ف ــن ت ــة. وم ب ــة المغار ــة لغالبي ــى ذا دلال معن

ــا تناضــل 
ً
ــل يشــمل حقوق ــة النســاء ضــده، ب ــة تســمح بتعبئ يحمــل دلال

ــة.  ــميات مختلف ــرب بمس ــي المغ ــوية ف ــركات النس ــاء والح ــا النس جله
أ
لا

بــي  ولكــي يصبــح المفهــوم ملائمًــا لفهــم النســاء فــي الســياق المغر

ــي  ــل ف ــة تســمح للنســاء بالتأم ــوم الاغتصــاب بكيفي ــة مفه ــا ترجم حاولن

ــى  ــن تتعــرض إل ــى أنه ــم الكامــل إل ــى الفه ــن إل ــه، لينتقل ــا يتعرضــن ل م

اغتصــاب زوجــي. 

“واش راجلــك كيتكرفــص عليــك ؟”علــى هــذا النحــو تم اســتبدال مفهوم 

“الاغتصــاب الزوجــي”، وكلمــة “تكرفــص عليــك” يصعــب أن نجــد لهــا 

ترجمــة تفــي بمعناهــا. وليســت لهــا الدلالــة نفســها عنــد الجميــع، فهنــاك 

ــة الاغتصــاب ولا يشــمله نطــاق “تكرفــص عليــك”.  ــي دلال مــا يدخــل ف

وإن كانــت تــدل علــى هالــة الغمــوض التــي تحيــط بقضايــا الجنســانية، 

قــرب لفهــم نســاء عينتنــا لمــا يعشــنه علــى صعيــد 
أ
إلا أنهــا تبقــى الا

زواجهــن. هنــا اتضحــت الفروقــات مــا بيــن أجيــال 
أ
العــادات الجنســية لا

غلبيــة مــن 
أ
المبحوثــاث ومســتوياتهن التعليميــة، حيــث لــم يكــن لــدى الا

ــول “الاغتصــاب  ــر المتعلمــات أي فكــرة عــن مدل ــرات النســاء وغي كبي

الزوجــي” علــى عكــس المتعلمــات وصغيــرات الســن.

“راجلــي كيتكرفــص عليــا فــي النعاس” “راجلــي مكايحتارمنيــش” “راجلي 

كنكونــش باغيــة )زوجــي يغتصبنــي(، كان  كينعــس معايــا بــزز، واخــا ما

هــذا هــو القاســم المشــترك بيــن نســاء العينــة علــى اختــلاف مســتوياتهن 

ــا 83%  ــذا التصــور وجدن ــة. بموجــب ه ي ــة والعمر ــة والاجتماعي التعليمي

مــن النســاء مــن مجمــوع 100 وهــن عــدد مســتجوباتنا فــي هــذا البحــث 

ــي  ــلات الت ــن المقاب ــن بي ــاة، وم ــاء ومعان ــية عن ــن الجنس ــرن حياته يعتب

ــن  ــابعة والثلاثي ــي الس ــرأة ف ــارة ام ش ــي للاإ ــك، وه ــى ذل ــة عل ــت دال كان

مــن عمرهــا «الــزواج ترجمــة للحــب، تمنيــت طــوال حياتــي أن أجتمــع 

بعاشــق قبــل أن يكــون زوجــا، والجنــس جــزء مــن ذلــك الحــب وتعبيــر 

ــي   يقتصــر ف
ً

ــا وجــدت رجــلا ــرة عندم ــت كبي ــي كان ــه، لكــن صدمت علي

فهمــه للحــب علــى الايــلاج « وتقــول ثانيــة: “يختزلنــي فــي مجــرد فــرج، 

وهــذا شــيء مــن الاســتحالة أن أقبــل بــه »فالرجــل هــو الفاعــل والمــرأة 

ــلاج”  ي ــوري “الاإ ــف ذك ي ــو تعر ــس ه ــف الجن ي ــه، وتعر ــول ب ــي المفع ه

وبذلــك يكــون الرجــل كمــا يقــول عبــد الصمــد الديالمــي هــو« المولــج 

يــلاج،  يــلاج هــو الفعــل، والفعــل هــو الاإ الفاعــل الجنســاني الوحيــد، فالاإ

وكلاهمــا يعنــي ويضمــن التفــوق والســيطرة” أمــا المــرأة فهــي المفعــول بهــا 

فــي العلاقــة الجنســية.

ولــى مــن زواجهــن، 
أ
 لعينــة مــن مســتجوباتنا عــن الليلــة الا

ً
وجهنــا ســؤالا

ولــى أيضًــا لحياتهــن الجنســية فــي إطارهــا الشــرعي “ليلــة 
أ
وهــي الليلــة الا
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ــن  ــر م ــة بكثي ــن العين ــن %79 م ــذا التســاؤل م ــل ه ــد قوب ــة”. وق الدخل

يمــة الاغتصــاب، وجلهــن مــرت  الحســرة، وجئــن لــه بإجابــات تؤكــد جر

حــوال فمنهــن مــن قالــت: »وضعنــي 
أ
عليهــن تلــك اللحظــة فــي أســوأ الا

ير وســقط فوقــي كوحش« وقالــت أخــرى: »كانــت لحظــات  فــوق الســر

مخيفــة، يحفهــا القلــق، لــم يتكلــم ووقــع علــي فــور دخولــه«. وقــد حكــت 

لنــا نســبة كبيــرة مــن النســاء ممــن اســتجوبناهن أن أســرة العريــس كانــت 

تقــف أمــام أبــواب غــرف نومهــن تنتظــر الدليل”علــى الجودة”:كيــف لا، 

ــن “الهندســة  ا ضم
ًّ

ــم جــد ــع مه ــة” موق ــل “للعف ــوم الشــرف المقاب ولمفه

بيــة”،إذ يُعتبــر دم البــكارة مــن أهــم طقــوس الانتقــال  الاجتماعيــة المغر

السوســيولوجية  المــرأة. وقــد وصفــت  إلــى حيــاة  الفتــاة  مــن حيــاة 

بيــة ســمية جســوس هــذه اللحظــة علــى “أنهــا معركــة بيــن طرفيــن،  المغر

أســرة الــزوج التــي تنتظــر أن تــرى بــأم عينهــا رمــز فحولــة ابنهــا، وأســرة 

يــد رؤيــة دليــل علــى التمثيــل المســلم بــه “الشــرف” رمــز  الزوجــة التــي تر

نثــوي المحصــن مــن العــار والخــزي. معطيــات تجتمــع 
أ
عفــة الجســد الا

زواج فــي كثيــر 
أ
ــا عســيرًا حملــت الا

ً
لتجعــل مــن لحظــة حميميــة امتحان

ــي  ــن: »كبلن ــاض زوجاته ــوة لافتض ــتعمال الق ــى اس ــهادات عل ــن الش م

ــت  ــف ظل ــن العن ــة م ــه«. مشــاهد مختلف ــة ل ــي أول محاول ــي ف وافتضن

راســخة فــي أذهــان نســاء عينتنــا ثنائيــة الفاعــل )الرجــل( والمفعــول بــه 

ــة  همي
أ
ــتجوباتنا ولا ــاني لمس ــم الجنس ــي التنظي ــوة ف ــرة بق ــرأة( حاض )الم

الشــهادات  بعــض  لهــا  فسنســوق  تحليلنــا  مســار  فــي  النقطــة  هــذه 

وذوات  الســن  كبيــرات  مــن  امــرأة  وهــي  “لام”  تقــول  بالتفصيــل: 

المســتويات التعليميــة البســيطة أو المتدنيــة وتنحــدر مــن إحــدى القــرى 

النائيــة فــي المغــرب وبعــد طلاقهــا انتقلــت إلــى العيــش فــي العاصمــة 

بــاط )مجــال الدراســة(: “...أدخلتنــي أمــي هــي وخالاتــي إلــى غرفــة  الر

النــوم، هنــاك أزالــوا عنــي كل ثيابــي، وبعــد دقائــق معــدودة دخــل زوجــي 

كــن أعرفــه بشــكل كبيــر مــن قبــل، أزال عنــه ملابســه، واتجــه  الــذي لــم أ

نحــوي، ومــن دون كلمــة أو إشــارة نــزل فوقــي كالصاعقــة، شــعرت بخــوف 

شــديد وبــدأت بالصــراخ بشــكل هســتيري، وعلــى وقــع صراخــي دخلــت 

ــى الغرفــة، وأمــه أيضًــا كانــت حاضــرة، وســاعدنه فــي  أمــي وأخواتهــا إل

ــي”.  ــي ليلجن ــن رجل ــا بي ــوا فمــي ووســعوا م ــا أقفل قبضــي بإحــكام بعدم

أمــا “ســين” وهــي شــابة قرويــة أخــرى فتقول: “فــي أول ليلــة أتذكــر أن 

بــا منــي معًــا جلــس  حماتــي قــد دخلــت علــي هــي وابنهــا )الــزوج( اقتر

ير الــذي ســننام  بــي، وكان هنــاك ســروال أبيــض اللــون فــوق الســر هــو بقر

عليــه، خرجــت أمــه، ومــن شــدة خوفــي قمــت متجهــة نحــو بــاب الغرفــة 

ير، بعدهــا حــاول  ــى الســر ــي إل ــه لحقنــي وأعادن ــة الخــروج، لكن محاول

افتراعــي لكننــي امتنعــت فمــا كان منــه إلا أن طلــب مســاعدة أختــه التي 

ا مــا حييــت”. 
ً

ير وافتضنــي أمامهــا لــن أنســى ذلــك أبــد ركزتنــي فــوق الســر

حيــان مســتويات عليــا، وتقــول “ميــم” 
أ
وبلغــت الفظاعــة فــي كثيــر مــن الا

ــره  ــى إث ــت عل ــف حُمِل ي ــي نز ــي ف ــد تســبب ل ــة أخــرى: “لق ــرأة قروي ام

ــزز  ــعرني بالتق ــادث أش ــذا الح ــفى، ه ــى المستش ــرعة إل ــه الس ــى وج عل

وكرهــت نفســي وجســدي الــذي تســبب لــي فــي كل هــذه المعانــاة”.

ــى  ــزوج، عل ــار ال ــات بإمــكان اختي ــب لا تحظــى النســاء القروي ــي الغال ف

يــة حيــث تتمتعــن  يــة أو شــبه حضر عكــس النســاء مــن المجــالات الحضر

كبــر لذلــك، وكثيــرات مــن نســاء العينــة المنحــدرات مــن القــرى  بإمكانيــة أ

حاولــن مقاومــة الــزواج التقليــدي، لكــن القليــلات منهــن فقــط نجحــن فــي 

ذلك.

 للشــك 
ً

وعمومًــا، تؤكــد الشــهادات التــي وقفنــا عليهــا بمــا لا يــدع مجــالا

ساســي: إســالة الــدم، وفــي توصيفهــا 
أ
أننــا أمــام اغتصــاب مقنــن هدفــه الا

لذلــك تقــول نعمــان جســوس: “)...(لا يمكننــا ههنــا الحديــث عــن 

مــر، اغتصــاب 
أ
ــع الا ــل هــو فــي واق ــة الزفــاف، ب اتصــال جنســي فــي ليل

فضائحــي، يشــجع عليــه النظــام الاجتماعــي الــذي لايهــدف منــه إلا إلــى 

أمــر واحــد وهــو إســالة دم الضحيــة حرصًــا علــى المظاهــر”. وتبقــى ليلــة 

ــة التــي مــا زالــت تحافــظ  يركي ــة مــن أهــم مظاهــر التقاليــد البطر الدخل

يتها فــي الثقافــة الشــعبية مــن خــلال التمثيــل المســلم بــه  علــى اســتمرار

ول للاتصال الجنســي تتشــكل معالــم الاغتصاب.
أ
للشــرف. فمنــذ اليــوم الا

شــارة إلــى أن أغلبيــة هــذه الشــهادات اســتقيناها مــن نســاء هن  وتجــدر الاإ

 اختــرن 
ً

ــا معقــولا ــا ولا وضعًــا تعليميًّ  ماديًّ
ً

فــي الغالبيــة لا يملكــن اســتقلالا

القبــول علــى مضــض بهــذا المصيــر والانــزواء فــي البيــت قانتــات لذلــك. 

بنيــت ليلتهــن علــى نحــو عنيــف جعلهــن يتصــورن الجنــس فــي مــا بعــد 

ليــس كفعــل جنســي بــل كعمــل اجتماعــي مــن الواجــب عليهــن القيــام 

بــه. وكثيــرات منهــن صرحــن بأنهــن يتعرضــن للضــرب فــي حالــة رفضهــن 

ــى  ــن عل ــدد بالطــلاق فالنســاء لا يزل ــن ته ــن م ــن، ومنه ــة أزواجه مجامع

اقتنــاع شــبه تــام بأنــه يمكــن فــي أي لحظــة طردهــن خــارج المنــزل مــن 

يــات مــن يتوقــف أزواجهــن  دون أن تكــون لهــن أي حمايــة قانونيــة، وأخر

الرجل هو الفاعل والمرأة هي 
المفعول به، وتعريف الجنس هو 
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ــة رفضهــن الخضــوع لممارســاتهم رغــم أن  ــي حال ــاق عليهــن ف نف عــن الاإ

حــوال الشــخصية تؤكــد: “نفقــة كل إنســان فــي 
أ
المــادة 115 مــن مدونــة الا

ــأن  ــادة 35 “ب ــك الم ــي ذل ــا«. وتزك ــا مــن زوجه ــه إلا الزوجــة فنفقته مال

ــام وكســوة  ــن طع ــة الشــرعية م ــزوج النفق ــى ال ــرأة عل ــوق الم تجعــل حق

يــض وإســكان”. وهــذا يعنــي أن المــرأة أو الزوجــة تعتمــد بشــكل  وتمر

كبيــر فــي متطلباتهــا المعيشــية علــى الــزوج، وبالمقابــل يقتضــي واجبهــا 

نجابيــة وتعمــل علــى خدمتــه وتعلــن  أن تســخر لــه جســدها ووظيفتــه الاإ

لــه الطاعــة. وعليــه فــإن العلاقــات بيــن الزوجيــن فــي هــذه الحــال تكــون 

ا  ــنًّ ــر س كب
أ
ــة الا ــن الفئ ــاء م ــن النس ــاك م ــاس، وهن س

أ
ــاوت بالا ــة تف علاق

دائمًــا، صرّحــن أنهــن تعرضــن للطــرد مــن البيــت وأمضيــن الليالــي عنــد 

الجيــران، الــخ.

آليات المقاومة

 يبــدو، مــن نتائــج بحثنــا، أن النســاء المتعلمــات ومــن صغيــرات الســن 

ا وغيــر المتعلمــات فــي تعاطيهن  كبــر ســنًّ
أ
كثــر مرونــة مــن النســاء الا كــن أ

ــن  ــواء م ــي س ــاب الزوج ــأن الاغتص ــن بش ــة عليه ــوط الواقع ــع الضغ م

طــرف القانــون أم المجتمــع أو الــوازع الدينــي الــذي يأخــذ كثيــرًا بمفهــوم 

خلاقيــة 
أ
عــراف التقليديــة والقيــم الا

أ
المعصيــة )معصيــة الــزوج( أو الا

ــة  ــة الجنســية علاق القديمــة الخاصــة بالجنــدر والتــي تجعــل مــن العلاق

عــراف التــي تظهــر فــي شــكل ســور متيــن يجمــع 
أ
يــة. تلــك الا

ّ
تراتبيــة لا ند

بيــن عالميــن القاســم المشــترك بينهمــا أن الحديــث عــن الزوجــة يعنــي 

الحديــث عــن الاتصــال الجنســي، لكونــه المبــدأ الوحيــد الذي تقــوم عليه 

الرابطــة الزوجيــة: عالــم لا يتــرك فيــه للفاعــل الاجتماعي )المــرأة( إمكانية 

إثبــات الــذات. أمــا العالــم الثانــي فيرتكــز علــى الصمــت، والتكتــم تحت 

ــرة الاغتصــاب الزوجــي  ــن ظاه ــذي يجعــل م ــار وال ــرر الخــزي والع مب

بــي  واقعــة تبقــى مــن التابوهــات فــي المغــرب، فتقاليــد المجتمــع المغر

بيــة تميــز بيــن الجنــدر، حيــث مــا هــو  كغيــره مــن المجتمعــات المغار

ممكــن  للذكــر غيــر ممكــن بالنســبة للمــرأة. وهــي نفســها التقاليــد التــي 

تضطهــد الزوجــة وتعتبــر اغتصابهــا مــن طاعــة الرجــل، وتســمح بالكثيــر 

كثــر المذابــح التــي ترتكــب باســم “التقاليــد” التــي  مــن الخروقــات. ومــا أ

زواج فــي ارتــكاب أفظــع الممارســات الجنســية.
أ
باســمها يشــرع بعــض الا

 بيــد أن مــا قلنــاه، لا يعنــي أن النســاء المغتصبــات مــن طــرف أزواجهــن 

لا يمكنهــن فعــل شــيء تجــاه واقعهــن هــذا، ويعطيــن معنــى لوجودهــن 

الاجتماعــي الخــاص. “فالنســاء لا يؤمــنّ بضــرورة اختفــاء الهوية النســوية، 

للعنــف أو  ولا يعتبــرن ذواتهــن )دائمًــا( كضحايــا، عندمــا يتعرضــن 

يع الايجابيــة، والرغبــة فــي الحيــاة  الظلــم، كمــا يحملــن بداخلهــن المشــار

ــا  ــي تثبته ــة الت ــا “فالهوي ــن هن ــر بفضــل مجهوداتهن”.م ــي وجــود يتغي وف

النســاء ليســت فقــط هويــة تتحــدد بالســلب مــن خــلال رفضهــا للهيمنــة 

ــة،  ــة المعيش ــة الذاتي ب ــات للتجر ــوص إثب ــى الخص ــا عل ــة إنه الاجتماعي

وبالتالــي إثبــات القــدرة علــى التفكيــر والفعــل” هــذا مــا توضحــه تمثــلات 

بتهــن.                                                                    نســاء العينــة لتجر

المســتوى  الســن ومتدنيــات  كبيــرات  مــن  النســاء  بيــن  تمييزنــا  إن 

ــا لا  ــطة أو علي ــة متوس ــتويات تعليمي ــن بمس ــرات الس ــي وصغي التعليم

ــرد  ــل تنف ــد أخــرى، ب ــة وتحضــر عن ــد فئ ــب عن ــة تغي ــي أن المقاوم يعن

ــا  ــذا المحــور أساسً ــة الخاصــة، ويســتهدف ه ــا الدفاعي ــة بطرائقه كل فئ

ــة أنفســهن مــن  ــة لحماي ــي تســتعملها نســاء العين ــق، الت تشــخيص الطرائ

عنــف أزواجهــن. بالاعتمــاد علــى المعطيــات التــي توفــرت لنــا مــن 

حصيــل المقابــلات والاســتمارات، قمنــا بتقســيم اســتراتيجيات المقاومــة 

ــة أشــكال وهــي: ــى ثلاث إل

تكتيك التعبئة:
للتصــدي  إليهــا  التــي تعمــد النســاء الارتــكان  شــكال 

أ
بيــن الا  مــن 

يضهــم  لممارســات أزواجهــن هــو اللجــوء إلــى إخوتهــا مــن الرجــال وتحر

مــر الــذي 
أ
ضــد الــزوج علــى أمــل أن ذلــك ســيمكن مــن تغيــره وهــو الا

ــة  ــي حال ــي، ف ــي ســأخبر إخوت ــه بأنن ــا: “هددت ــة بقوله ــا مبحوث ــه لن كدت أ

ــا منــه أننــي لــن أقــدم  إصــراره علــى طلباتــه تلــك، لكنــه لــم يكثــرث ظنًّ

علــى إخبــار إخوتــي مــن الذكــور بمــا يحصــل بحياتــي الحميميــة معــه، 

فعــاود الكــرة، فقمــت بالاتصــال بأمــي وإخوتــي، وأخبرتهــم أمامــه بــكل 

يــام، أننــي انتظــرت خروجــه 
أ
شــيء “وتضيــف أخــرى “أتذكــر فــي أحــد الا

كيــة، فجــاء مســرعًا إلــى منزلــي،  كبــر با
أ
مــن المنــزل، واتصلــت بأخــي الا

أخبرتــه عمــا يحصــل معــي، فانتظــر زوجــي إلــى حيــن عودتــه، وواجهــه 

مخاطبًــا إيــاه بنبــرة حــادة: لــو ســمعت مــرة أخــرى مــا قيــل اليــوم فأقســم 

لــك أن حســابك معــي ســيكون عســيرًا “كمــا أن مــن النســاء مــن تهجــر 

ــاه  ــزوج تاركــة إي ــؤدب ال ــة وتذهــب لبيــت والديهــا حتــى ت بيــت الزوجي

ــا  ــذا الســياق حكــت لن ــي ه ــال، وف طف
أ
ــزل والا ــاء المن ــع أعب ا، م

ً
ــد وحي

النســاء اللواتــي اســتجوبناهن كيــف يتخلصــن مــن مطالــب أزواجهــن غير 

يقــة. ومــن جملــة المئــة اللواتي  المرغــوب فيهــا مــن طرفهــن عبــر هــذه الطر

ــن  ــن لجوئه ــلاث وســبعون ع ــرت ث ــذا البحــث، عب ــة له ــن عين اتخذناه

إلــى هــذا التصــرف وتقــول إحداهــن: “تركتــه مــرارًا وتكــرارًا لوحــده فــي 

ــي، ولا  ــى عاتق ــاة عل ــاة الملق ــم المعان ــم حج ــي، ليعل ــع أطفال ــزل م المن

يقلقنــي بمعاناتــه أيضًا “وتقــول ثانيــة: “أنتظــر إلــى أن يغــادر البيــت، 
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ــادم مــن هــذا المحــور،  ــي مــا مــا هــو ق ــق كمــا ســنرى ف مســطرة التطلي

ــا مــا يقاومــن  شــكال التقليديــة واللواتــي غالبً
أ
ومنهــن مــن يلجــأن إلــى الا

ير الزوجيــة لتحاشــي  نكبتهــن بطرائقهــن الخاصــة لتحــول الــزوج عــن ســر

المشــات البيتيــة وتجنــب احتمــال تعرضهــا للطــلاق. وهنــا أيضًــا 

ــي البحــث. ــن النســاء المشــاركات ف ــا بي ــروق م اتضحــت الف

آلية المقاومة المباشرة:
 menace  ــد بالانفصــال، أو الانفصــال ــون للتهدي ــى القان ــر اللجــوء إل عب

de séparation ou séparation وهنــا نخــص النســاء مــن اللواتــي يزاولــن 

مهنــة مــن المهــن، أي ممــن لهــن اســتقلال مــادي، واللواتــي غادرنــا 

، فالتعليــم والعمــل 
ً

ــد المــرأة طويــلا المــكان المغلــق )المنــزل( الــذي قيّ

وســيلتان للمــرأة للخــروج مــن المنــزل والشــعور بالاســتقلالية، فدخولهــا 

إلــى هــذه القطاعــات يجعــل لهــا تمثــلات وتصــورات حــول طرائــق 

الحيــاة، والحيــاة الاجتماعيــة بشــكل عــام. تختلــف فيهــا عــن غيرهــا مــن 

بــات البيــوت، فهــذه العناصــر تكســبها نوعًــا  النســاء غيــر المتعلمــات أو ر

مــن الاســتقلالية والتحــرر مــن القيــود التــي يفرضهــا النظــام الاجتماعــي 

ــه.  عبــر تقاليــده وعادات

ليــة: 
آ
بــع نســاء مــن جملــة كل عشــر اعتمادهــن هــذه الا كــدت أر وأ

ولــى 
أ
“زواجــي لــم يــدم ســوى شــهر واحــد”، وتقــول ثانيــة “مــرت الليلــة الا

يــام بــدأ يعمــد 
أ
مــن اتصالنــا الجنســي بشــكل عــادي، لكــن مــع توالــي الا

يدهــا )كيبغــي ينعــس  إلــى إكراهــي علــى الممارســة فــي أوقــات أنــا لا أر

ــق  ــه، وبطرائ ــب ب ــاع ويرغ ــتعد للجم ــا مس ــو دائمً ــي(، فه ــزز من ــا ب معاي

كرههــا، تكلمــت معــه مــرة بالموضــوع ووعدنــي أنــه ســيغير مــن عاداتــه،  أ

ــول  ــر”. وتق م
أ
ــى الا ــت الطــلاق وانته ــق فطلب ــم يتحق ــذي ل ــر ال م

أ
وهــو الا

ــب  ــا طل ــح بعدم ــا الصل ــى، وعاودن ول
أ
ــرة الا ــي الم ــه ف ــت من ــة “تطلق ثالث

ــا بشــكل  ــه كانــت مــن دون نتيجــة، فتطلقن ــي ل ــة، لكــن عودت فرصــة ثاني

ــن  ــف النســاء هــذا، يلاحــظ أنه ــل موق ــي تحلي ــه”. وف ــة في ــي لارجع نهائ

ــا نقــول إن  ــة مــع الماضــي، وهــو مــا يجعلن ــة مقارن ــر مرون كث أصبحــن أ

وأحــزم أمتعتــي وأذهــب إلــى بيــت والــديّ”. 

 آلية التحايل/أو التكتيك المتنكر:
 تحضــر اســتراتيجيات ســلوكية عديــدة تســتعملها النســاء عــن وعــي 

كدتــه  للتحكــم فــي رغبــة زوجهــا لتحويــل الموقــف لصالحهــا، وهــو شــيء أ

نتائــج دراســتنا، كــون أن النســاء غالبًــا مــا يعمــدن إلــى اللجــوء إلــى 

ــق فــي اللبــاس فإحــدى  تقبيــح أنفســهن مــن خــلال امتناعهــن عــن التأن

ــن  ــن، وم ي ــد منعــت عــن نفســي كل ســبيل للتز ــول: “لق مســتجوباتنا تق

التحلــي بالحلــي أو مســاحيق التجميــل”، وكثيــرًا مــا تتلاقــى شــهادة هــذه 

المســتجوبة فــي مضامينهــا مــع غيرهــا. وقالــت أخــرى: “أنــا أعمــد دائمًــا 

ــس  ــل، ولب ــاء شــعري بمندي ــى إخف ــزل إل ــى المن ــد دخــول زوجــي إل عن

حيــان أتجنــب الاغتســال حتــى 
أ
ملابــس ســيئة المظهــر، وفــي كثيــر مــن الا

ينفــر مــن رائحتــي”. وقالــت ثالثــة: “كلمــا حــاول الاقتــراب منــي أتحجــج 

ــرى  ــض أن أتع ــة: “أرف ــت رابع ــام”. وقال ــتعدادًا للصي ــلة اس ــي مغتس بأنن

طفــال، 
أ
كــون معــه فــي الفــراش”، أو التحجــج بالنــوم مــع الا عندمــا أ

ــة  ــه برغب ــة ل ــض لاعلاق ــدو وكأن الرف ــا يب ــوم مبكــرًا. وهن أو الذهــاب للن

الزوجــة مــن عدمهــا. ولا يتوقــف رد فعــل النســاء عنــد هــذا الحــد وإنمــا 

ــن  ــف آخــر يســتمدن حيله ــاك صن ــى مســتويات أخــرى، فهن ــداه إل يتع

مــن برودهــن، فهــن تؤمــن أنفســهن بعــدم إثــارة الرغبــة فــي نفــس الــزوج، 

ذلــك مــا اســتخلصناه مــن الشــهادة التــي وردت علــى لســان إحــدى 

ــة:  ــن قائل ــر رغبته” وم ــد يثي ــا ق ــب كل م ــي أتجن ــة “إنن مســتجوباتنا، قائل

 يحــب شــعري الطويــل 
ً

“إنــه يحــب مناطــق محــددة مــن جســمي، فمثــلا

المنســدل، وأنــا أيضًــا كنــت أحــب شــعري لكــن عمــدت إلــى قصــه فقــط 

ــه أو يبعــث فيــه الرغبــة بــي”. ي لكــي أقتــل كل شــيء قــد يغر

ومــن هــذا نــرى مــدى تنــوع الوســائل بيــن يــدي المــرأة التــي تســتعملها في 

ــي  ــة، وبالتال ــاع عــن نفســها والغــرض منهــا تجنــب مشــاجرة محتمل الدف

فعــال التــي تبــدر مــن 
أ
فمــا يتبيــن مــن خــلال مــا تقــدم هــو أن ردود الا

ــوال نفســه. وكمــا  ــى المن ــة هــذا الوضــع لا تكــون عل ــي مواجه النســاء ف

ــي ســلوك  ــدو واضحــة ف ــة تب ــذه الشــهادات فالحيل ــن خــلال ه ــدو م يب

ــا مــن ممارســة  ــأس به ــي مســاحة لا ب ــر ف ــاورة تظه هــؤلاء النســوة. والمن

فعــال تتنــوع 
أ
النســاء للالتفــاف علــى رغبــات الــزوج بالتلاعــب )فــردود الا

ــرات الســن والمســتوى الاجتماعــي والوضــع الاجتماعــي- بحســب متغي

ــارة هــذا  ــا إث ــد أردن المــادي للمــرأة )الاســتقلال الاقتصــادي للمــرأة(. وق

شــكال لكونــه الجوهــر الــذي يهمنــا مــن هــذه الدراســة. الاإ

وللنســاء أفــكار بليغــة عــن آليــات الدفــاع عــن النفــس. ويســهل تصنيــف 

إلــى  يلجــأن مباشــرة  إلــى مجموعتيــن: فمنهــن مــن  ليــات 
آ
الا تلــك 

كانت لحظات مخيفة، يحفها 
القلق، لم يتكلم ووقع عليّ فور 

دخوله
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ــا. إذ تعكــس هــذه  ــا مهمًّ  اجتماعيًّ
ً

بــي يشــهد تحــولا المجتمــع المغر

المواقــف التغيــرات التــي مســت القيــم القديمــة، والتــي أصبحــت 

موضــع شــك فــي مجتمــع فــي قلــب التحــولات، لا ســيما علــى مســتوى 

بطهمــا.  العلاقــات بيــن الجنســين، وفــي مقدمهــا العلاقــة الجنســية التــي تر

ولدينــا شــهادة مبينــة لذلــك: “فــي كل مــرة كنــت أعلــن فيهــا عــن رغبتــي 

فــي الطــلاق مــن زوجــي، كانــت أمــي تحثنــي علــى الصبــر، وتقــول لــي: 

“حشــومة” والــدي كان لــه موقــف أمــي نفســه، لكننــي بقيــت مصــرة علــى 

موقفــي، وبالفعــل تطلقــت وأنــا أعيــش اليــوم مــع صديقــة لــي، وأشــتغل 

ــديّ”. ــا وال ــو كان ــد مســاعدة مــن أحــد حتــى ل ي جــل نفســي، ولا أر
أ
لا

وبقيــت مســألة مهمــة علينــا تســجيلها، وهــي أن الشــهادات التــي وقفنــا 

ــك الوعــي  ــا بملاحظــة ذل ــا مــن خــلال هــذه الدراســة، ســمحت لن عليه

الشــمولي بالتغييــر الــذي ترســخ لــدى نســاء العينــة ســواء مــن المتعلمــات 

أو ممــن لديهــن تعليــم بســيط أو منعــدم، وهــذا ماعبــرت عنــه مبحوثــة 

بقولهــا: »أنــا لســت بمتعلمــة، لكننــي علــى وعــي بمــا يحصــل ولــن 

ــق  ف
أ
ــذا الا ــي ه ــل”. وف ــي وضــع مماث ــش ف ــي أن أعي أصمــت، لا يمكنن

ــات يؤســس  ــذي ب ــض الصمــت” وال ــدة لســلوك “رف ــح جدي ترســم ملام

ــة الرســمية. ــل الثقاف ــه، تنبنــي فــي مقاب ــة خاصــة ب لنفســه كســلوك ثقاف

ــا  ــي م ــاث ف ــال المبحوث ــن أجي ــروق بي ــض الف ــروز بع ــذا ب ــي ه ولا ينف

يتعلــق بمقاومتهــن وقبلهــا فهمهــن لواقعهــن الجنســي، إذ وجــدت دراســتنا 

ــر  ــي عناص ــم وه ــن والتعلي ــة والس ــكال المقاوم ــن أش ــا بي ــا وثيق ارتباط

ــارات،  ــات والاختي ــتويين: التوجه ــى المس ــرق عل ــق الف ــى خل ــادرة عل ق

ــن  ا. وم ــيولوجيًّ ــة سوس ــة متجانس ــي فئ ــر لا نعن خي
أ
ول والا

أ
ــي الا ــن ف فنح

ــرات  ــات، كبي ــر المتعلم ــى )غي ول
أ
ــة الا ــن الفئ ــا أن النســاء م ــا وجدن هن

ــة  ــة الثاني ــى عكــس الفئ ــادرًا مــا لجــأن للمقاومــة المباشــرة عل الســن( ن

ــا مارســن الخضــوع  ــادرًا م ــن ن ــا أنه ــرات الســن(، كم )المتعلمات-صغي

ــي ســلوكهن الجنســي.  ــام ف الت
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القانوني والمدني الناشطي 

حول الاغتصاب الزوجي
فــي إطــار ســعينا لتبيــان الفــراغ القانونــي الــذي يطــال جــرم الاغتصــاب 

ــم  بــي ل شــارة إلــى أن المشــرع المغر ــزواج، تجــدر الاإ داخــل مؤسســة ال

يــف للعنــف الممــارس علــى النســاء، لكنــه جــرّم كل  يــأت علــى أي تعر

ســري. ونــص فــي هــذا الســياق فــي 
أ
أشــكاله بمــا فيهــا العنــف الزوجــي والا

ا ضــد 
ً

الفصــل 400 مــن القانــون الجنائــي علــى أن كل “مــن ارتكــب عمــد

يــذاء ســواء لــم  بًــا أو أي نــوع آخــر مــن العنــف أو الاإ غيــره جرحًــا أو ضر

شــغال الشــخصية أو نتــج عنــه مــرض 
أ
ينتــج عنــه مــرض أو عجــز عــن الا

ــهر  ــن ش ــس م ــب بالحب ــا، يعاق ين يومً ــر ــه عش ــاوز مدت ــز لا يتج أو عج

واحــد إلــى ســنة و غرامــة مــن مائتيــن إلــى خمســمائة درهــم،أو بإحــدى 

ــل 404  ــن الفص ــه م ــون نفس ــي القان ــاء ف ــط”. وج ــن فق ــن العقوبتي هاتي

ــا أو جرحًــا أو أي نــوع آخــر مــن  بً ا ضر
ً

“يعاقــب كل مــن ارتكــب عمــد

يــذاء ضــد أحــد أصولــه أو ضــد كافلــه أو ضــد زوجه...” أمــا  العنــف أو الاإ

بــة العنــف ضــد النســاء فقــد عــرّف العنــف  خيــر حــول محار
أ
القانــون الا

مــم المتحــدة فــي إعلانهــا 
أ
العامــة للا يــف الجمعيــة  بنــاء علــى تعر

ــي العــام 1993 وهــو“كل  ــى العنــف ضــد المــرأة ف ــق بالقضــاء عل المتعل

فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس، ويترتــب عليــه أو يحتمــل أن 

ــاة للمــرأة، ســواء مــن الجانــب الجســماني أو  يترتــب عليــه أذى أو معان

ــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل،  الجنســي أو النفســي بمــا فــي ذلــك التهدي

يــة، ســواء حــدث ذلــك فــي  أو القســر، أو الحرمــان التعســفي مــن الحر

الحيــاة العامــة أو الخاصــة”.

انخــرط المغــرب كغيــره مــن الــدول فــي مكافحــة العنــف ضــد النســاء، 

وبموجــب ذلــك تــم إطــلاق أول حملــة لمناهضــة مختلــف أشــكال المَيــز 

ــن  ــف الفاعلي ــرف مختل ــن ط ــام 1998 م ــي الع ــاء ف ــد النس ــف ض والعن

اســتراتيجية  اعتمــاد  تــم  العــام 2002  الحكومييــن والمدنييــن، وفــي 

 لمقتضيــات ذلــك أعطيــت الانطلاقــة 
ً

وطنيــة للغايــة نفســها وتفعيــلا

ــن  ــدة م ــرة الممت ــلال الفت ــي خ ــام 2004. وف ــي الع ــذي ف ــط تنفي لمخط

بــة  2008 إلــى 2012 تــم إطــلاق برنامــج “تمكيــن” الــذي يهــم محار

العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وكان العــام 2009 أول محطــة 

ــي حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء مــن  ــا إنجــاز بحــث وطن ــم فيه يت

ــة الســامية للتخطيــط”، وتكــرر  طــرف مؤسســة رســمية وهــي “المندوبي

خيــرة فــي الخطــة الحكوميــة 
أ
ذلــك فــي العــام 2014 بتنســيق بيــن هــذه الا

للمســاواة فــي أفــق المناصفــة 2012-2016، وهــي خطــة “إكــرام”. إضافــة 

ــا  ــب م ــى جان ــن” إل ــن قطاعي ــج بي ــي “المندم ــج التحسيس ــى البرنام إل

ــت  ــة” ضم ــة الثلاثي ــادة ذات التركيب ــة القي ــتحداث “لجن ــم اس ــبق ت س

بحــاث 
أ
كــز للا قطاعــات حكوميــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي ومرا

 
ً

ســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء. فضــلا لتنفيــذ الاإ

عــن إحــداث “المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء”. بيــد أن كل 

كتمــال فالحقــوق  هــذه الخطــى والمحــاولات والمرامــي تظــل مــن دون ا

بــي، فــلا وجــود  الجنســية مــا زالــت تشــكل أحــد تابوهــات القانــون المغر
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كتفــى المشــرّع فــي هــذا  لبنــد واحــد أو فصــل أو مــادة تطالــب بذلــك. وا

يــم الاغتصــاب بشــكل عــام وتنــص المــادة 486 مــن القانــون  البــاب بتجر

الجنائــي بــأن »الاغتصــاب هــو مواقعــة رجــل لامــرأة مــن دون رضاهــا، 

ــى عشــر” وهــذه المــادة  ــه بالســجن مــن خمــس ســنوات إل يعاقــب علي

يــم يضمــن الاغتصــاب فــي  ــا بــأن المشــرع فــي هــذا التجر يًّ توهمنــا ظاهر

إطــار العلاقــة الزوجيــة. لكــن المــادة ذهبــت إلــى عكــس ذلــك، حيــث 

خيــر لا وجــود 
أ
تــم اســتثناء الاغتصــاب الزوجــي علــى اعتبــار أن هــذا الا

ــا معاشــرة  ــرض عليه ــي تف ــد زواج، والزوجــة الت ــي ظــل وجــود عق ــه ف ل

ــى  ا عل ــق ردًّ ــة بالتطلي ــط المطالب ــا فق ــق له ــا يح ــن دون رضاه ــا م زوجه

التعســف الــذي لحقهــا مــن طــرف الــزوج. وبالتالــي فالمعاشــرة الزوجيــة 

ــه  ــد تتســم ب ــه، ومــا ق ــم في ــذي تت بغــض النظــر عــن شــكلها والظــرف ال

مــن عنــف مــادي أو معنــوي فهــي حــق مــن حقــوق الــزوج التــي يخولهــا 

ــا  ــة، وهــو م ــه آلي ــة علي ــق العقوب ــم يجعــل تطبي ــا ل ــد. كم ــك العق ــه ذل ل

حيــان بــأي 
أ
يتجلــى ظاهــرًا مــن خــلال عــدم تمتيــع المــرأة فــي معظــم الا

نــوع مــن أنــواع الدعــم المــادي، كمــا أن المســطرة القضائيــة تجردهــا مــن 

 حــق طلــب الطــلاق فــي 
ً

جميــع حقوقهــا. فالفصــل 54 يخــول المــرأة مثــلا

ــن  ــب م ــرج” أي عي ــوب “الف ــن عي ــب م ــا عي ــة إن وجــدت بزوجه حال

العيــوب الجنســية إلا أن ضمــن كل هــذه العيــوب لا يذكــر “الاغتصــاب 

ــا  ــي يهجره ــرأة الت ــق للم ــول التطلي ــل 57 يخ ــب الفص ــي”، وحس الجنس

زوجهــا بالفــراش، ويرفــض لمســها، ويظهــر مــن هــذا أن القانــون يشــجع 

علــى المعاشــرة الزوجيــة، لكــن الممارســة علــى عكســه تمامًــا، فقــط فــي 

ــر  ــن الدب ــه م ــة زوجت ــي مواقع ــزوج ف ــة ال ــد رغب ــة واحــدة وهــي عن حال

والتــي يجرمهــا القانــون ويعتبرهــا مخالفــة للطبيعــة. وجديــر بالذكــر 

أن هــذه الممارســة لا تجــرم فــي “المدونــة” لكــن القضــاة يحكمــون 

يمهــا لاعتبارهــم إياهــا ممارســة حيوانيــة. ويجــدر التمييــز بيــن  بتجر

ول هــو حــق مكفــول 
أ
الطــلاق والتطليــق فهمــا فعــلان نصابهمــا مختلــف الا

للــزوج والزوجــة بمــا يتوافــق مــع أحــكام المدونــة، ويكتفــي القاضــي هنــا 

بتســجيل فســخ الــزواج، أمــا التطليــق فهــو علــى عكســه إذ يتعيــن علــى 

الــزوج أو الزوجــة التقــدم بطلــب للطــلاق بغــرض إنهــاء للعلاقــة الزوجيــة 

بحكــم مــن القاضــي الــذي يقــوم بالتحقيــق فــي الطلــب، ويكــون لــه قــرار 

قبولــه أو رفضــه. ومــن الممكــن أن يرفــض القاضــي طلــب المــرأة إن 

تبيــن لــه كمــا فــي حالــة ورقتنــا أن “طلبهــا للتطليــق بســبب عــدم رضاهــا 

عــن معاشــرة زوجهــا الجنســية لهــا ليــس بالشــيء الــذي يســتوجب فــك 

الرابطــة الزوجيــة”، كمــا أن المــرأة مــن الممكــن بموجبــه أن تجــرد مــن 

يتهــا مــن الــزوج بالتخلــي عــن كل شــيء. كل حقوقهــا وكأنهــا تشــتري حر

وعليــه فالممارســة القانونيــة تحكــم علــى النســاء بوضــع مــن انعــدام 

 
ً

ــا أحاديــة الجانــب، إذ لا تتــرك لهــن ســبيلا
ً
مــان وتعطــي للــزوج حقوق

أ
الا

مــر نفســه ينطبــق 
أ
ســوى العــودة إلــى بيــوت أهلهــن وهــن مطلقــات، والا

خــرى مــن اضطــراب 
أ
علــى الممارســة الاجتماعيــة التــي لا تخلــو هــي الا

ــة  ــن الفئ ــة م ــاء العين ــع نس ــدرك دواف ــا ن ــل تجعلن ــذه عوام ــف، وه وحي

ــذي  ــن الخاصــة للتعامــل مــع الوضــع ال ــى طرائقه ــي اللجــوء إل ــة ف الثاني

حيــان تضطــر المــرأة 
أ
 فــي كثيــر مــن الا

ّ
يقبعــن فيــه. ولا يغيــب عــن بالنــا أن

ــة وليــس معهــا إلا مــا تلبســه، ومــا هــو  ــى الخــروج مــن بيــت الزوجي إل

متعــارف عليــه أن المــرأة إذا غــادرت بيــت زوجهــا فمــن المرجــح أن تفقد 

ــا يكــن فوضعيــة الزوجــة  كل حقوقهــا أمــام القانــون فــي هــذه الوضعيــة. وأيًّ

ــن  ــر م ــوبها كثي ــة يش ب ــة مضطر ــا وضعي ــا قانونيًّ ــي مجتمعن ــة ف المغتصب

ــه الدائمــة  يــب أن المغــرب ورغــم مبادرات اللبــس والغمــوض. ومــن الغر

ــا للاغتصــاب  يمً ــم يســجل تجر ــز والعنــف ل لمناهضــة كل أشــكال المي

يخــه المعاصــر، ونذكــر هنــا حالــة القــرار  الزوجــي إلا مرتيــن فــي تار

ــو مــن  ــي يوني ــدة ف ــة الجدي ــي مدين الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف ف

العــام 2013، والتــي أقــرت بمعاقبــة زوج بســنتين حبسًــا مــع غرامــة ماليــة 

ــم  ــوة بحك ــة مدع ــوم أن الزوج ــي: «معل ت
آ
ــو الا ــى النح ــرار عل ــاء الق وج

الرابطــة الزوجيــة إلــى تمكيــن زوجهــا مــن نفســها، وهــذا يعنــي أن الــزوج 

فعــال الفاحشــة 
أ
يكة حياتــه مــن الا خــر بحمايــة شــر

آ
بــدوره مطالــب هــو الا

الماسّــة بعورتهــا والتــي لا يجــوز العبــث بحرمتهــا، أي أن لا يمــارس عليها 

الفاحشــة مــن دون رضاهــا، ومــن موطــن حشــمة بالنســبة لهــا كان يأتيهــا 

ــر  ــى بتوفي ــة تعن ــة الزوجي ــا. فالرابط ــن دون رضاه ــر م ــم أو الدب ــن الف م

يعــة مــن طــرف الــزوج  الحمايــة للزوجــة، وويجــب ألا تســتعمل كذر

ــة زوج فــي  ــم إدان يقــة لا ترضاهــا”، ث لارتــكاب الفاحشــة فــي حقهــا بطر

طنجــة شــمال المغــرب بســنتين ســجنًا نافــذة وغرامــة ماليــة قــدرت 2000 

درهــم، )200 يــورو( مــع دفــع تعويــض للزوجــة المشــتكية بقيمــة 30 ألــف 

درهــم،)3000 يــورو( بتهمــة “الاغتصــاب وفــض البــكارة بالقــوة” بعدمــا 

يــر طبــي تعرضهــا لتمــزق مهبلــي، نتــج مــن علاقــة  أثبتــث الزوجــة عبــر تقر

شــارة إلــى أن هــذا الحكــم لا يعكــس  جنســية تمــت بعنــف. وتجــدر الاإ

ــا. بــي عمومً التوجــه القضائــي المغر

 

ــة التــي  ي ــاة المركز فــي المقابــل تعتبــر جمعيــات المجتمــع المدنــي القن

ــام  ــرأي الع ــى ال ــام حــالات الاغتصــاب الزوجــي إل ــا أرق تتســرب عبره

 في كثير من الأحيان أتجنب
 الاغتسال حتى ينفر من رائحتي
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بــي، وكثيــرة هــي الحمــلات والتظاهــرات التــي دعــت إليهــا هــذه  المغر

بييــن  قطــاب المدنيــة مــن أجــل وقــف تعســف القانــون والقضــاء المغر
أ
الا

مــر بالاغتصــاب مــن طــرف الــزوج. ونذكــر علــى ســبيل 
أ
عندمــا يتعلــق الا

بيــة أمينــة الفيلالي  المثــال الحملــة التــي قادتهــا إبــان انتحــار الفتــاة المغر

بــي  عــام 2012، وصحيــح أن هــذه القضيــة التــي هــزت الــرأي العــام المغر

كانــت تهــم إلغــاء المــادة 475 الــذي تعفــي المغتصــب مــن العقوبــة فــي 

ــا فرصــة  ــة النســوية وجدته ــر أن الحرك ــة، غي ــن الضحي حــال زواجــه م

ــه  ــا في ــكاله بم ــف أش ــاب بمختل ــى الاغتص ــوء عل ــليط الض ــانحة لتس س

ــرر  ــن ســنتين ق ــد م ي ز
أ
ــدت لا ــة امت ــد مشــاورات طويل “الزوجــي”، وبع

ــور  م
أ
ــن الا ــام 2014. وم ــي الع ــادة ف ــك الم ــاء تل ــي إلغ ب ــان المغر البرلم

ــوم  ــي الي ــه. وف ــى حال ــي عل ــي بق ــاب الزوج ــع الاغتص ــة أن وض المحزن

ــم  م
أ
ــة للا ــة العام ــه الجمعي ــذي حددت ــف وال ــى العن العالمــي للقضــاء عل

ــي المغــرب أجمــع مجموعــة أنشــطة  ــد ف ــر، تعق ــي 25 نوفمب المتحــدة ف

ونــدوات مختلفــة، ودائمًــا مــا يطــرح علــى طاولة النقــاش القصــور القانوني 

ــي  ــوم العالم ــكل الي ــا يش ــي”. كم ــاب الزوج ــة “الاغتص يم ــق بجر المتعل

للمــرأة والــذي يصــادف 8 مــارس محطــة أخــرى للحــركات النســوية 

 ويتــم 
ً

بيــة لا يــزال طويــلا للتذكيــر بــأن مســار إنصــاف المــرأة المغر

الطعــن فــي حجــم التطــورات المحققــة مــن خــلال الاغتصــاب الزوجــي، 

ــاز. وفــي العــام  ــة” بامتي ــره الحركــة النســائية “انتكاســة قانوني ــذي تعتب ال

2013، اســتطاعت قيــادة أهــم نقــاش عمومــي شــهده المغــرب فــي خــلال 

بــة ظاهــرة العنــف ضــد  هــذا العــام مــن أجــل إقــرار قانــون خــاص بمحار

يــم العنــف بجميــع صــوره وأشــكاله. وهــو القانــون  المــرأة، يســتهدف تجر

مانــة 
أ
 فــي دواليــب النقــاش بيــن الا

ً
رقــم 130.13 الــذي أخــذ وقتًــا طويــلا

ــر  ــذي وإن اعتب ــر ال خي
أ
ــان. هــذا الا ــة، ومجلســي البرلم ــة للحكوم العام

ا كل البعــد 
ً

مــن طــرف الحــركات النســوية ناقصًــا وغيــر كافٍ لكونــه بعيــد

دنــى المطلــوب ومجــرد صيغــة تعديليــة لبعــض فصــول 
أ
مــن الحــد الا

ــا   مكتســبًا حقوقيًّ
ّ

القانــون الجنائــي والمســطرة الجنائيــة، إلا أنــه يُعــد

.
ً

ــة جــادة للنظــر فــي التعســفات الجنســية مســتقبلا وبداي

على سبيل الختام

كثــر العوالــم  ســعينا عبــر مختلــف محــاور هــذه الدراســة إلــى اقتحــام أ

حساســية فــي حيــاة النســاء “عالــم الجنــس”. النســاء اللواتــي تتبعنــا 

ــذة،  ــن مجــرد مصــدر لل ــرن مــن طــرف أزواجه ــة يعتب ــن الحميمي حياته

مــر الــذي أصبــح معــه الاتصــال الجنســي الــذي مــن المفتــرض 
أ
الا

ــزام  ــرد الت ــان مج ــودة والحن  للم
ً

ــادلا ــب وتب ــن الح ــرًا ع ــون تعبي أن يك

تعاقــدي، واجــب علــى الزوجــة، وحــق للــزوج فــي أي وقــت. والمشــكلة 

ــل  ــى تحوي ــر إل خي
أ
ــي الا ــي ف ــذي ينته ــي هــذا التصــور، ال ــا تكمــن ف كله

ــاس  ــا أس ــراه. أم ك ــوبه الاإ ــي يش ــل اجتماع ــى فع ــي إل ــال الجنس الاتص

ــن  ــكارة م ــض الب ــط بف ــا يحي ــة” وم ــة الدخل ــى “ليل ــود إل ــة فيع المعضل

كــرة النســاء وأصبحــت تحضــر  يوهات مرعبــة، والتــي علقــت بذا ســينار

لديهــن فــي صــورة ذكــرى مأســوية، كيــف لا وهــي أول اتصــال جنســي 

ــر؟  ــريك العم بش

وعــلاوة علــى كل هــذا ثمّــة عناصــر أخــرى تفاقم الوضــع فالعنف الجنســي 

ــن  ــان م ــى النســاء كالحرم ــط عل  أخــرى لممارســة الضغ
ً

يتخــذ أشــكالا

هانــة، واللجــوء إلــى الضــرب. ويضــاف إلــى  نفــاق، والتحقيــر والاإ الاإ

ــذي يكــرس تفــوق  ــي ال ــة بالســلوكات، الفــراغ القانون المشــات المتعلق

يــلاج  يــة الاإ كــرو سوســيولوجي بمحور الذكــورة ويقــر علــى المســتوى الما

فــي تصــور الجنــس)...( وتبعًــا لهــذا المنطــق، يكــون الرجــل هــو الفاعــل 

 
ً

الجنســاني الوحيــد”. كل ذلــك جعــل المــرأة تفكــر وتبتــدع أشــكالا

ــة  ب ــة مــع التجر كراهــات البنيوي ــة مــن المقاومــة، إذ تتداخــل الاإ مختلف

الذاتيــة الخاصــة لتفــرز ممارســات واســتراتيجيات مــن أجــل المواجهــة 

وهــو  الــذات”  لتدبيــر  “آليــات  المنطــق  لهــذا  ــا 
ً
وفق تصبــح  والتــي 

ــن الحــس  ــم ع ــذرع” تن ــة ت ــة مقاوم ــؤدي إلى“صــوغ هوي ــذي ي ــر ال م
أ
الا

بداعــي للنســاء فــي التحايــل علــى مشــكلتهن، وبقــدر مــا تعتبــر هــذه  الاإ

ــة  ــن زاوي ــكل م ــا تش ــات، فإنه كراه ــك الاإ دارة تل ــتراتيجيات أداة لاإ الاس

ثانيــة ممارســة شــكلية تنتمــي إلــى ثقافــة مضــادة للثقافــة الرســمية، إنهــن 

ــر  ــن وتطوي ــرة لديه ــوارد المتوف ــة الم ــى تعبئ ــن وبشــكل مســتمر عل يعمل

ــتطعن  ــث يس ــياقات حي ــلاف الس ــف باخت ــددة تختل ــتراتيجيات متع اس

ممارســة نــوع مــن الســلطة علــى واقعهــن وأزواجهــن. أمــا المجتمــع 

المدنــي، فيظــل نقطــة ضــوء أمــام عتمــة النــص القانونــي، والــذي ينظــر 

ــي  ــات الت ــم المش ــدى أه ــي” كإح ــاب الزوج ــوع “الاغتص ــى موض إل

يثيرهــا الوجــود الاجتماعــي للمــرأة المتزوجــة، وقــد ناضــل الجســم 

ــا   لتســليط الضــوء علــى هــذا الجــرم الــذي يعتبــر “جرمً
ً

الحركــي طويــلا

يــف بــه، إذ أصبــح موضوعًــا للتفكيــر وهــذا أمــر يحســب  ا” والتعر ممحــوًّ

بيــة التــي أصبحــت عــلاوة علــى دورهــا النضالــي  للحركــة النســوية المغر

فضــاء للتضامــن والاعتــراف وملجــأ لبنــاء روابــط إيجابيــة ثابتــة نوعًــا مــا، 

ــذي  مــر ال
أ
ــي، الا ــع لفعــل جماعــي نضال ــق موق ــي خل ــا يســاهم ف وهــو م

ــاة. ــار المعان ــي إظه يســاهم ف
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الملخص 

»تركــت دراســتي منــذ عشــر ســنوات، وتزوجــت بشــاب بســيط يعمــل 

يــة، إلا أنه  . ورغــم تشــدده ومنعــه لاختلاطــي بالجيــران وبأهل القر
ً

عامــلا

كان طيبًــا معــي. لكــن، وعلــى إثــر تعرضــه لحــادث عمــل منــذ خمــس 

ــادرًا  ــد ق ــم يع ــية، ل ــة ونفس كل صحي ــا ــه بمش ــبب بإصابت ــنوات، تس س

ا ودائــم الشــتم والضــرب لــي. توجهــت 
ًّ

ــا جــد علــى العمــل، وبــات عصبيًّ

كمــت  عالتنــا، فقــد ترا ــا للمســاعدة لاإ يــة التنميــة الاجتماعيــة طلبً لمدير

ا لبيعــه، ولدينــا ثلاثــة أطفــال فــي 
ً
الديــون علينــا، ولــم نعــد نملــك شــيئ

ــر  س
أ
ــات الا ــن بيان ــجيلنا ضم ــرأة بتس ــدة الم ــاعدتني مرش ــة. س المدرس

ولــى مســاعدة طارئــة 
أ
الفقيــرة، حيــث صرفــت لنــا التنميــة فــي المــرة الا

قدرهــا 1800 شــيكل، ومــن ثــم باتــت تصــرف لنــا مبلــغ 750 شــيكل كل 

ولــى أم فــي المســاعدات التاليــة، 
أ
ثلاثــة أشــهر. وســواء فــي المســاعدة الا

والتــي كنــت أنتظرهــا بفــارغ الصبــر لتأميــن أقــل مــا يمكــن تأمينــه مــن 

احتياجــات أطفالــي والمنــزل، كان زوجــي يصدمنــي باســتيلائه عليهــا، 

وإنفاقهــا فــي إجــراء الفحــوص الطبيــة وشــراء الحبــوب المهدئــة، 

يــض. توجهــت لمرشــدة المــرأة  نــه مر
أ
مُتذرعًــا بــأن المبالــغ مــن حقــه لا

ــن   م
ً

ــدلا ــغ ب م المبل
ُّ
ــل ــي تس ــا يخولن ــي كتابً ــا الوضــع، فمنحت شــارحة له

مــر، قامــت المرشــدة 
أ
زوجــي مــن دون علمــه. ولخوفــي مــن معرفتــه بالا

ــا  ــد المســاعدات. م ــن بن ــاء اســمه م ــا« بإلغ ــه »كذبً ــه وإعلام بمهاتفت

خفــي المبلــغ الــذي أتســلمه عنــد أمــي، 
ُ
مــر يرعبنــي؛ لــذا أ

أ
زال الا

بــي وتكســير  فحينمــا تنتــاب زوجــي حالــة عصبيــة، يبــدأ بشــتمي وضر

ــا عــن أي نقــود. أتحمــل مــا يقــوم بــه زوجــي فــلا 
ً
محتويــات المنــزل بحث

يــد حرمــان أطفالــي منــه. كلــي أمــل بــأن تصــرف  أحــد لــه ســواي، ولا أر

غنــام، 
أ
شــتري عــددًا مــن رؤوس الا

أ
لنــا التنميــة مبلــغ 10.000 شــيكل؛ لا

ــا. رام اللــه(1 تؤمــن لنــا مصــدر دخــل«.)ي. ص، 29 عامً

.24/12/2018 : ن ر�ي ي �ت
ن

1 مقابلت �

تدخّلات تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري
في فلسطين

سلمى حنتولي

ســري، التمكيــن، 
أ
الكلمــات المفتاحيــة: العنــف ضــد المــرأة، العنــف الا

التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف.

المقدمة

فــي  المــرأة  بأوضــاع  النهــوض  بأهميــة  العالمــي  الوعــي  ظــل  فــي 

 Woman' s   ــن المــرأة ــة بتمكي ــرزت العناي ــة، ب ــة كاف المجــالات التنموي

يــة فــي أجنــدة الــوكالات  Empowerment كأحــد أهــم المفاهيــم المحور

 .)Cornwall 2007(  ــة ــر الحكومي ــة وغي ــة والمنظمــات الحكومي التنموي

عنــى وزارة التنميــة الاجتماعيــة بتنميــة وحمايــة الفئــات 
ُ
وفــي فلســطين، ت

عاقــة، والنســاء،  شــخاص ذوي الاإ
أ
المهمشــة والضعيفــة »الفقــراء والا

ــم«،  ــجناء وعائلاته ــدرات، والس ــي المخ ــنين، ومدمن ــال، والمس طف
أ
والا

عبــر العنايــة بجــودة الخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة لهــم/ن فــي مجــال 

المهنــي.  يــب  والتدر والتأهيــل  والوقايــة  والتوعيــة  والحمايــة  الرعايــة 

ســري 
أ
ويختــص أحــد أهــداف ذاك البرنامــج بالنســاء ضحايــا العنــف الا

ــل  ــة والتأهي ــن والرعاي ــة والتمكي ــات الحماي ــر خدم ــى »توفي ــه عل بنص

النفســي والاجتماعــي والقانونــي لهــن« )اســتراتيجية قطــاع التنميــة 

العــام  وفــي   .)2016 ســبتمبر   26  ،2022-2017 عــوام 
أ
للا الاجتماعيــة 

ــاء  ــاندة النس ــم ومس ــأن دع ــة بش ــات خاص ــوزارة تعليم ــرت ال 2018، أق

الناجيــات مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛ بهــدف تســهيل 

ــن بكرامــة وأمــان،  ــي أســرهن ومجتمعه ــن ف ــن وأطفاله إعــادة اندماجه

ــة  ــات التنمي ي ــي مدير ــى اعتمــاد لجــان ف حيــث نصــت التعليمــات عل

الفرعيــة الاثنتــي عشــرة، تضــم فــي عضويتهــا »مرشــدة المــرأة، والموجــه 

يــة«، وتختــص بإعــداد ملــف كامــل عــن المــرأة  المهنــي، ومديــر المدير
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صنــف المــرأة علــى أنهــا 
ُ
يــن: 1( أن ت المســتهدفة، بنــاء علــى معيار

ــد  ــرأة ق ــم والمســاندة. 2( أن تكــون الم ــف، وتســتحق الدع ــة عن ضحي

ــدة  ــن مرش ــي م ــي والقانون ــي والاجتماع ــم النفس ــات الدع ــت خدم تلق

ــي  ــة ف ي ــة المركز ــف اللجن كل
ُ
ــة أو مركــز محــور2. وت ي ــي المدير المــرأة ف

مقــر الــوزارة المشــكلة مــن »رئيســة وحــدة المــرأة والنــوع الاجتماعــي، 

دارة العامــة للشــؤون القانونيــة« بدراســة وتقييــم  دائــرة الموازنــة، والاإ

ملفــات النســاء، وإعطــاء القــرار النهائــي بخصــوص اســتهدافها بمســاعدة 

ــم »5«  ــات رق ــيكل )تعليم ــاوز 10.000 ش ــي لا يتج ــقف مال ــة بس مالي

للعــام 2018، 14 آب 2018(. 

إشكالية الدراسة

فــات الاجتماعيــة انتشــارًا، 
آ
كثــر الا  يُعــد العنــف ضــد المــرأة مــن أ

ساســية، هــذا عــدا عــن 
أ
يــات الا نســان والحر ا لحقــوق الاإ

ً
ك وأشــدها انتهــا

يــق النهــوض بأوضــاع المــرأة وتحقيــق أهــداف خطــة  كونــه عقبــة فــي طر

التنميــة المســتدامة للعــام 2030 3. ومــع اعتبــار المســاواة بيــن الجنســين 

مــور 
أ
وتمكيــن النســاء والفتيــات4 فــي صميــم تلــك الخطــة، ومــن الا

ــاء  ــن للنس ــة التمكي ــن ماهي ــاؤل ع ــا، كان التس ــوغ أهدافه ــية لبل ساس
أ
الا

ــي الســياق الفلســطيني. ســري ف
أ
ــف الا ــا العن ــات ضحاي والفتي

جابــة عنهــا: 1(  ســئلة الفرعيــة التــي تســعى هــذه الدراســة للاإ
أ
 ومــن أهــم الا

كيــف تعاطــت برامــج وتدخــلات وزارة التنميــة الاجتماعيــة الفلســطينية 

ــة  ــا طبيع ــا العنــف؟ 2( م ــات ضحاي ــن للنســاء والفتي ــوم التمكي ــع مفه م

الحاجــات التــي يحققهــا التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف؟ 3( 

كيــف يمكــن للــوزارة وشــركائها تحقيــق الترجمــة المُثلــى لمفهــوم التمكيــن 

عــادة اندمــاج تلــك النســاء والفتيــات  فــي سياســاتها وبرامجهــا الهادفــة لاإ

فــي مجتمعاتهــن بكرامــة وأمــان؟ 

منهجية الدراسة:
 اســتند إعــداد هــذه الدراســة إلــى المنهــج التحليلــي فــي مراجعــة بعــض 

2  مركز مجتمعي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية ويعمل تحت إشرافها، تم افتتاحه في 

طرش، رئيسة وحدة المرأة 
أ
يخ 27 شباط 2007، في مدينة بيت لحم )مقابلة مع سائدة الا تار

يخ: 18/12/2018. والنوع الاجتماعي ومركز محور في وزارة التنمية الاجتماعية، في تار

3  أهداف التنمية المستدامة 2030.

4  اختص الهدف الخامس في خطة التنمية المستدامة 2030 بتحقيق المساواة بين 

يد حول مقاصد هذا الهدف انظر/ي:  الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وللمز

)المرجع السابق(.

دبيــات التــي تناولــت تمكيــن المــرأة، والتمكيــن للنســاء والفتيــات 
أ
الا

ســري، ومراجعــة عــدد مــن الوثائــق الرســمية الخاصــة 
أ
ضحايــا العنــف الا

ــة. وعقــد  ــة الاجتماعي ــي وزارة التنمي ــا ف بالتدخــلات مــع أولئــك الضحاي

ســئلة الموجهــة حــول: »مفهــوم 
أ
عــدد مــن المقابــلات المعمقــة، ذات الا

ــة  ــود مرجعي ــري؛ وج س
أ
ــف الا ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــن للنس التمكي

أو وثيقــة تفســر تدخــلات التمكيــن معهــن؛ طبيعــة الحاجــات التــي 

بعــاد الداخليــة والخارجيــة 
أ
تحققهــا تدخــلات التمكيــن لهــن؛ التحليــل للا

يبــات  فــي التعاطــي معهــن؛ مســتويات التمكيــن لهــن؛ طبيعــة التدر

ــة  ــت مقابل ــث تم ــن«، حي ــم له ــة والتقيي ــن؛ المتابع ــرة له ــن الموف والمه

ثــلاث جهــات، هــي:1( جهــة الاختصــاص فــي وزارة التنميــة الاجتماعيــة، 

ــور؛  ــز مح ــر مرك ــي ومدي ــوع الاجتماع ــرأة والن ــدة الم ــة وح ــن: رئيس وه

مديــرة دائــرة حمايــة المــرأة؛ مديــرة دائــرة الموازنــة؛ المستشــارة القانونيــة؛ 

يع؛ منســقة مشــروع  رئيســة قســم المتابعــة والتنســيق فــي وحــدة المشــار

يــق الوطنــي  يطالــي. 2( رئيســة الفر ويلــود 3 الممــول مــن التعــاون الاإ

لنظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات فــي وزارة شــؤون المــرأة. 3( 

ســري، واللتــان تــم التعاطــي معهمــا مــن 
أ
امرأتــان مــن ضحايــا العنــف الا

يــة التنميــة الاجتماعيــة فــي رام اللــه، وتــم  قبــل مرشــدة المــرأة فــي مدير

ــا كمســتهدفتين مــن تعميمــات المســاندة والدعــم.  اعتمادهم

الحيّزان المكاني والزماني للدراسة

ول 2018(، 
أ
فــذت المقابــلات فــي الفتــرة مــا بيــن )18-26 كانــون الا

ُ
 ن

ولــى فــي مكاتبهــن فــي مقــر وزارة التنميــة 
أ
حيــث تمــت مقابلــة الجهــة الا

الاجتماعيــة فــي رام اللــه. أمــا الجهــة الثانيــة فتمــت مقابلتهــا فــي مكتبهــا 

ــة، فجــرت  ــه. أمــا الجهــة الثالث فــي مقــر وزارة شــؤون المــرأة فــي رام الل

ولــى فــي منزلهــا فــي رام اللــه، فيمــا تمــت مقابلــة الثانيــة 
أ
مقابلــة المــرأة الا

يــة التنميــة الاجتماعيــة فــي رام اللــه.  فــي مكتــب مرشــدة المــرأة فــي مدير

ــن رئيســيين،  ــى جزأي ــى تقســيمها إل ــد إل ــا، عُم ــق الدراســة غايته ولتحقي

حينما تنتاب زوجي حالة عصبية 
يبدأ بضربي وتكسير محتويات 

المنزل بحثًا عن نقود



52

دبيــات والدراســات«، 
أ
طــار النظــري »مراجعــة الا ول: الاإ

أ
همــا: الجــزء الا

ول: تمكيــن المــرأة؛ القســم الثانــي: 
أ
ويتفــرع لثلاثــة أقســام، هــي: القســم الا

التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة؛ القســم الثالــث: التمكيــن للنســاء والفتيــات 

ســري. الجــزء الثانــي: تمكيــن النســاء والفتيــات ضحايا 
أ
ضحايــا العنــف الا

ســري فــي الســياق الفلســطيني. 
أ
العنــف الا

النظــري  طــار  الاإ ول: 
أ
الا  الجــزء 

دبيات والدراسات«
أ
»مراجعة الا

بــط  مــع عنايــة منهــج GAD بضــرورة فحــص ودراســة العلاقــات التــي تر

كل والبنــى الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة  بالهيــا النــوع الاجتماعــي 

 Bolis & Hughes 2015; Reeves & Baden 2000; Cornwall( والطبقية

ــات  ــي المجتمع ــوة ف كل الق ــا ــن لهي ــوم التمكي ــدي مفه ــرز تح 2007(، ب

ــات تمكيــن المــرأة  ــا، ب يركيــة )Reeves & Baden2000(. ومــن هن البطر

ــة كموجــه لسياســات  ــا التــي تبنتهــا المنظمــات التنموي مــن أهــم القضاي

ــا بالحاجــات الاســتراتيجية 
ً
ــة وارتباط كثرهــا جدلي ــة وأنشــطتها، وأ التنمي

ــرأة )جــاد 2005(. للم

ول: تمكين المرأة
أ
القسم الا

يــخ حــركات التحــرر الوطنيــة وحركــة الحقوق  يــخ التمكيــن بتار ارتبــط تار

بــوي Paulo Freire فــي العمــل علــى  ميركيــة وبــإرث التر
أ
المدنيــة الا

ــة  ــب المعرف ــم وكس ــي التعلي كهم ف ــرا ــين، بإش ــراء والمهمش ــن الفق تمكي

لتغييــر أوضاعهــم بأنفســهم )جــاد 2005(. ورغــم اهتمــام التمكيــن بجميــع 

فــراد والجماعــات المســتضعفة والمهمشــة فــي المجتمــع إلا أنــه بــات 
أ
الا

ــا بدراســات التنميــة والمــرأة، وعنايتــه بإزالــة المعيقــات التــي 
ً
كثــر ارتباط أ

يتهــا )الســيد ومنصــور 2010(.  تحــد مــن مشــاركتها وحر

ــات  ــاط الجه ــي أوس ــدل ف ــن الج ــرًا م ــن كثي ــوم التمكي ــار مفه ــد أث لق

النســوية والتنمويــة )جــاد 2005(، بــل وأثــار عــدم وجــود ترجمــه واضحــة 

رة من 
ّ

يبــة والضبابيــة، واعتبــاره كلمة مُصــد للمفهــوم فــي بعــض اللغــات الر

يحــات  جنبيــة )Eyben 2011(، خصوصًــا بعــد ترافقــه وتصر
أ
جنــدات الا

أ
الا

ــي دول  ــاء ف ــوق النس ــه، وبحق ــزام ب ــة الالت ميركي
أ
ــدة الا ــات المتح الولاي

ســاس للغــزو مــن 
أ
العالــم الثالــث كالعــراق وأفغانســتان اللذيــن تعرضــا بالا

يــف التمكيــن  دبيــات فــي تعر
أ
قبلهــا )Cornwall 2007(. ورغــم تبايــن الا

تبعًــا للتبايــن بيــن الفاعليــن والســياقات المختلفــة )Eyben 2011(، إلا أن 

كها بكونــه »عمليــة تنطــوي علــى تغييــر إيجابــي فــي  الجامــع بينهــا اشــترا

علاقــات القــوة فــي المجتمــع، والانتقــال مــن حالــة عــدم المســاواة إلــى 

دبيــات علــى 
أ
حالــة المســاواة )Kabeer 2001(5. كمــا أجمعــت بعــض الا

يــف القــوة وديناميكياتها  اســتحالة تصــور مفهــوم التمكيــن بمنــأى عــن تعر

)Masterson & Owen 2006; Neal & Neal 2011; Tew 2006(6. ففكرة 

ــة  ــوة ديناميكي ــى أن الق ــرد أو المجموعــة، بمعن ــزة للف ــة لا مِي ــوة علاق الق

والمؤسســات«،  فــراد 
أ
الا نطــاق  »علــى  الاجتماعيــة  الكيانــات  بيــن 

بيــن  العلاقــة  فــي  التغييــر  يتضمــن  أن  يمكــن  القــوة  فــي  والتحــول 

 Neal &( ــاس والمؤسســات ــن الن ــة بي ــي العلاق ــر ف شــخصين، أو التغيي

Neal 2011(7. كمــا أن القــوة مترابطــة بيــن مســتويات التمكيــن الفرديــة 

والاجتماعيــة، بمعنــى أن التمكيــن مفهــوم جســري يتجــاوز الحــدود بيــن 

 .8)Masterson & Owen 2006( النفــس الداخليــة والعوالــم الاجتماعيــة

وعليــه، فالتركيــز علــى القــوة فــي مســتوى واحــد ينتقــص مــن فهــم القــوة 

فــي مســتويات أخــرى؛ والتركيــز علــى القــوة الفرديــة يحــرف الانتبــاه عــن 

كل عــدم المســاواة الاجتماعيــة؛ والتركيــز علــى القــوة فــي المســتوى  هيــا

الواســع يُغفــل الاختلافــات ضمــن المجموعــة )المرجــع الســابق(. إضافــة 

إلــى أن المعرفــة بأنــواع القــوة المتنوعــة، وهــي: »Power Over: وتعنــي 

ــل؛  ــام بالفع ــى القي ــدرة عل ــي المق ــيطرة ؛Power to: وتعن ــة/ الس الهيمن

 Riger( ــن ي خر
آ
ــر الا ــن تأثي ــة/ الخــلاص م ي ــي الحر Power From: وتعن

1993(9، إضافــة لـــPower Together: وتعنــي تأثيــر الطاقــة التعاونيــة 

ــرع  ش
ُ
ــي ت ــلوكيات الت ــاع الس ــدى اتس ــن م ــف ع )Tew 2006(10«، يكش

ــرة  ــة »موف ــات القــوة، والتــي بدورهــا يمكــن أن تكــون إنتاجي بديناميكي

.)Cattaneo & Goodman 2015( للفــرص« أو مقيــدة لهــا

يــف تمكيــن المــرأة،  دبيــات التــي تناولــت تعر
أ
والملاحــظ فــي معظــم الا

ــن  ــردي كتمكي ــى المســتوى الف ــرأة عل ــن الم ــرة تمكي ــا حــول فك دورانه

المهمــة  مــور 
أ
الا يــات  بمجر والتأثيــر  القــرارات،  اتخــاذ  مــن  المــرأة 

عــرّف كبيــر )2001( 
ُ
بالنســبة لهــا )الســيد ومنصــور2010(. وبينمــا ت

ــة  ي ــرارات المصير ــاذ الق ــى اتخ ــرأة عل ــدرة الم ــادة ق ي ــن بـــ: »ز التمكي

مــر الــذي يتطلــب تغييــر المنظومــة الاجتماعيــة برمتهــا 
أ
فــي حياتهــا، الا

ــم تقســيم  ــث يت ــا بحي ــا، وإعــادة صياغته ــر جــذري فيه وإحــداث تغيي

ــاواة«.  ــا ومس
ً
ــر توازن كث ــاس أ ــى أس ــوق عل ــؤوليات والحق دوار والمس

أ
الا

5  ذكرت الدراسة في: )جاد 2005(.

.)Cattaneo& Goodman 2015( :6  ذكرت الدراسات في

: المرجع السابق. ي
ن

7  ذكرت �

8  ذكرت في: المرجع السابق.

9  ذكرت في: المرجع السابق.

10  ذكرت في: المرجع السابق.



53

تــرى )Bisnath & Elson 2000(11 أن اســتيعاب وتفســير مفهــوم تمكيــن 

المــرأة قــد حُصــرا فــي المشــاركة بعمليــة اتخــاذ القــرار، وتوســيع خيــارات 

نتــاج. كمــا  يــادة وصولهــن لمصــادر الاإ النســاء كأفــراد لا كمجموعــات، وز

باتــت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة تركــز علــى تمكيــن المــرأة عبــر 

يع المــدرة للدخــل، وتأميــن الخدمــات  تقديــم القــروض وتوفيــر المشــار

ــة )جــاد 2005(. ــة والتعليمي ــي المجــالات الصحي ــا ف له

كيــد أدبيــات التنميــة أن التمكيــن عمليــة متكاملــة وشــاملة تتجــاوز  ورغــم تأ

والخدمــات  المــوارد  علــى  الحصــول  فــي  المتمثــل  الاقتصــادي  البعــد 

ــة  ــة وثقافي ــية وقانوني ــة وسياس ــددة اجتماعي ــادًا متع ــمل أبع ــية؛ لتش ساس
أ
الا

ســرة والمجتمــع والقومية 
أ
ية وشــخصية ونفســية... مرتبطــة بمســتويات الا وأســر

ــة مــا  يع التنموي ــوكالات والمشــار )الســيد ومنصــور 2010(، إلا أن معظــم ال

 ،)Eyben 2011( ــرأة ــن الاقتصــادي للم ــي التمكي ــا ف ــت تحصــر اهتمامه زال

فمــا دواعــي ذلــك، ومــا الملحوظــات التــي وُجهــت لهــذا التمكيــن؟ 

القسم الثاني: التمكين الاقتصادي للمرأة

 Woman Economic« للمــرأة  الاقتصــادي  التمكيــن  يُعــرّف 

Empowerment« بأنــه: »عمليــة بهــا المــرأة تتمتــع بحقوقهــا فــي التحكم 

والاســتفادة مــن المصــادر، الممتلــكات/ الدخــل، والوقــت...، وتمتلــك 

ــا«  ــادي ورفاهه ــا الاقتص ــر وضعه ــر وتطوي ــى إدارة المخاط ــدرة عل المق

يــف، اســتندت  )Bolis and Hughes 2015(. وبتغــاضٍ عــن هــذا التعر

باعتمــاد  يــات الاقتصاديــة12،  النظر إلــى  التنمويــة  الــوكالات  بعــض 

ا 
ً

يــة فــي مكافحــة الفقــر، وتحديــد التمكيــن الاقتصــادي اســتراتيجية مركز

يراتهــا بــأن وصــول النســاء للمصــادر  ــا مــن تبر
ً
فقــر النســاء؛ انطلاق

الماليــة يُســهم بشــكل فاعــل فــي اســتثمار المصــادر فــي تعليــم أطفالهــن 

 Quisumbing( وتغذيتهــم، إضافــة لتحســين وصولهــن للخدمــات الطبيــة

 .13)& Maluccio 2003; Kabeer & Mahmud 2004; Roushdy 2004

فعلــى ســبيل المثــال، عُنــي برنامــج التحويــلات النقديــة المشــروط فــي 

مهــات اللواتــي يُعانيــن 
أ
أميــركا اللاتينيــة بالتمكيــن الاقتصــادي للنســاء الا

طفالهــن. 
أ
فقــرًا مدقعًــا؛ بهــدف تأميــن الدعــم المدرســي والرعايــة الطبيــة لا

يات 2003(. 11  ذكرت الدراسة في: )أبو نحلة وأخر

يع النسبي  ية التوز ية المقايضة الاجتماعية، نظر يات الاقتصادية: “نظر 12  من أهم النظر

يات  يد حول النظر ية الاستقلال الزوجي”. وللمز والفوارق/ التفاضل في المصادر، نظر

.)Vyas & Watts 2008; Hidrogo&  Fernald 2012; Bolis& Hughes 2015 (:انظر/ي

كرت الدراسات في: )المرجع السابق(.
ُ
13  ذ

يــزه الــدور  ورغــم الانتقــادات العابــرة التــي وُجهــت للبرنامــج؛ لتعز

النمطــي للمــرأة، وعــدم تشــجيع المشــاركة المتســاوية للجنســين فــي 

طفــال، واحتماليــة فقــدان المــرأة 
أ
مســؤوليات الرعايــة المنزليــة ورعايــة الا

نجابــي )Eyben 2011(، كانــت لبعــض أدبيــات  عملهــا بســبب دورهــا الاإ

يــات الاقتصاديــة، بــدءًا مــن تركيزها على  التنميــة انتقــادات أعمــق للنظر

ســرة باعتبارهــا نظــام قــوة يتمتــع فيهــا الرجــل بالهيمنــة، مــرورًا بإغفــال 
أ
الا

وســع »الثقافيــة والمؤسســاتية 
أ
ــة تحليــل الســياقات الاجتماعيــة الا أهمي

والسياســاتية«، وانتهــاءً بمحدوديــة تفســيراتها للعلاقــة مــا بيــن التمكيــن 

 Vyas &( ســري
أ
الاقتصــادي للنســاء، واحتماليــة تعرضهــن للعنــف الا

صــت إليــه 
ُ
Watts 2008; Hidrogo & Fernald 2012(. ومــع مــا خل

بعــض الدراســات مــن آثــار متباينــة »إيجابيــة وســلبية«14 لتلــك العلاقة، 

كانــت مطالباتهــا بإعــادة تفحّــص العناصــر المتقاطعــة مــا بيــن النشــاط 

ــا  ــات م ــة لدراســة التقاطع ســري، إضاف
أ
ــف الا ــرأة والعن الاقتصــادي للم

خــرى »الفرديــة، 
أ
بيــن الحقــوق الاقتصاديــة وعلاقــات القــوة والهويــات الا

ية، والمجتمعيــة، والســياقات الثقافيــة والبيئيــة والزمانيــة للفئــات  ســر
أ
والا

 Vyas & Watts 2008; Hidrogo& Fernald 2012; Bolis( المســتهدفة

Hughes 2015 &(. فكمــا بينــت )Vyas & Watts 2008( يُمكــن أن يولــد 

انخــراط المــرأة فــي ســوق العمــل فــي ســياق يُقيــد عملهــا خــارج المنــزل، 

مــر الــذي قــد يرفــع احتماليــة تعرضهــا للعنــف 
أ
يكها، الا توتــرات مــن شــر

14  خلصت دراسة ) Bolis  & Hughes 2015( إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء 

يادة قوة النساء على المفاوضة في العلاقة  سري في حال أدى التمكين لز
أ
يُقلص العنف الا

ية، والمقدرة على ترك العلاقة المُعنفة لها، وتقليل فقر الاسرة، إضافة لمساهمته في  سر
أ
الا

سري على المستوى 
أ
تغيير التوجهات حول علاقات القوة ورفع الحصانة عن العنف الا

يد التمكين الاقتصادي للنساء خطر تعرضهن  المجتمعي. ومن ناحية أخرى، يُمكن أن يز

يقة للسيطرة على دخل النساء  سري، في حال استخدم الرجال العنف طر
أ
العنف الا

ية، أو إذا ما أدى ازدياد  سر
أ
دوار الا

أ
ومصادرهن، أو للتعبير عن عدم رضاهم للتحول في الا

النشاط التجاري للنساء لغضب واسع أو ردة فعل عنيفة من قبل الرجال على المستوى 

المجتمعي.

أثار مفهوم التمكين كثيرًا
 من الجدل في أوساط الجهات 

النسوية والتنموية
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مــن طرفــه. لكــن ومــع الوقــت، يمكــن للمــرأة أن تطــور اســتراتيجياتها فــي 

تقليــص العنــف أو تحديــه. 

 التمكيــن عمليــة 
ّ

كيــد أدبيــات التنميــة أن وبنــاء علــى مــا ســبق، كان تأ

بعــاد15، تتطلــب فهمًــا وتغييــرًا 
أ
المــدى ومتعــددة الا معقــدة وطويلــة 

لمضاميــن النــوع الاجتماعــي العميقــة وللســياقات الاجتماعيــة والسياســية 

يــز التبادليــة بيــن  والاقتصاديــة التــي تقيــد وكالــة/ قــوة المــرأة، إضافــة لتعز

 ،
ً

أبعادهــا المختلفــة )Eyben 2011; Hidrogo & Fernald 2012(. فمثــلا

ا فــي غانــا ارتفــاع  صغــر ســنًّ
أ
لــم يُرافــق ارتفــاع مســتوى تعليــم الفتيــات الا

ــة  ــف لائق ــة إيجادهــن وظائ ــا؛ نظــرًا لصعوب ــن اقتصاديًّ مؤشــرات تمكينه

مــر الــذي قيّــد مقدرتهــن علــى التحكــم بحياتهــن 
أ
فــي القطــاع الرســمي، الا

ا )Eyben 2011(. وعليــه، وُجهــت المطالبــات  كبــر ســنًّ
أ
مقارنــة بالنســاء الا

يع التنمويــة العاملــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة؛  للــوكالات والمشــار

لدعــم عمليــات التمكيــن الهادفــة للتغييــر فــي حيــاة النســاء، ودعــم قــوة 

ول بهــدف 
أ
تنظيمهــن، والاهتمــام بــدور العامليــن/ات علــى الخــط الا

ــات  ــير النقاش ــاء، وتيس ــن النس ــة لتمكي ــة الملائم ــروف البيئي ــق الظ خل

ــار  ث
آ
ــق الا ــدم، وتحقي ــم التق داء وتقيي

أ
ــى الا ــة عل ــهيل الرقاب ــة، وتس العام

خــذ باحتماليــة توليــده آثــارًا ســلبية، والاهتمــام 
أ
المضاعفــة للتمكيــن مــع الا

بخصوصيــة الســياق والمجتمعــات، والتركيــز علــى الكفــاءة والاســتدامة 

ــن وآثارهــا )المرجــع الســابق(. ــات التمكي لعملي

 القسم الثالث: التمكين للنساء والفتيات

سري
أ
 ضحايا العنف الا

يخــي عــن علاقــات القــوة غيــر المتســاوية  العنــف ضــد المــرأة تعبيــر تار

بيــن الرجــال والنســاء، والــذي يقــود لهيمنــة وســيطرة  الرجــال علــى 

عــلان بشــأن القضــاء علــى العنــف  النســاء وممارســة التمييــز ضدهــن )الاإ

ســري بأنــه 
أ
ول 1993(. ويُعــرف العنــف الا

أ
ضــد المــرأة 20/كانــون الا

ــذي يتضمــن اســتخدام  ــداء العنيــف ال »تصــرف مقصــود أو نهــج للاعت

15  تشمل أبعاد التمكين بـ: 1( التمكين الاجتماعي، ويركز على  تغيير المجتمع لتحظى 

النساء بالاحترام والتقدير والقدرة على تحديد خياراتهن المستقلة  في الحياة الخاصة 

والمشاركة في الحياة العامة والوصول للخدمات. 2( التمكين الاقتصادي، ويُعنى بإدراك 

قدرة النساء على الاستفادة من النشاطات الاقتصادي، وإدراك قيمة مساهماتهن فيها 

جور. 3(
أ
يع العادل للعوائد والمساواة في الا واحترام كرامتهن، وإمكانية مفاوضتهن في التوز

التمكين السياسي، ويعني تحقيق المساواة للنساء في التمثيل في المؤسسات السياسية، 

ا، والحق في الانخراط في العملية الديمقراطية وصنع 
ً

قل حظ
أ
يز صوت الفئات الا وتعز

ين )المرجع السابق(. خر
آ
القرارات التي تؤثر في حياتهن وحياة الا

كــراه و/أو التخويــف و/أو التهديــد و/أو العزلــة، ومــا ينتــج  القــوة للاإ

 Bolis & Hughes 2015;( »منهــا مــن صدمــات جســدية نفســية ذهنيــة

ــم  ــريك الحمي ــف الش ــف عن ــا، يُصن Anczewska et al. 2012(. وعالميًّ

ا مــن 
ً

»الــزوج أو الــزوج الســابق، الصديــق أو الصديــق الســابق« واحــد

قليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة  شــكال انتشــارًا عبــر الحــدود الاإ
أ
كثــر الا أ

ــابق(. )المرجــع الس

وللعنــف آثــار مدمــرة للصحــة الجســدية والذهنيــة للنســاء وأطفالهــن؛ 

ــات  ــرة كالكدم كل جســدية خطي ــن مشــا ــن م ــاه يعاني ــن ضحاي ــد م فالعدي

كل فــي  لام العضويــة المزمنــة كالمشــا
آ
العميقــة، الكســور، الجــروح، الا

ــة تعرضهــن للمــوت  ــات، هــذا عــدا عــن احتمالي عاق الجهــاز الهضمــي والاإ

 Vyas & Watts 2008; Anczewska et al. 2012; Bolis &( ــا 
ً
أحيان

ــات  ــل باضطراب ــرة، فتتمث ــية الخطي كل النفس ــا ــا المش Hughes 2015(. أم

ــول  ــي الكح ــوف، تعاط ــق، التخ ــاط، القل حب ــة PTSD، الاإ ــد الصدم ــا بع م

ــن  ــع ثقته ــي تراج ــك ف ــكاس ذل ــة، وانع ــر المهدئ ــدرات أو العقاقي أو المخ

بأنفســهن، وانخفــاض دافعيتهــن الذاتيــة، وصعوبــة تعاطيهــن مــع المشــاعر 

 Coid( الســلبية، إضافــة لتعرضهــن للصدمــات الاجتماعيــة كاللــوم والوصمــة

 et al. 2003; Fischbach & Herbert 1997; Humphreys & Joseph 2004;
16.)Roberts et al. 1998

دبيــات تحديــد الممارســات الفضلــى والتقييــم 
أ
لقــد حاولــت بعــض الا

مثــل لتدخــلات التمكيــن للضحايــا، مــع الحفــاظ علــى ارتبــاط التمكين 
أ
الا

 .)Cattaneo & Goodman 2015; Bolis & Hughes 2015( بمفهــوم القــوة

يفــات التــي حافظــت علــى ذاك الترابــط، آخــذة فــي الوقــت  ومــن التعر

 Cattaneo( ذاتــه خصوصيــة ومراحــل تمكيــن ضحايــا العنــف، مــا أوردتــه

بــة  Goodman 2015 &( بــأن التمكيــن: »عمليــة تحــول هادفــة فــي تجر

كســب القــوة مــن خــلال تفاعــل فــي العالــم الاجتماعــي؛ فعمليــة التمكيــن 

ــخصية ذات  ــداف ش ــو أه ــل نح ــة الفع ــه الضحي ــذ في ــي تأخ ــاء ترابط بن

معنــى، مقــادة بدعــم المجتمــع، وبامتــلاك المهــارة والمعرفــة والثقــة 

هــداف، وملاحظــة مــدى التطــور فــي نتائــج 
أ
بالنفــس للتحــرك نحــو تلــك الا

فعــال علــى المســتوى النفســي والســياقي«. وكمــا يُلاحــظ، فقــد 
أ
تلــك الا

يــف مــع التمكيــن كعمليــة ونتيجــة فــي آن معًــا، مُؤمّنًــا  تعاطــى هــذا التعر

فــي الوقــت عينــه الحاجــات العمليــة والاســتراتيجية للضحايــا مــن خــلال 

ثلاثــة مســتويات، هــي: 1( المســتوى الفــردي، ويركــز علــى اســتعادة 

الضحيــة قوتهــا الذاتيــة بتلبيــة الاحتياجــات المحــددة والمعقــدة لهــا 

ــى خيارهــا  بتهــا«، والاســتناد إل ــي تجر ــدور الصدمــة ف »مــع الالتفــات ل

.)Anczewska et al. 2012(:كرت الدراسات في
ُ
16  ذ
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الحــر فــي تحديــد أهدافهــا الرئيســية والفرعيــة والمفاضلــة بينهــا بنــاء علــى 

دافعيتهــا الذاتيــة وظروفهــا وســياقها الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي... 

ــر الدعــم  ــى بتوفي ــن الجماعــي«، ويُعن 2( المســتوى التنظيمــي »التمكي

ــات الموجهــة  ــاء شــبكات العلاق ــة، وبن الاجتماعــي والاقتصــادي للضحي

ــاذج  ــة لنم ــة المتضمن ــات الجماعي يب ــي التدر ــا ف ــان عضويته ــا، وضم له

صــرار وبنــاء خطــط التعافــي، وإمــكان التعلــم  يــز الثقــة بالنفــس والاإ تعز

مــن تجــارب بعضهــنّ، وتبــادل المعلومــات ومشــاركة المهــارات. 3( 

المســتوى المجتمعــي، ويركــز علــى التعــاون والتنســيق مــع ومــا بيــن 

المنظمــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع لتوفيــر المصــادر والدعــم غيــر 

المتوفــر للضحايــا، وتطويــر الحمايــة العامــة بتوفيــر المصــادر والخدمــات 

كــن  لرصــد ومعالجــة الحــالات التــي تقــع ضحيــة للعنــف كتوفيــر أما

ــات  ــك المنظم ــز دور تل ي ــة لتعز ــا، إضاف ــاندة له ــل المس ــة والعم الحماي

ــة  يعات الرامي ــن والتشــر ــاد القواني ــي اعتم ــي أخــذ الفعــل الجماعــي ف ف

 Anczewska and( لمكافحــة العنــف؛ وتنظيــم حمــلات الدعــم والمناصــرة

.)el. 2012; , Bolis & Hughes 2015 ; Cattaneo & Goodman 2015

الجزء الثاني: تدخلات تمكين 

النساء والفتيات ضحايا العنف 

سري في وزارة التنمية 
أ
الا

الاجتماعية الفلسطينية

ســري 
أ
ــف الا ــا العن ــات ضحاي ــا النســاء والفتي ــن ضحاي ــوم تمكي يُعــد مفه

»عمليــة وغايــة فــي آن معًــا؛ فــأي خطــوة مــن الخطــوات المتعــددة فــي 

التدخــل معهــن يمكــن أن تحقــق نتيجــة، تؤثــر أو تســهل وصولهــن لغايتهن 

بعــد. وفــي فلســطين بــرز التبايــن حــول ذاك المفهــوم بيــن العامليــن/ات 
أ
الا

ــم  ــر بعضه ــر تأث ــى إث ــرأة؛ إذ وعل ــد الم ــف ض ــة العن ــال مناهض ــع مج م

ســر الفقيــرة17، كان اعتبــار التمكيــن غايــة 
أ
بمفهــوم التمكيــن الاقتصــادي للا

يع  17  يرتبط مفهوم التمكين في وزارة التنمية الاجتماعية بالبعد الاقتصادي أي المشار

سر الفقيرة؛ 
أ
فراد في الا

أ
الصغيرة المدرة للدخل؛ إذ تركز الوزارة على خلق فرص العمل للا

لتمكنهم من إعالة أنفسهم وأسرهم. وعليه، لا يُلتفت للتمكين بمفهومه الشامل وأبعاده 

ومستوياته المتعددة. )مقابلة مع: نوال التميمي، مديرة دائرة حماية المرأة في وزارة التنمية 

يخ 19/12/2018؛ هانوي كمال، رئيسة قسم المتابعة في وحدة  الاجتماعية، في تار

يخ:23/12/2018. يع في وزارة التنمية الاجتماعية، في تار المشار

اقتصاديــة تتمتــع فيهــا ضحيــة العنــف بالاســتقلالية الماديــة18. أمــا بعضهــم 

خــر، فانســجم مــع اعتبــار تمكيــن ضحايــا العنف عمليــة طويلة المســار، 
آ
الا

 مــن مرحلــة إلــى أخــرى، إذ يبــدأ بدرجات بســيطة 
ً

تتضمــن تطــورًا وانتقــالا

فصــاح عــن نفســها، وتحديــد  مــن الضحيــة ذاتهــا ومقدرتهــا علــى الاإ

 أوســع مــن محيطهــا19. وتوضــح 
ً

خياراتهــا وطموحاتهــا، ليشــمل مجــالا

ــرة مركــز  ســائدة الاطــرش رئيســة وحــدة المــرأة والنــوع الاجتماعــي ومدي

ــة  كمي ــة ترا ــن عملي ــأن التمكي ــة20 ب ــة الاجتماعي ــي وزارة التنمي ــور ف مح

بمــا ســنوات مــن العمــل علــى  صعبــة وطويلــة المــدى، تتطلــب أشــهرًا ور

رشــاد النفســي والاجتماعــي مــع ضحايــا العنــف؛ لتصبــح ممكنــة علــى  الاإ

البعــد الفــردي، قــادرة علــى صنــع قرارهــا، وتأميــن مصــدر دخلها والســيطرة 

علــى مواردهــا؛ لتنتقــل بعــد ذلــك للحيــز العــام والمشــاركة المجتمعيــة. 

وبالنظــر فــي تفســير تدخــلات التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف 

ــا  ــم21 أن أســاس العمــل مــع ضحاي ــردي، رأى بعضه ــى المســتوى الف عل

ــى  ــرأة عل ــة الم ــدات حماي ــل مرش ــز عم ــة، إذ يترك ــو الحماي ــف ه العن

ــادها  ــى إرش ــل عل ــم العم ــن ث ــة، وم ــن الضحي ــر ع ــدر الخط ــاد مص إبع

ا، وفهــم احتياجاتهــا، أمــا التمكيــن ولحصــر فهمــه  ــا ونفســيًّ اجتماعيًّ

ــام  ــز إله ــل، ترك ــي المقاب ــه. وف ــم العمــل علي ــلا يت بالبعــد الاقتصــادي، ف

يــق الوطنــي لنظــام التحويــل الوطنــي فــي وزارة شــؤون  ســامي رئيســة الفر

ــدام  ــف انع ــن أســباب العن  م
ّ

ــان أن ــوة، بتبي ــى موضــوع الق ــرأة22 عل الم

ــا  ــة، ومعرفته ــة للضحي ــح الهوي ــوح ملام ــدم وض ــن ع ــة ع ــوة الناجم الق

ــا  ــة تفكيرهــا وقدراته يق ــي طر ــر ف ــذي يؤث مــر ال
أ
ــا بشــكل ســليم؛ الا بذاته

كثــر عرضــة للمؤثــرات المؤديــة لوقــوع العنــف  وخياراتهــا؛ فتكــون أ

ــن  ــه، فالتمكي ــة. وعلي ــه المتفاوت ــات خطورت ــة، وبدرج ــكاله المختلف بأش

يبــدأ مــن اللحظــة التــي تأخــذ فيهــا الضحيــة قــرار كســر دائــرة الصمــت 

ــراج  ــى إخ ــدرة عل ــوة والق ــليحها بالق ــم تس ــة؛ ليت ــب الخدم ــة لطل متوجه

ــادرة  ــن، فتغــدو ق ي خر
آ
ــى الا ــى نفســيتها وعل مشــكلتها، وإدراك آثارهــا عل

علــى اتخــاذ قراراتهــا وخياراتهــا وتحديــد مصيرهــا. وبتفصيــل ذلــك؛ 

ــا للغايــة، فمــن  يُعــد التدخــل مــع ضحايــا العنــف وتمكينهــن أمــرًا صعبً

تتعــرض للعنــف تعانــي مــن انكســارات داخليــة كضعــف نظرتهــا لذاتهــا، 

يخ: 23/12/2018؛ آلاء  يخ: 19/12/2018؛ كمال، في تار 18  مقابلة مع: التميمي، في تار

يخ:23/12/2018. عبد الصمد منسقة مشروع ويلود 3 في وزارة التنمية الاجتماعية، في تار

يخ: 24/12/2018. 19  مقابلة مع سامي، في تار

يخ: 18/12/2018. 20  مقابلة في تار

يخ: 9/12/2018. 21  مقابلة مع التميمي، في تار

يخ: 24/12/2018. 22  مقابلة في تار
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طــرش23 التمكيــن الاجتماعــي 
أ
 الا

ّ
عــدِ

ُ
وثقتهــا بنفســها وقدراتهــا. ومــن هنــا، ت

ــه؛ إذ  ــا مــن دائرت ــي التعاطــي مــع حــالات العنــف وإخراجه ســاس ف
أ
الا

ــت  ــا تعرض ــا وم ــي داخله ــا ف ــغ م ي ــى تفر ــة عل ــع الضحي ــل م ــدأ العم يب

ــتويات  ــى المس ــلات عل ــا وتدخ ا ووقتً
ً

ــد ــب جه ــذي يتطل ــر ال م
أ
ــه، الا ل

ــا،  ــاف قدراته كتش ــا، وا ــا بذاته ــة ثقته ــتعادة الضحي ــن اس ــدءًا م ــة، ب كاف

ووعيهــا بحقوقهــا القانونيــة، وبالمصــادر المتوفــرة فــي أســرتها ومجتمعهــا، 

ــا وإن وضعــت  ــة. أم ــا المالي ــا وموارده ــي قراراته ــا بالاســتقلالية ف وتمتعه

ــا أمــام ذاتهــا فــي التقــدم، فلــن تفلــح جهــود مقدمــي/ات 
ً
الضحيــة معيق

ــا. 
ً
ــا بتات ــي التدخــل معه ف

وبالبحــث فــي مــدى تلبيــة التمكيــن للحاجــات العمليــة والاســتراتيجية 

ــة بمرشــدات  ــن تركيــز طواقــم التنميــة الاجتماعيــة المتمثل ــا، تبيّ للضحاي

ــا، حيــث  ــة للضحاي ــر الحاجــات العملي ــى توفي المــرأة ومركــز محــور عل

ــة  ــان حماي ــو ضم ــا ه ــه فعليًّ ــل علي ــم العم ــا يت ــرش:24 »م ط
أ
ــح الا توض

يــادة ثقتهــا بذاتهــا، وإعطاؤهــا بعــض  المــرأة، ووقــف العنــف ضدهــا، وز

المــوارد -إن توفــرت- لتكــون منتجــة، مــع تنبيــه الجهــات المســببة 

للعنــف ضدهــا بوجــود جهــات قانونيــة محاســبة لهــم فــي حــال تكرارهــم 

للعنــف«. وبالتعمــق فــي مــدى تلبيــة الحاجــات العمليــة للضحايــا، اتضح 

بــأن تدخــلات التنميــة لا ترقــى علــى الــدوام لتحقيــق الحاجــات العمليــة 

جــراءات التــي تحكــم  مــر الــذي يُعــزى للسياســات والاإ
أ
للضحايــا؛ الا

بتهــا فــي  أو تعيــق توفيــر تلــك الحاجــات. وتستشــهد ســامي25 بتجر

تحويــل عــدد مــن الحــالات لــوزارة التنميــة؛ بهــدف صــرف مســاعدات 

ــة، مــن  ــد البطال ــزوج تحــت بن لهــا »كانــت المســاعدة تصــرف باســم ال

دون مراعــاة لكــون الــزوج المعنــف الرئيســي للحالــة، والــذي كان يُعيــد 

ــى  راء 26عل
آ
ــق الا ــم تواف ــرى«. ورغ ــرة أخ ــاعدة م ــب المس ــا؛ لتطل تعنيفه

ــل هــي أقــرب مــا  ــا، ب ــا للضحاي ــم )5( تمكينً ــار تعميمــات رق عــدم اعتب

ــا  ــة للضحاي صــرف المســتحقات المالي
ُ
ــم  ت ــة، ل تكــون للمســاعدة الطارئ

ن؛ بســبب إجــراءات وزارة الماليــة. ومــا زالــت )م. ح، 21 عامًــا( 
آ
حتــى الا

-والمســتهدفة كحالــة ضمــن تلــك التعميمــات- تنتظــر بفــارغ الصبــر 

ــذي اســتأجرته  ــزل ال ــغ 10.000 شــيكل، لتســدد ايجــار المن صــرف مبل

ــا  ــرش بهم ــا المتح ــن والدهم ــاد ع ــدف الابتع ــنة؛ به ــذ س ــقيقتها من وش

يخ:18/12/2018. 23  مقابلة في تار

24  المرجع السابق.

يخ: 24/12/2018. 25  مقابلة في تار

يخ: 19/12/2018؛  يخ: 18/12/2018؛ التميمي،  في تار طرش، في تار
أ

26  مقابلة مع: الا

يخ: 20/12/2018؛  هيا صلاحات، مستشارة قانونية في وزارة التنمية الاجتماعية، في تار

يخ: 26/12/2018. هنادي براهمة، مديرة دائرة الموازنة في وزارة التنمية الاجتماعية، في تار

يجــار المســتحق عليهمــا مبلغ  ا27. وعليــه، وفــي ظــل تجــاوز مبلــغ الاإ جنســيًّ

يجــار  ــع الاإ ــغ المســاندة لدف ــي مبل 18.000 شــيكل، كان التعجــب: أيكف

ــارات  يج ــار والاإ يج ــي الاإ ــا باق ــا أن تؤمنّ ــف لهم ــا، وكي ــتحق عليهم المس

ــر  م
أ
ــلا مصــدر للدخــل!. الا ــان، وب ــان جامعيت ــا طالبت ــة، وكلتاهم اللاحق

الــذي يُســاق علــى حالــة )ي. ص، 29 عامًــا( التــي تأمــل بالحصــول علــى 

ســرتها28، 
أ
ــام؛ بهــدف تأميــن مصــدر دخــل لا غن

أ
ــغ لشــراء بعــض الا المبل

أفــلا يُعــد مشــروعها هــذا جــزءًا مــن التمكيــن الاقتصــادي!. 

وبالاســتيضاح عــن التقييــم المســبق لخطــورة التدخــل بمثــل تلــك 

يــة29 لتقييــم ملفات  المســاعدات علــى الضحايــا، اســتندت اللجنــة المركز

ــة  ــة بمصادق ي ــن المدير ــل م ــي المرس ــر الاجتماع ي ــى التقر ــالات إل الح

ــت  ــا، يلف ــا. وهن ــرأة فيه ــدة الم ــي ومرش ــه المهن ــع الموج ــا وبتوقي مديره

إلــى عــدم امتــلاك المرشــدات للقــدرة والمهــارة عينهمــا فــي التعاطــي مــع 

طــرش:30 » يســتند رفــع الحــالات المرشــحة 
أ
الحــالات، حيــث توضــح الا

يقــة تفكيرهــا مــن  ــرة المرشــدة وطر للاســتفادة مــن هــذه المســاعدة لخب

دون أســس علميــة أو وثيقــة مرجعيــة. مضيفــة: »بعــض المرشــدات 

بارعــات فــي رســم خطــط التدخــل مــن دون مرجعيــة، إلا أننــا لا نرغــب 

ــزم  ــم ويُلت ــل أن يعم ــخاص، ب ش
أ
ــى الا ا عل

ً
ــد ــا ومعتم ــل فرديًّ ــاء العم ببق

ي بنــد 
أ
بــه مــن الجميــع«. وبالاســتعلام عــن عــدم تضميــن التعميمــات لا

ــر  ــف آخ ــا لعن ــدم تعرضه ــان ع ــالات، وضم ــم الح ــة وتقيي ــزم بمتابع مل

يــة31 إلــى الــرأي  نتيجــة المســاعدات، اســتند أعضــاء اللجنــة المركز

يخ:  27  مقابلة مع )م.ح. 21 عامًا(، ضحية عنف جنسي من قبل والدها، في تار

.20/12/2018

يخ:  28  مقابلة مع )ي.ص. 29 عامًا(، ضحية عنف نفسي وجسدي من قبل زوجها، في تار

.24/12/2018

يخ: 20/12/2018؛  يخ 18/12/2018؛ صلاحات، في تار طرش، في تار
أ

29  مقابلة مع: الا

يخ: 26/12/2018. براهمة، في تار

يخ: 18/12/2018. 30  مقابلة في تار

يخ: 20/12/2018؛  يخ 18/12/2018؛ صلاحات، في تار طرش، في تار
أ

31  مقابلة مع: الا

يخ: 26/12/2018. براهمة، في تار

العنف ضد المرأة تعبير تاريخي
 عن علاقات القوة غير المتساوية

 بين الرجال والنساء
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ــدات  ــن المرش ــددًا م ــت ع ــي هاتف ــرش« والت ط
أ
ــتها »الا ــفوي لرئيس الش

بخصــوص متابعــة الحــالات. وبشــكل عــام توافقــت آراء اللجنــة32 علــى 

ــاع  ــدم انتف ــان ع ــك الحــالات، وضم ــة تل ــي متابع ــرأة ف دور مرشــدة الم

كيــد دور الرقابــة الماليــة فــي الــوزارة بعــدم  غيرهــا مــن المبلــغ، إضافــة لتأ

ــة.  ــر صــرف مالي ــة إلا بفواتي ي حال
أ
ــة لا صــرف المســتحقات المالي

كــز الحمايــة  وفــي الحاجــات العمليــة أيضًــا، يظهــر التبايــن بيــن مرا

ــع  ــا، إذ تتمت ــية للضحاي ــلات النفس ــر التدخ ــي توفي ــرأة ف ــدات الم ومرش

كــز بحــظ أوفــر من المرشــدات لتوفــر الاختصاصيّــات الاجتماعيات  المرا

ــا كمرشــدات  ــع الضحاي ــن م ــا المرشــدات فيتعاطي ــا. أم والنفســيات فيه

اجتماعيــات فقــط؛ إذ مــا زالــت معلوماتهــن ومهاراتهــن فــي المجــال 

ــات،  ي ــي المدير ــر اختصاصــي/ة نفســي/ة ف النفســي محــدودة، ولا يتوف

ا   نفســيًّ
ً

مــر الــذي يضطرهــن لتحويــل الحــالات التــي تســتدعي تدخــلا
أ
الا

إلــى الصحــة النفســية فــي وزارة الصحــة33. وتوضــح التميمــي:34 »لا نعلــم 

يــة الصحــة النفســية لاســتقبال الضحايــا علــى الــدوام،  بمــدى جاهز

وتوفيــر العــلاج والمتابعــة لهــا«. وبالاستفســار عــن تأميــن متطلبــات 

الضحيــة »العمليــة« غيــر المتوفــرة ضمــن رزمــة خدمــات الــوزارة، تبيــن 

أن محــاولات ذلــك تتــم مــن خــلال شــبكة العلاقــات مــع المؤسســات 

ــا، يُشــار لاعتمــاد  ــة35. وهن ــذار للحال ــم الاعت ــر يت ــم تتوف ــإن ل خــرى، ف
أ
الا

ــدرات المرشــدات  ــى ق ــي عل ــع المحل ــع مؤسســات المجتم التشــبيك م

ــإن  ــي؛ ف ــع المحل ــع المجتم ــات والتنســيق م ــاء العلاق ــي بن ــن ف ومهاراته

ــر بعــض الخدمــات  ــا توفي ــة، يســهل عليه ــات المرشــدة قوي كانــت علاق

للضحيــة36. ومثــال ذلــك، مــا تــورده التميمــي37 بخصــوص ضحيــة رفضهــا 

ــل  ــر عم ــن توفي ــداد لحي ج
أ
ــت الا ــي بي ــا ف يوائه ــيق لاإ ــم التنس ــا، فت أهله

ومســكن لهــا. أمــا إن كانــت علاقــات المرشــدة بســيطة، فيصعــب عليهــا 

مــر الــذي تمثلــه حالــة )م. ح، 21 عامًــا(38، 
أ
تأميــن متطلبــات الضحيــة، الا

إذ لــم تتمكــن مرشــدة المــرأة مــن التنســيق مــع المجتمــع المحلــي؛ لتوفيــر 

ــة أو تأميــن مصــدر دخــل لهــا. رســوم دراســتها الجامعي

وفــي محاولــة لاســتيضاح إمــكان تحقيق الحاجــات الاســتراتيجية لضحايا 

32  المرجع السابق.

يخ: 19/12/2018. 33  مقابلة مع التميمي، في تار

34  المرجع السابق.

يخ: 18/12/2018 طرش، في تار
أ

35  مقابلة مع الا

يخ: 19/12/2018. 36  مقابلة مع التميمي، في تار

يخ: 19/12/2018. 37  مقابلة في تار

يخ: 20/12/2018. 38  مقابلة في تار

ــق  ــة وتحقي ي ــة الذكور ــة والثقاف ــوة المهيمن ــات الق ــة علاق العنــف وخلخل

المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، كان التبايــن فــي فهــم معنــى الحاجــات 

صــرح التميمــي39 بـ»غاياتنــا ليســت 
ُ
الاســتراتيجية وآليــة تحقيقهــا، فبينمــا ت

ســرة«، معتبــرة أن مشــروع إدارة الحالــة المســتحدث، الخطــوة 
أ
تدميــر الا

ســر، حيــث ســيُعنى المشــروع 
أ
ولــى نحــو تحقيــق تلــك الحاجــات للا

أ
الا

يــب الباحثيــن/ات الاجتماعييــن/ وروبــي بتدر
أ
الممــول مــن الاتحــاد الا

ســرة 
أ
ات علــى مهــارات التحليــل ودراســة أوضــاع وظــروف أفــراد الا

الفقيــرة كل علــى حــدة، وبنــاء التدخــلات معهــا عبــر التشــبيك مــع باقــي 

ــنين/ ــة، مس ــة، إعاق ــه/ا »طفول ــب اختصاص ــدين/ات كل بحس المرش

ــا 
ً
ات، معنفــات...«. وعليــه، يبقــى تحقيــق الحاجــات الاســتراتيجية مرهون

بمــدى وعــي الباحثيــن/ات الاجتماعييــن/ات بقضايــا النــوع الاجتماعي، 

مــر الــذي يدعمــه 
أ
وبمــا يتوجــب عليهــم/ن القيــام بــه لتحقيــق ذلــك. الا

ســف لا يتــم التعاطــي مــع قضايــا الضحايــا مــن هــذا 
أ

طرش:40»للا
أ
رأي الا

المنطلــق، ففهــم الــوزارة للتمكيــن ليــس ناضجًــا للعمــل عليــه بنظــرة 

ــة  ــم العدال ــق قي ــة، وتحقي ــة العام ــر الثقاف ــأن تغيي ــة، ب شــمولية«. مضيف

 
ً

الاجتماعيــة والمســاواة لا يــزال بعيــد المنــال، ويتطلــب وقتًــا طويــلا

ــياق  ــر الس ــن تأث ــدا ع ــذا ع ــه«. ه ــع لتحقيق ــي المجتم ــة ف ــا فاعل
ً
وأطراف

والحــروب  والصراعــات  والانقلابــات  العالميــة،  بالنظــم  الفلســطيني 

ــة. وتستشــهد  حــزاب المتطرف
أ
ــورٍ للا ــن ظه ــه م ــا تســببت ب ــة، وم الاقليمي

بتهــا فــي العمــل التوعــوي حــول مناهضــة العنــف  طــرش41 بتجر
أ
الا

ــا نتوجــه لمختلــف  ــا كن بعــة عشــر عامً وحقــوق المــرأة، »علــى مــدى أر

المجتمعــات بحمــلات توعويــة، إلا أننــا بتنــا نواجــه الرفــض والمواجهــة 

ية وانفتاحًــا«.  كثــر الاحــزاب يســار حتــى مــن أ

وبالنظــر فــي تدخــلات التنميــة علــى المســتوى الفــردي لتمكيــن الضحايــا، 

ــي  ــة ومســاعدتها ف ــر الضحي ــرأة بتبصي اتضــح تمحــور دور مرشــدات الم

يخ: 19/12/2018. 39  مقابلة في تار

يخ: 18/12/2018. 40  مقابلة في تار

41  المرجع السابق.

من أساسيات عمل المرشدة
 ألا تَعِد الحالة بشيء، 

فهي ليست العصا السحرية
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كتشــاف معارفهــا ومهاراتهــا، وتوعيتهــا علــى الخيــارات والبدائــل المتوفــرة  ا

لديهــا، فــإن امتلكــت الضحيــة بعــض المعــارف والمهــارات، ورغبــت 

مكانيــات المتوفــرة علــى إلحاقهــا  يتــم العمــل وضمــن الاإ بتطويرهــا، 

يبــات مهنيــة أو توفيــر منحــة تعليميــة42. وهنــا، تشــدد التميمــي43 على  بتدر

عِــد الحالــة بشــيء، فهــي ليســت 
َ
 »مــن أساســيات عمــل المرشــدة ألا ت

ّ
أن

ية التــي ســتحل إشــكاليتها، وتلبــي متطلباتهــا كافــة«. كمــا  العصــا الســحر

طــرش44 »احتــرام قــرار الحالــة حتــى فــي أشــد الظــروف خطــورة، 
أ
تؤكــد الا

كــز الحمايــة، وقــررت الخــروج رغــم  يلــة أحــد مرا فــإن كانــت الضحيــة نز

وجــود خطــر عــالٍ علــى حياتهــا، يتــم تبصيرهــا وتوعيتهــا مــرارًا وتكــرارًا، 

يــر مصيرهــا«.  فــإن أصــرت علــى قرارهــا يُحتــرم، ففــي يدهــا حــق تقر

دوار 
أ
ســري تحليــل مختلــف الا

أ
ويقتضــي التدخــل مــع ضحايــا العنــف الا

ــة المســتويات،  ــى كاف ــة عل كل والنظــم القائم ــا ــاد الهي بع
أ
ــات والا والعلاق

وبالاستفســار عــن ذلــك، توضــح ســامي45 إهمــال مقدمــي/ات الخدمــة 

لمناهــج التحليــل المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي التعاطــي مــع 

ــل فــي  ــا، مستشــهدة بمتابعاتهــا لتطبيــق إجــراءات نظــام التحوي الضحاي

ــق  ــارة عــن توثي ــات عب ــن ملف ــه م ــا اطلعــت علي ــلاث محافظــات: »م ث

للمقابــلات مــع الحــالات، مــن دون أي وضــوح لتشــخيصها أو خطــة 

ــاء الخطــة«.  ــي بن يكة ف ــات الشــر ــدى إشــراك الجه ــا أو م ــل معه العم

وتتابــع: »مــا يتــم علــى أرض الواقــع أقــرب مــا يكــون للتحقيــق مــع 

ــل  ــات لتحلي ــن دون الالتف ــف م ــدث العن ــى ح ــز عل ــة، والتركي الضحي

ــد  ــى ي ــل عل ــة للقت ــرض ضحي ــيرة لتع ــا، مش ــكلة وبداياته ــذور المش ج

شــقيقها بعــد مضــي 25 عامًــا علــى زواجهــا مــن شــخص غيــر ابــن عمهــا، 

ــكلتها«.46  ــذور مش ــل ج ــال تحلي ــراء إهم ج

وبالبحــث عــن وجــود مرجعيــة أو وثيقــة وطنيــة مُوحِــدة لطبيعــة تدخــلات 

ــي  ــل الوطن ــام التحوي ــرار نظ ــن إق ــري، تبي س
أ
ــف الا ــا العن ــن لضحاي التمكي

لة  ِ
ّ
للنســاء المعنفــات فــي العــام 2013، بهــدف إرســاء القواعــد المشــك

ــق  ــي: تحقي ــات، وه ــع النســاء المعنف ــل م ــا للتعام ــا وطنيًّ
ً
ــا ميثاق بمجموعه

الحمايــة والرعايــة للمــرأة فــي القطاعــات الصحيــة والاجتماعيــة والقضائيــة؛ 

ــة  ــزم للعلاق ــه والمل ــار الموج ط ــم الاإ ــي تحك ــس الت س
أ
ــد والا ــاء القواع إرس

دبيــة 
أ
المهنيــة مــع المنتفعــات؛ تشــكيل مرجعيــة وحكــم للمشــات الا

يخ: 18/12/2018. طرش، في تار
أ

42  مقابلة مع الا

يخ: 19/12/2018. 43  مقابلة في تار

يخ: 18/12/2018. 44  مقابلة في تار

يخ: 24/12/2018. 45  مقابلة في تار

يخ: 20/12/2018 46  مقابلة في تار

الخدمــة  لمقدمــي  والواجبــات  الحقــوق  وتبيــان  والمهنيــة،  خلاقيــة 
أ
والا

وللمــرأة المعنفــة47. ولكــن، لــم يتــرك النظــام أي أثــر فــي عمــل القطاعــات؛ 

يــة  يــر الدور إذ لــم يلتــزم الشــركاء بنماذجــه واســتماراته، ولا بإصــدار التقار

كل بحســب اختصاصــه48. وفــي العــام 2017 تــم العمــل علــى تفعيــل 

النظــام بتقســيمه لســتة محــاور، هــي: »السياســات والاجــراءات، المســاءلة 

يــر، تنميــة القــدرات، إدارة الحالــة  عــلام، الرصــد والتقار والمتابعــة، الاإ

خيــر مــن اختصــاص ومســؤولية وزارة 
أ
 المحــور الا

ّ
والتمكيــن«، حيــث عُــد

ــى  ــة أو حت ــة مفاهيمي ــزم بإعــداد ورق ــم تلت ــا ل ــة، إلا أنه ــة الاجتماعي التنمي

طــرش50 الضبابيــة فــي 
أ

رؤيــة بخصوصــه49. وفــي هــذا الســياق، تعــزو الا

ــا العنــف لعــدم وجــود دليــل جماعــي لتنظيــم  العمــل علــى تمكيــن ضحاي

دوات 
أ
العمــل علــى مســتوى الــوزارة، إضافــة لمحدوديــة المــوارد المتوفــرة والا

المســتخدمة، فبينمــا يعتمــد مركــز محــور علــى »دليــل إجــراءات العمــل 

ــوزارة، لا  ــل ال ــن قب ــراره م ــدم إق ــم ع ــف«51، رغ ــا العن ــاء ضحاي ــع النس م

ــى أســس  ــة إل ــة الاجتماعي ــات التنمي ي ــي مدير ــرأة ف تســتند مرشــدات الم

ــة  ــن الفردي ــن وأدواته ــى خبراته ــن إل ــل يُرك ــة، ب ــة معمم ــة أو مرجعي علمي

ــة  ــة52 أهمي ــد الغالبيّ كي ــع تأ ــال. وم ــذا المج ــي ه ــخصية ف ــن الش وعلاقاته

ــا  ــع ضحاي ــلات م ــق بالتدخ ــا يتعل ــي م ــة ف ــة ومعمم ــة مختص ــاد وثيق إيج

عــول التميمــي53 علــى مســاعي الــوزارة باســتهداف 40 امــرأة مــن 
ُ
العنــف، ت

يع تمكيــن اقتصــادي ضمــن مشــروع  النســاء الناجيــات مــن العنــف بمشــار

ــد تفضــي للخــروج  ــي ق ــي، والت يطال »إرادة« الممــول مــن التعــاون مــن الاإ

ــة العمــل«.  ــم آلي ــي تنظي ــل الخطــوة ف مث
ُ
باســتمارة، ت

وبالانتقــال لتبيــان مــدى عنايــة تدخــلات التنميــة الاجتماعيــة بتمكيــن 

طــرش54 بنــاء 
أ
ســري علــى المســتوى الجماعــي، توضــح الا

أ
ضحايــا العنــف الا

ــا العنــف  علــى خبرتهــا كمديــرة لمركــز محــور، أهميــة دمــج النســاء ضحاي

مــع نمــاذج قويــة مــن النســاء اللواتــي خضــن تجــارب عنــف، وأثــر ذلــك فــي 

http://www.mowa.:يد حول النظام، انظر/ي موقع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية 47  للمز

.pna.ps/PublicationsDetails.aspx?id=9

يخ: 24/12/2018. 48  مقابلة مع سامي، في تار

49  المرجع السابق.

يخ: 12/2018 50  مقابلة في تار

51  تم إعداد الدليل المهني منذ سنوات، ويركز على جلسات العلاج النفسي والاجتماعي 

كز الحماية )المرجع السابق(. لضحايا العنف في مرا

يخ: 19/12/2018؛  يخ: 23/12/2018؛ التميمي، في تار 52  مقابلة مع: كمال، في تار

يخ: 18/12/2018 طرش، في تار
أ
يخ 26/12/2018؛ الا براهمة، في تار

يخ: 19/12/2018. 53  مقابلة في تار

يخ: 18/12/2018. 54  مقابلة في تار
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مر الــذي يتم 
أ
يــادة وعــي النســاء بذاتهــن وقدراتهــن علــى تخطــي العنــف، الا ز

رشــاد الجماعــي فــي المركــز، إضافــة لمــا تجســده موظفــات  عبــر جلســات الاإ

ــا،  يــلات بتوجيههــن كيــف يكــن قويــات ذاتيًّ المركــز مــن نمــاذج ايجابيــة للنز

دوات الحمايــة، وقــادرات علــى التعامــل 
أ
وواعيــات بحقوقهــن، وممتلــكات لا

يــلات بعــد خروجهــن  مــع محيطهــن؛ مضيفــة تشــجيعها دمــج أولئــك النز

مــن المركــز فــي التعاونيــات التــي تقــدم خدمــات متنوعــة للنســاء كالتعليــم 

يــب والتأهيــل. وبالاستفســار عــن عــدد النســاء اللواتــي تــم إدماجهــن  والتدر

 العــدد قليــل ولا يــكاد يُذكــر، إذ ترفــض الحــالات 
ّ

فــي التعاونيــات، تبيــن أن

ــن  ــه بعــد خروجه ــز أو العــودة إلي ــى المرك ــن/ات عل التواصــل مــع القائمي
55 منه.

 وبالنظــر فــي مــدى عنايــة مرشــدات المــرأة بالتمكيــن الجماعــي للضحايــا، 

ــي ظــل  ــز؛ إذ وف ــل المرك ــن وعم ــن عمله ــا بي ــرة أخــرى الفجــوة م ــرز م تب

للمرشــدات،  المتوفــرة  مكانيــات  والاإ المصــادر  وشــحّ  العمــل  ضغــط 

ــا  ــردي للضحاي ــي الف رشــاد الاجتماع ــذ جلســات الاإ ــى تنفي ــزن عل ــن يرك فه

وهنــا،  مهاتفتهــن56.  عبــر  أو  منازلهــن  فــي  ياراتهــن  بز أو  مكاتبهــن  فــي 

ــن الجماعــي مــن خــلال  ــذ المرشــدات التمكي ــد تنف توضــح التميمــي: »ق

ورشــات التوعيــة لعمــوم النســاء فــي القــرى والمناطــق النائيــة، أمــا تنفيــذه 

عــرف57«. 
ُ
 مــع الضحايــا فهــو صعــب؛ إذ تحــرص الحــالات علــى ألا ت

طــرش58 علــى دور الشــبكات فــي تحقيــق 
أ
عــرج الا

ُ
 بمــا ســبق، ت

ً
واتصــالا

ــذ  ــل بتنفي ــز تواص ك ــاذل مرا ــى تخ ــيرة إل ــاء، مش ــي للنس ــن الجماع التمكي

ــتكمل  ــة تس ــاط توجيهي ــام 2012 كنق ــي الع ــه ف جل
أ
ــت لا ــا تأسس ــا، وم دوره

ــا. وتحيــل  سلســلة اندمــاج المعنفــات فــي المجتمــع بتمكينهــن اقتصاديًّ

كــز إلــى ســيطرة وزارة شــؤون المــرأة عليهــا، وتحويــل  التخــاذل فــي دور المرا

يــات فــي مكاتــب المحافظــات. وبالاســتيضاح  منســقاتها إلــى موظفــات إدار

عــن ذلــك، تبيّــن اســتحالة مأسســة فكــرة الشــبكات مــن دون وجــود 

رؤيــة ومرجعيــة لهــا، خصوصًــا مــع غيــاب عنصــر الثقــة والتعــاون مــا بيــن 

كــز تواصــل  المؤسســات وتنازعهــا علــى الصلاحيــات فــي مــا بينهــا، فمرا

ــعر  ــا تستش ــن حينم ــاون، لك كة والتع ــرا ــى الش ــوم عل ــبكة تق ــن ش ــارة ع عب

المنســقات59 باســتغلالهن مــن قبــل الشــركاء عنــد الحاجــة لهــن فقــط فإنهــن 

يخ: 18/12/2018. 55  مقابلة مع الاطرش، في تار

يخ: 19/12/2018 56  مقابلة مع التميمي، في تار

يخ: 19/12/2018. 57  مقابلة في تار

يخ: 18/12/2018. 58  مقابلة في تار

شكالية الداخلية المتعلقة بارتباط عمل منسقات  59  تؤكد سامي )24/12/2018( على الاإ

ية، وعدم تمتع غالبيتهن بالمعرفة اللازمة بقضايا العنف. دار كز بالوظائف الاإ مرا

يبــات  يرفضــن التعــاون60. وبالتمعّــن فــي طبيعــة التمكيــن الاقتصــادي والتدر

ــي  ــن الجماع ــا للتمكي ــدى مراعاته ــف، وم ــا العن ــة لضحاي ــة الموجه المهني

يع الاقتصاديــة  والابتــكار فــي تنفيذهــا، يظهــر أن جميــع أفــكار المشــار

ــق  ــل61. وبالتعم ــام أو التجمي غن
أ
ــة أو الا يع البقال ــار ــتهلكة كمش ــة مس الفردي

ــة الخاصــة  يع الاقتصادي ــة للمشــار ــذ والمتابع ــط والتنفي ــات التخطي ــي آلي ف

بتمكيــن الضحايــا، توضــح ســامي:62 »لا يوجــد مؤسســة فــي الوطــن، لا تعتبــر 

ــل  ــر التموي ــا لتوف ، يتــم إدراجــه فــي الخطــط الســنوية تبعً
ً

التمكيــن تدخــلا

ــدات أن  ــن المرش ــا م ــس مطلوبً ــي »لي ــح التميم ي ــاوزٍ لتصر ــط«. وبتج فق

 اســتهداف ضحايــا العنــف 
ّ

يكــن خبيــرات فــي التمكيــن الاقتصــادي«، فــإن

ية  ــا ومتابعــة خاصــة، واســتمرار
ً
يع تمكيــن اقتصــادي يتطلــب تخطيط بمشــار

رشــاد مــا قبــل تنفيــذ المشــروع، وفــي مرحلــة التنفيــذ  فــي عمليــة التوجيــه والاإ

يعهن،  خــذ بإمــكان تعرضهــن لانتكاســات قــد تدمرهن ومشــار
أ
ومــا بعــده، والا

بيــة المواشــي،  إذ تبيــن فــي مقابلــة )ي. ص 29(63 معرفتهــا الضحلــة بتر

ــا، ولا  ــكان المناســب له ــة الم ــن دون تهيئ ــام م غن
أ
ــة الا بي ــي تخطــط لتر فه

ا  يــض نفســيًّ كيفيــة تأميــن غذائهــا طــوال الســنة! أمــا بخصــوص زوجهــا المر

ــا،  ــد تســويق إنتاجه ــره أو تقيي ــى المشــروع أو تدمي ــة ســيطرته عل واحتمالي

مــي، فهــو يخــاف منهــا!«.
أ
غنــام ملــك لا

أ
فتجيــب »ســأخبره بــأن هــذه الا

ــا، اتضــح  وبالاســتعلام عــن المرحلــة التــي ينتهــي فيهــا التدخــل مــع الضحاي

ــدى استشــعارهن بســير الحــالات  ــم المرشــدات وم ــون بتقيي ــر مره م
أ
أن الا

مكانيــات للمرشــدات للقيــام بواجباتهــن  فــي مســار جيــد؛ إذ بالــكاد تتوفــر الاإ

يــة الجمــة64. أمــا فــي مــا يتعلــق بتقييــم قصــص  دار المهنيــة ومهامهــن الاإ

راء65، علــى عــدم وجــود معيــار محــدد، 
آ
فتوافقــت الا النجــاح ونســبتها، 

ــا.  ــة خصوصيته ــكل حال ــبي، ول ــوع نس فالموض

الخاتمة والتوصيات

فــي الســياق الفلســطيني بــرز التبايــن فــي تدخــلات تمكيــن النســاء 

ســري علــى المســتوى النظــري المتمثــل 
أ
والفتيــات ضحايــا العنــف الا

يــف تمكيــن الضحايــا؛ فبينمــا حصــرت بعضهــنّ تمكينهــن بالبعــد  فــي تعر

60  المرجع السابق.

61  المرجع السابق.

يخ: 24/12/2018. 62  مقابلة في تار

يخ: 24/12/2018. 63  مقابلة في تار

يخ: 19/12/2018. 64  مقابلة مع التميمي، في تار

يخ: 19/12/2018. يخ: 18/12/2018؛ التميمي، في تار 65  مقابلة مع: الاطرش، في تار
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خــر وجهــة نظــر أعمــق تجــاه تمكينهــن 
آ
الاقتصــادي، كان لبعضــنّ الا

صيــل المرتبــط بالقــوة، وطــول الفتــرة الزمنيــة، وتلبيــة مختلــف 
أ
بالمعنــى الا

الحاجــات العمليــة والاســتراتيجية فــي المســتويات كافــة.

أمــا علــى المســتوى التطبيقــي المتمثــل فــي تدخــلات واجــراءات التعاطــي 

ــا العنــف، فظهــر تركيــز طواقــم وزارة التنميــة الاجتماعيــة علــى  مــع ضحاي

يــادة  توفيــر الحاجــات العمليــة للضحايــا فقــط، كوقــف العنــف ضدهــا، وز

ثقتهــا بذاتهــا، وإعطائهــا بعــض المــوارد إن توفــرت لتكــون منتجــة.  ومــع 

ــن  ــا بي ــا م ــع الضحاي ــل م ــلات العم ــد تدخ ــة توحّ ــة مرجعي ــاب وثيق غي

ــر  ــي توفي ــن ف ــوزارة، كان التباي ــي ال ــة ف ــز الحماي ك ــرأة ومرا ــدات الم مرش

كــز الحمايــة أفضــل مقارنــة   وضــع مرا
ّ

الحاجــات العمليــة للضحايــا، إذ عُــد

ــي  ــي التعاط ــارة ف ــدرة والمه ــي الق ــن ف ــي يتفاوت ــدات اللوات ــع المرش بوض

معهــنّ، والتشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي؛ لتوفيــر بعــض 

الخدمــات غيــر المتوفــرة لهــنّ ضمــن رزمــة خدمــات الــوزارة. يُضــاف 

ــم ومتابعــة خطــورة التدخــلات المســبقة  خــذ بتقيي
أ
ــاب الا ــك، غي ــى ذل إل

ــا.  ــع الضحاي ــة م واللاحق

يبــات المهنيــة  وكشــفت الدراســة أن طبيعــة التمكيــن الاقتصــادي والتدر

التمكيــن  تراعــي  ولا  ومســتهلكة،  نمطيــة  العنــف  لضحايــا  الموجهــة 

ــا  ــادي لضحاي ــن الاقتص ــن أن التمكي ــا تبي ــا. كم ــكار فيه ــي والابت الجماع

يأخــذ  التمويــل، ولا  بتوفــر  ــا 
ً
 مرهون

ً
تدخــلا يتجــاوز كونــه  العنــف لا 

بخصوصيــة الضحايــا فــي مختلــف مراحــل المشــروع »التخطيــط والتنفيــذ 

خــذ بإمــكان تعرضهــن لانتكاســات فــي أي 
أ
والمتابعــة والتقييــم«، والا

ــا هــو علــى  يعهن، فمــا يتــم التركيــز عليــه فعليًّ مرحلــة قــد تدمرهــن ومشــار

ــا  ــة بقضاي ــن دون العناي ــة، م يع الاقتصادي ــار ــي للمش ــي والمال ــد الفن البع

ــن. ــاد التمكي ــي، وأبع ــوع الاجتماع الن

جمَل أهم توصيات الدراسة 
ُ
وبناءً على ما قد سلف، ت

تي:
آ
بالا

تجــاوز وزارة التنميــة الاجتماعيــة لمفهــوم الحمايــة الضيق للنســاء والفتيات 

ــة،  ــن العملي ــض حاجاته ــة بع ــط بتلبي ــري، والمرتب س
أ
ــف الا ــا العن ضحاي

صيــل المرتبــط بمعانــي القــوة، وتحقيــق 
أ
واعتمــاد مفهــوم التمكيــن الا

جميــع الحاجــات العمليــة والاســتراتيجية للضحايــا علــى المســتويات 

كافــة، وترجمتــه فــي رؤيتهــا وسياســاتها لضمــان اســتدامته، والالتــزام بــه 

ــد  ــوزارة، و/أو عن ــل ال ــل داخ ــدة للعم ــة موح ــر مرجعي ــي تطوي ــواء ف س

ــن  ــن ضم ــة والتمكي ــم الخاصــة بمحــور إدارة الحال ــة المفاهي ــداد ورق إع

ــات  ــرار تعميم ــد إق ــات، و/أو عن ــي للنســاء المعنف ــل الوطن ــام التحوي نظ

أخــرى خاصــة بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف أو الناجيــات منــه، مــع 

ــاد تدخــلات  ــف أبع ــم شــامل لمختل ــة وتقيي ــر نظــام متابع ــة بتطوي العناي

ــى حــد ســواء. ــات عل ــا ولمقدمــي/ات الخدم ــن للضحاي التمكي

تفعيــل محــور تنميــة القــدرات فــي نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء 

مكانــات الماديــة واللوجســتية  المعنفــات، بهــدف تأميــن المــوارد والاإ

اللازمــة لمقدمــي/ات خدمــات مناهضــة العنــف فــي وزارة التنميــة 

يكة للقيــام بدورهــم/ن  الاجتماعيــة وفــي مختلــف المؤسســات الشــر

صيــل 
أ
الكامــل تجــاه ضحايــا العنــف، ورفــع درجــة وعيهــم/ن بالمفهــوم الا

فــي  قدراتهــم/ات ومهاراتهــم  يــادة  الضحايــا ومســتوياته، وز لتمكيــن 

ــم  ــي، وتقيي ــوع الاجتماع ــور الن ــن منظ ــف م ــا العن ــل قضاي مجــال تحلي

ــا، وتحســين درجــة  ــع الضحاي ــة م خطــورة التدخــلات المســبقة واللاحق

ــذ والمتابعــة  ــي مجــال التخطيــط والتنفي معارفهــن/ن وإمكانياتهــم/ن ف

العنــف، وتطويــر  يع الاقتصاديــة الخاصــة بضحايــا  للمشــار والتقييــم 

مهاراتهــم/ن فــي التشــبيك وبنــاء العلاقــات مــع المجتمــع المحلــي، مــع 

ــن مقدمــي/ات  ــا بي ــة م ــاة اتصــال وتواصــل دائم ــح قن ــى فت ــز عل التركي

ــات. ــوزارات والمؤسس ــي ال ــرار ف ــاع الق ــدان وصن ــي المي ــات ف الخدم

التــزام وزارة التنميــة الاجتماعيــة وباقــي شــركائها بتطويــر جــودة خدمــات 

ســري، ومعالجــة 
أ
التمكيــن الجماعــي للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الا

ــة  ــة ومرجعي ــق رؤي ــل« بخل ــز تواص ك ــبكات »مرا ــة الش ــكالية مأسس إش

ــم  ــر الدع ــات، وتوفي ــن المؤسس ــا بي ــاون م ــة والتع ــتعادة الثق ــن اس تضم

ــمة  ــة المتس ــد الوطني ــف بالمعاه ــا العن ــاق ضحاي لح ــتدام لاإ ــلازم والمس ال

يبــات المهنيــة وفــرص العمــل المبتكــرة، مــع  بالثقــة والكفــاءة، وتوفيــر التدر

ــا... ــا وقانونيًّ ا واجتماعيًّ بعــاد تمكينهــن نفســيًّ
أ
ية المرافقــة لا العنايــة باســتمرار

تكاتــف جهــود وزارة التنميــة الاجتماعيــة وباقــي شــركائها »على المســتوى 

يعية العليــا فــي فلســطين؛  الوطنــي« للضغــط علــى الجهــات التشــر

لوصــول  المعيقــة  والسياســات  نظمــة 
أ
والا القوانيــن  وتطويــر  لتعديــل 

ســري للخدمــات والفــرص والعدالــة، 
أ
النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الا

الشــخصية  حــوال 
أ
والا العقوبــات  بقانونــي  يتعلــق  مــا  فــي  خصوصًــا 

المجحفيــن فــي حــق المــرأة، وأنظمــة وسياســات وزارة الماليــة الصعبــة 

ــف. ــا العن ــا ضحاي ــا فيه ــات المهمشــة بم ــي صــرف مســتحقات الفئ ف
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المقاومة الجندريّة:
إعادة التفكير في السرديّات 

والمعايير الاجتماعيّة



 مي أبو الذهب

بيــة للعلــوم والتكنولوجيــا  كاديميــة العر
أ
يــة والتصميــم البيئــي فــي الا يــوس وماجســتير مــن قســم الهندســة المعمار يــة حصلــت علــى بكالور مهندســة معمار

و النقــل البحــري فــي العاميــن 2010 و2017 وهــي تعمــل فــي القســم كمــدرس مســاعد. تعمــل أيضًــا كمســاعدة محــرر فــي مجلــة Arcplan  العلميــة 

بولوجيــا وتســليط الضــوء علــى  بــي. تهــدف مــن خــلال أبحاثهــا وعملهــا فــي التدريــس إلــى دمــج العمــارة بالانثر المختصــة بعمــارة وعمــران العالــم العر

يــة.  بطهــا بالهندســة المعمار دراســة الجنــدر والنســوية ور
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المقاومة الجسدية والجندرية في الأماكن المخصّصة للنساء فقط1
مي أبو الذهب

ــة  ي ــة المعمار ــم الهندس ــى قس م إل
ّ

ــد
ُ
ــوم ق ــي العل ــتير ف ــى ماجس ــة إل ــذه الورق ــتند ه 1  تس

بيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، بعنــوان  كاديميــة العر
أ
والتصميــم البيئــي فــي الا

ســتاذة منــال أ. 
أ
“صــور القــوّة فــي مــكان ترفيهــي خــاص بالنســاء”. أشــرفت علــى البحــث الا

ــي. ســتاذ المســاعد الدكتــور أحمــد العنتبل
أ
ــى والا ــو العل ســمير أب

ص 
ّ

الملخ

كــن فــي  ما
أ
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة وتحليــل نمــوذج جديــد مــن الا

ياضــة المخصّصــة للنســاء  كــن الترفيــه والر ا أما
ً

القاهــرة فــي مصــر، تحديــد

يــخ مــن الفصــل بيــن الجنســين، منــذ القــرن التاســع عشــر  فقــط. بعــد تار

ين، بــرز ميــل إلــى المســاحات المختلطــة. لكــن، مــع  وحتــى القــرن العشــر

كــن المخصّصــة للنســاء  ما
أ
ين، عــاد ظهــور الا بدايــة القــرن الحــادي والعشــر

ياضــة والترفيــه.  ــي الر
َ
ا فــي مجال

ً
فقــط بيــن الطبقــة الوســطى والعليــا، تحديــد

ــى المســاحات  ــى طــرح أســئلة حــول نظــرة النســاء إل يســعى البحــث إل

ــز علــى قصصهــنّ، عــن أعمــال المقاومــة بين نســاء 
ّ
المخصّصــة لهــنّ، ويرك

كــن فــي مدينــة القاهــرة.  ما
أ
الطبقتيــن الوســطى والعليــا والتفــاوض علــى الا

بحــاث النســوية بشــكل عــامّ عبــر تســليط الضــوء 
أ
بــع البحــث أهــداف الا

ّ
يت

بعــة  يــارات علــى مــدى أر ــا مــن ز
ً
بهــا. انطلاق علــى تصــورات المــرأة وتجار

ــي  ــتخدمت ف ــاء، اس ــص للنس ــيّ  مخصّ ياض ــيّ ر ــادٍ صح ــى ن ــهر إل أش

بــة نوعيــة ولجــأت إلــى أدوات عــدة لجمــع البيانــات، بمــا  البحــث مقار

ياضــي   ــادٍ صحــي ر ــي  ن ــع مشــتركات ف ــة م ــر موجه ــة غي ــا 26 مقابل فيه

مخصــص لهــن، كمــا تــم الاعتمــاد علــى تقنيــة الملاحظــة المباشــرة 

ــاري  ــدس المعم ــع المالكــة والمهن ــة م ــارات مقابل ي للمــكان. شــملت الز

ســباب التــي 
أ
ظهــر الا

ُ
د البحــث ثــلاث تيمــات ت

ّ
الــذي صمّــم المبنــى. حــد

تدفــع النســاء إلــى ارتيــاد نــادٍ مخصّــص لهــنّ، أ( مقاومــة أحــكام الرجــال 

ياضــة المختلطــة، ب( المفاوضــة  ــه والر ــي منشــآت الترفي ــرأة ف عــن الم

ــة  ياض ــة الر ــنّ لممارس ــن، وت( ارتياحه ــام آم ــكان ع ــنّ لم ــول حقه ح

 
ّ

كــن مخصّصــة للنســاء. يســتنتج البحــث أن والنشــاطات الترفيهيــة فــي أما

ياضــي يبــرز أعمــال المقاومــة النســائية.  النــادي الصحّــي الر

ــة،  ــاء، المقاوم ــة للنس كن مخصّص ــاحات/أما ــة: مس ــات المفتاحي الكلم

ــرة.  ــة، القاه يّ جســاد الجندر
أ
الا

مة
ّ

المقد

ــن المخصّصــة  ك ما
أ
ــور الا ــدأ ظه ين، ب ــرن الحــادي والعشــر ــة الق ــع بداي م

العليــا  الاجتماعيــة  الطبقــات  بيــن  خصوصًــا  القاهــرة،  فــي  للنســاء 

ــوادي  ــات الن ــذه الطبق ــى ه ــات إل ــاء المنتمي ــل النس ــطى، إذ تفضّ والوس

ياضيــة والشــواطئ والمســابح المخصّصــة لهــنّ.   الر

 

كــن فــي القاهــرة، مــع تنامــي اهتمــام نســاء هــذه  ما
أ
انتشــر هــذا النــوع مــن الا

ــا للمــارّة فــي شــوارع القاهــرة، حيــث تنتشــر  الطبقــات بهــا. يبــدو ذلــك جليًّ

ياضيــة للنســاء فقــط  كمــا يتضــح فــي الصــورة 1. كذلــك،  النــوادي الصحيّــة الر

ــة  ــات مختلف ــا إعلان ــر لن ــي، تظه ــل الاجتماع ــائل التواص ــح وس
ّ
ــدى تصف ل

للمنشــآت المخصّصــة للنســاء فــي مصــر.   

فــي النــوادي الاجتماعيــة للطبقــة الوســطى والطبقــة العليــا، بــات الوقــوع 

ــة ومســابح مخصّصــة للنســاء أمــرًا شــائعًا كمــا توضــح  ياضي ــوادٍ ر ــى ن عل

ــا بيــن الجنســين، يتحــوّل إلــى  
ً
الصــورة 2. فــي حــال كان المــكان مختلط

ــع  ــث يُمن دة،  حي
ّ

ــط خــلال ســاعات محــد ــكان مخصــص للنســاء فق م

ــن المخصّصــة  ك ما
أ
ــه. لا تقتصــر ظاهــرة الا ــن الرجــال إلي دخــول الموظفي

مــا تنتشــر فــي مــدن أخــرى فــي الســاحل 
ّ
للنســاء فقــط علــى القاهــرة، وإن

ــاك شــواطئ خاصّــة للنســاء كمــا يتضــح فــي  الشــمالي لمصــر، حيــث هن

الصــورة 3.

كــن الناشــئة فــي القاهرة.  ما
أ
يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه الا

كــن، كيــف  ما
أ
ا التحقيــق فــي نظــرة النســاء إلــى هــذه الا

ً
يهمّنــي تحديــد
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ثنــا قصصهــنّ عــن أعمــال المقاومــة بيــن نســاء الطبقــة الوســطى - العليــا  ِ
ّ

تحد

كــن العامــة والخاصــة فــي مدينــة القاهــرة. ما
أ
وتفاوضهــنّ حــول الا

لــم يتطــرّق هــذا البحــث إلــى التوتــر والديناميكيــات القائمــة بيــن النســاء 

كــن المخصّصــة لهــنّ، رغــم وقــوع حــوادث تظهــر هــذه التوتــرات.   ما
أ
فــي الا

 الدراســة اقتصــرت علــى النظــر فــي أســباب تفضيــل النســاء مــن 
ّ

إن

كــن المخصّصــة لهــنّ وعلاقتهــنّ  ما
أ
الطبقتيــن الوســطى العليــا والوســطى  للا

كــن  ما
أ
بحــاث عــن الا

أ
يــد مــن الا كــن المختلطــة. يمكــن إجــراء المز ما

أ
بالا

المخصّصــة للنســاء فقــط للتعمّــق فــي التوتــرات التــي تحــدث بيــن النســاء 

كــن.  ما
أ
فــي مثــل هــذه الا

يــة المختلفــة  عمــال البحثيــة ذات الخلفيــات النظر
أ
يــت معظــم الا جر

ُ
أ

خــارج  للنســاء  المخصّصــة  المســابح  أو  ياضيــة  الر النــوادي  علــى 

بيــة، درســت بينــار أوزتــورك وكنــان كــوكا  مصــر.  فــي الــدول غيــر الغر

)2017( العوامــل التــي تؤثــر فــي تجــارب النســاء اللواتــي يشــتركن 

 
ّ

ياضيــة مخصّصــة للســيدات فــي تركيــا، وتوصّلــت إلــى أن فــي نــوادٍ ر

ــر للنســاء ثــلاث حاجــات أساســية: الاســتقلالية 
ّ
هــذه المســاحات توف

والكفــاءة والترابــط، معيــدة فــي الوقــت نفســه بنــاء العلاقــة بيــن 

ــاء.   ــة للنس نوث
أ
ــة والا ياض الر

ــر  ــي تظه ــة الت ــكال المقاوم ــى أش ــوء عل ــرى الض ــات أخ ط دراس
ّ
ــل تس

ياضــة المخصّصــة للنســاء،  تعتبــر ســرتاتش ســيليكوغلو  كــز الر فــي مرا

ياضيــة مخصّصة  كــز ر  النســاء التركيــات اللواتــي يرتــدن مرا
ّ

)2015( أن

بــوي الســائد، 
أ
لهــنّ فــي اســطنبول يســاهمن فــي تغذيــة النظــام الا

ــوع مــن  ــات ن ــدى هــؤلاء النســاء المحجّب ــي الوقــت نفســه، ينمــو ل وف

بــوي فــي هــذه المســاحات التــي تفصــل بيــن 
أ
المقاومــة للنظــام الا

الجنســين، مــن خــلال الاهتمــام بشــكل وصحــة أجســادهنّ، وبالتالــي، 

ــان  ــا كن ــة. أمّ ي ــات المســبقة عــن صــورة المــرأة العصر ي الفرضي
ّ

تحــد

ــات  ــات المنتمي  النســاء التركي
ّ

ــرون أن كــوكا وآخــرون )2009(، فيعتب

ــى مــكان آمــن  ــى الحاجــة إل ــا يفاوضــن عل ــة دني ــة اجتماعي ــى طبق إل

كــز  يمارســن فيــه النشــاطات البدنيــة فــي وقــت الفــراغ عبــر ارتيــاد المرا

ــارد  ــس وســاين أغرغ ــا ليني ين ــنّ. درســت فير ــة المخصّصــة له ياضي الر

ــارك  ــة — الدنم بي ــة غر ــي دول ــة النســاء، لكــن ف ــا مقاوم )2018( أيضً

ــة  ــاعات المخصص ــر الس ــلمات حظ ــاء المس ــت النس ــث رفض — حي

مــت تظاهــرات 
ّ

للنســاء فــي المســابح عبــر تشــكيل مجموعــة ناشــطة نظ

جــراء. ورغــم  ومناظــرات عامــة مــع مجلــس المدينــة لمنــع هــذا الاإ

ياضيــة المخصّصــة  كــن الترفيهيــة والر ما
أ
توسّــع كــمّ المعرفــة حــول  الا

بحــاث 
أ
ــى الا ــة، تبق ي ــك بالمقاومــات الجندر ــة ذل للنســاء وحــول علاق

فــي الســياق المصــري محــدودة. لــذا، يهــدف بحثــي إلــى دراســة هــذه 

ــة فــي القاهــرة. العلاق

يــف  فــي معــرض بحثــي، أتطــرّق إلــى مفهــوم المقاومــة حســب تعر

جايمــس ســي. ســكوت )1989(، ليــس المقاومــة كحركــة جماعية واســعة 

عضــاء، لكننــي أدرس تلــك المقاومــة 
أ
النطــاق تمارســها مجموعــة مــن الا

الصغيــرة واليوميــة. بــرأي ســكوت، يعتبــر العلمــاء السياســيون المقاومــة  

يــة أو أشــكال أخــرى  عبــارة عــن حــركات اجتماعيــة أو مجموعــات ثور
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ــكال  ــون أش ــي، يتجاهل ــا، بالتال ــة علنً ــية المنظم ــة السياس ــن المعارض م

 
ّ

المقاومــة اليوميــة المؤثــرة رغــم عــدم بروزهــا بوضــوح. يعتقــد ســكوت أن

ن تتّخــذ شــكل عمــل جماعــي، ويفسّــر كيــف 
أ
المقاومــة ليســت بحاجــة لا

ي الدولــة والطبقــة 
ّ

حــون إلــى أشــكال المقاومــة اليوميــة لتحــد
ّ

يلجــأ الفلا

هــم 
ّ
كيــد حق ، يســتخدمون تقنيــات كالصيــد غيــر المشــروع لتأ

ً
العليــا. مثــلا

 هــذه 
ّ

الطبيعــي فــي المــوارد، مــن دون تهديــد ســلامتهم. يعتبــر ســكوت أن

التقنيــات الصغيــرة تعكــس أشــكال مقاومــة يوميــة.

فــي بحثــي، أنظــر أيضًــا إلــى المقاومــة فــي مفاوضــات النســاء للحصــول 

ــى  ــا إل ــة.  وأســتند هن ــي المدين ــة ف ي ــة والحر ــى الســلامة والخصوصي عل

ــا  ــن الوســطى والعلي ــغ )2009a( حــول نســاء الطبقتي ــوك كونين بحــث أن

ــرة و  ــي القاه ــاء ف ــول  النس ــف تتج ــه كي ــت في ــذي درَسَ ــر، ال ــي مص ف

يتحركــن فــي المدينــة.  كذلــك، أعايــن بشــكل نوعــيّ تجــارب النســاء فــي 

ــة مــع النســاء المشــتركات  كــن المخصّصــة لهــنّ عبــر إجــراء مقابل ما
أ
الا

ياضــي للســيدات فقــط فــي القاهــرة الجديــدة.  فــي نــادٍ صحــي ر

يــت فيــه  البحــث    الســياق الــذي أجر
ً

قســام التاليــة، ســأقدم أولا
أ
فــي الا

بعتهــا، ثــمّ ســأناقش ثــلاث تيمــات نتجــت مــن 
ّ
والمنهجيــة التــي ات

دراســتي، وهــي: مقاومــة أحــكام الرجــال عــن المــرأة المثاليــة فــي 

ياضــة المختلطــة، المفاوضــة حــول حقهــن فــي  منشــآت الترفيــه والر

ياضــة والنشــاطات الترفيهيــة  مــكان عــام آمــن، وارتياحهــنّ لممارســة الر

ــط.  ــات مخصّصــة للنســاء فق ــي بيئ ف

سياق البحث
ياضــي مخصّص للســيدات، تأسّــس  يــت البحــث فــي  نــادٍ صحــي ر أجر

فــي العــام 2007 فــي إحــدى ضواحــي القاهــرة الجديــدة الغنيــة. النــادي 
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ــة،  ياضــة مختلف ــه ور ــن نشــاطات ترفي ــة تتضمّ ــارة عــن منشــأة صحي عب

مثــل »ســبا«)spa(، ومســبح، ومقهــى خارجــي مفتــوح و آخــر داخلــي 

يروبيكــس، ومركــز تجميــل، 
أ
ــة للا ــة البدنيــة، وصال ــة للياق مغطــى، وصال

ياضــي  ــادي الر م الن
ّ

طفــال مثــل مــا توضــح الصــورة  4. يقــد
أ
وســاحة للا

ــكان  ــى  إم ــة إل ضاف ــنوية، بالاإ ية وس ــهر ــة ش ــاء عضوي ــص للنس المخصّ

ارتيــاده ليــوم واحــد. 

 مشــروعها 
ّ

ياضــي، التــي قالــت إن يــت مقابلــة مــع مالكــة النــادي الر أجر

الفئــة  هــذه  نســاء   
ً
واصفــة العليــا،  الوســطى  الطبقــة  نســاء  يســتهدف 

نفــاق  بالـ»النســاء العامــلات المثقفــات اللواتــي يتقاضيــن راتبًــا يخوّلهــنّ الاإ

 رســم الدخــول ليــوم واحــد، يبلــغ 200 جنيــه 
ّ

علــى نشــاطات ترفيهيــة«. إن

ــد 
ّ
مصــري والــذي يصعــب علــى نســاء الطبقــات العاملــة دفعــه، هــذا يؤك

ــا  ــار منطقيً ــذا الخي  ه
ُّ

ــد ــا. يُع ــطى العلي ــات الوس ــاء الطبق ــتهدافها لنس اس

ــدة. بحســب  ــي القاهــرة الجدي ــادي ووجــوده ف ــع الن ــى موق ــد النظــر إل عن

بنــى مجتمعــات ســكنية فخمــة بســرعة فــي 
ُ
بحــث بيتــرا كوبنغــر )2004(، ت

ضواحــي مناطــق القاهــرة، ومنطقــة القاهــرة الجديــدة هــي إحداهــا. تؤمّــن 

ــة  ــات الاجتماعي ــزَ الاجتماعــي للطبق  والتميّ
َ
ــة ي هــذه المجتمعــات الحصر

 . لي
ي الساحل ال�ش

ن
عي لشاطأ للسيدات فقط �

صورة 3: إعلان على وسائل التواصل الاج�ت

مصدر الصورة: الباحثة

يــك دينيــس )2006(، تعتبــر النخبــة مدينــة  الوســطى والعليــا. وفــق إر

طــاق« )Denis 2006:50(  حيث 
ُ
القاهــرة »مجمّعًــا مــن مصــادر إزعــاج لا ت

يــة  إلــى  تدفعهــم إلــى الهــرب، بالتالــي، يبــدو واضحًــا هــرب النخبــة الحضر

ــي ضواحــي القاهــرة.  ــدة ف المجتمعــات الجدي

هــا تســتهدف فقط 
ّ
 بأن

ً
هــا اختــارت هــذا الموقــع، عالمــة

ّ
أضافــت المالكــة أن

ــا فــي الخصوصيــة، بالتالــي، كانــت تبحــث  النســاء اللواتــي يرغبــن حتمً

 بالمبانــي المحيطــة كمــا تظهــر الصورتــان 5 و6. 
ّ

عــن موقــع غيــر مكتــظ

اختــارت أن يكــون المبنــى للســيدات فقــط، اســتنادًا إلــى أمثلــة لنــوادٍ 

ــلاف  ــا، بســبب اخت ــي أوروب ــن الجنســين ف ــة تفصــل بي ياضي ــة ر صحي

عضــاء مــن 
أ
احتياجاتهمــا. فــي النــادي، يتكــوّن الطاقــم العامــل والا

النســاء فقــط )باســتثناء حــارس أمــن يجلــس خــارج المبنــى(، ولا يُســمح 

ــى  ــد عل ــم يعتم ــا ل  خياره
ّ

ــا إن ــة أيضً ــت المالك ــول. قال ــال بالدخ للرج

ــة.    ــة أو ديني ــارات ثقافي اعتب

ــا مــن الخلفيــة الثقافيــة التــي ذكرتهــا المالكــة، يجــدر أن أشــير إلى 
ً
انطلاق

ــة الوســطى  ــات الاجتماعي ــي الطبق ــن الجنســين ف ــوم الفصــل بي  مفه
ّ

أن

العليــا ليــس بالظاهــرة الجديــدة فــي مصــر.

حتــى بدايــات القــرن التاســع عشــر، كان الفصــل بيــن الجنســين لا يــزال 

ــك  ــة الحرمل ــزل يضــمّ ناحي ــا. كان المن ــة العلي ــازل الطبق ــي من ا ف
ً

ســائد

بيــن  تفصــل  أيضًــا  المــدارس  كانــت  للرجــال.  والســلاملك  للنســاء 

 Badran( ــة ــات للدراس ــة للفتي ــانٍ مخصّص ــة مب ــت ثم ــين، وكان الجنس

.)Salim 1984 1995؛ 

ــي  ــي الماضــي ف ــن الجنســين ف ــى وجــود فصــل بي ــى راســل إل تشــير من

ــارة ســير ســامويل ســيليغ دي كوســل، مســؤول  ي  ز
ً
ــرة ك ــرا، ذا وب

أ
دار الا

 De( 1871 ــام ــي الع ــدار ف ــاح ال ــور افتت ــة حض ــي بفرص ــي حظ يطان بر

بيبقى متنفس ليكي تلبسي 
المايوه. كلنا أمهات اللي عندنا  

stretch marks اللي مليانة 
اللي مش عارفة ايه
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راتهــا 
ّ
Kusel 1915؛ Russell 1997(. تصــف هــدى شــعراوي فــي مذك

دة للنســاء 
ّ

ــي كان يكــرّس ســاعات محــد ــى معــرض فنّ ــا إل ياراته عــن ز

بيــن  للفصــل  ولــى 
أ
الا شــكال 

أ
الا الباحثــون  درس   .)Sha’rawi 1987(

يــم فــي القــرون القديمــة فــي  الجنســين التــي تجسّــدت فــي مفهــوم الحر

، Fay 2012، Hatem 1986، Ahmed 1982(، لكــن لا تــزال 
ً

مصــر )مثــلا

ياضــة المخصّصــة للنســاء  ــة حــول منشــآت الترفيــه والر الدراســات قليل

فــي أيامنــا هــذه. 

المنهجية 
ــة  بع ــرة أر ــى فت ــاء عل ــص للنس ــي المخصّ ياض ــادي الر ــى الن ــردّدت إل ت

ياراتــي،  ســبوع، فــي أوقــات مختلفــة. خــلال ز
أ
أشــهر، خمســة أيّــام فــي الا

يــاء،  ز
أ
 الســيدات يأتيــن إلــى النــادي بأنــواع مختلفــة مــن الا

ّ
لاحظــت أن

 . ي المب�ن
ن

تلفة � ي والفراغات المن
�ن ي يظهر تقس�ي النادي الر�ي

صورة 4: رسم بيا�ن

مصدر الصورة: ستوديو مدى المعماري، مع تعديلات من الباحثة

يــات غيــر محجّبــات. نــادرًا مــا كنــت أرى  خر
أ
فبعضهــنّ محجّبــات والا

ــى النــادي المخصّــص  امــرأة ترتــدي النقــاب والخمــار. كانــت تتــردّد إل

يــة وحــالات اجتماعيــة مختلفــة، يأتــي  للســيدات نســاء مــن فئــات عمر

خــر للاســتفادة مــن 
آ
بعضهــنّ لممارســة النشــاطات الترفيهيــة، وبعضهــنّ الا

مهــا النــادي.
ّ

خدمــات التجميــل التــي يقد

ياضــي،  الر النــادي  فــي  المراقبــة  اعتمــدت  كذلــك علــى أســلوب 

يــة مختلفــة  يــت 26 مقابلــة  غيــر موجهــة مــع نســاء مــن فئــات عمر وأجر

تراوحــت أعمارهــنّ بيــن 18 و55 عامًــا. كان هدفــي فهــم تصوّرهــنّ للنادي 

بهــنّ فيــه، ودوافعهــنّ  ياضــي المخصّــص للنســاء، وتجار الصحّــي الر

كــن المختلطــة، وأشــكال المقاومــة  المقدمــة  ما
أ
ــه، وعلاقتهــنّ بالا يارت لز

فــي أجوبتهــنّ.

نصــف المشــاركات محجبــات، لكنهــنّ لــم يصفــن نــوع حجابهــنّ، كمــا 

ــي،  ياض ــي الر ــادي الصحّ ــي الن ــوات ف ــنّ عض
ُ
ــاركات ك ــتّ مش  س

ّ
أن

ــرات اللواتــي يســتخدمن النــادي ليــوم  ــات كــنّ مــن الزائ ي خر
أ
بينمــا الا

ــق،  ــن دون أي مراف ــادي م ــى الن ــن إل ــوات يأتي ــع العض ــد.  جمي واح

مــر بالنســبة إلــى زائــرات النــادي ليــوم. كان بعضهــنّ 
أ
بينمــا يختلــف الا

خــر مــن دون 
آ
ــارب أو مجموعــة صديقــات، وبعضهــن الا يأتيــن مــع أق

رفقــة. 

خــر 
آ
ــي الدراســة متزوّجــات، والنصــف الا ــت نصــف المشــاركات ف كان

ــا  ــا، بينم ــن عمــر الـــ40 عامً ي
ّ
 ســبع مشــاركات تخط

ّ
ــا أن ــاوات، كم ب عز

ــا. اختلــف مســتوى الدراســة  يــات بيــن 18 و39 عامً خر
أ
تــراوح عمــر الا

والوضــع المهنــي للمشــاركات، إذ كانــت بعضهــنّ من طالبــات الجامعات 

ــت  ــلات. أطلع ــر العام ــلات أو غي ــاء العام ــن النس ــر م خ
آ
ــنّ الا وبعضه

المشــاركات علــى هــدف الدراســة قبــل دعوتهــنّ إلــى مقابــلات فرديــة، 

ة 
ّ

وحصلــت علــى موافقتهــنّ الشــفهية قبــل البــدء بالمقابلــة. تراوحــت مــد

ــا. اســتخدمت أســماء  ــة، وســجّلتها صوتيًّ ــن 25 و40 دقيق ــلات بي المقاب

ــة الســيدات والنــادي.  ــة هوي مســتعارة لحماي

تحليــل  بعمليــة  بــدأت  ثــمّ  ــا،  حرفيًّ التســجيلات  دوّنــت  كذلــك، 

ــزًا، بعدهــا اســتخدمت  ــة رم  مقابل
ّ

ــكل ــت ل ــة، عيّن الموضوعــات. كبداي

ــذه  ا. نتيجــة له ــوز نفســها ســويًّ ــب الرم ــات لترتي ــب البطاق أســلوب ترتي

العمليــة، توصّلــت إلــى معرفــة التيمــات التــي تفسّــر ارتيــاد النســاء لهــذه 

ضافــة إلــى  كــن. فــي القســم التالــي، سأســتعرض نتائــج التحليــل، بالاإ ما
أ
الا

 نتيجــة.
ّ

ــرز كل ــي تب ــلات الت ــن المقاب اقتباســات م
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فــت مــن هــذه الضغــوط، وســاعدتهنّ علــى 
ّ
المخصّــص للنســاء، فخف

دهــا الرجــال. أخبرتنــا لميــا، امــرأة 
ّ

مقاومــة النمــاذج المثاليــة التــي يحد

بتهــا: ياضــي، عــن تجر مســنّة غيــر محجّبــة وعضــوة فــي النــادي الر

 you don’t have يــح بالنســبة للواحــد يعنــي  »بصــي بيبقــى أر

ازاي  عامــل  داخلــة شــكلك  ايــه،  بقــى لابســة    to worry

وخارجــة شــكلك عامــل ازاي. أنــا وصحابــي بنيجــي هنــا بنبقــى 

ــي أي  ــن ف ــادي لك ــرج ع ــادي وبنخ ــة ع ياض ــس ر ــين لب لابس

جيــم تانــي أو النــادي او بتــاع لازم تغيــري و تعملــي شــعرك و 

 you don’t haveهنــا لا لا مــش بضطــر للقصــص ديــه Makeup

to worry  يعنــي فاهمنــي ازاي بتدخلــي تخرجــي عــادي بتبقــي 

كتــر.« علــى راحتــك أ

قــت أســماء، 29 عامًــا، وهــي ســيدة عاملــة متزوّجــة لديهــا طفــل، 
ّ
عل

خــذ فــي 
أ
رســم لجســد المــرأة، مــن دون الا

ُ
علــى الصــورة التــي ت

كبــر مــن  هــا تشــعر بارتيــاح أ
ّ
الاعتبــار تأثيــر الحمــل عليــه. فسّــرت أن

:»بيبقى 
ً
ناحيــة جســمها عندمــا ترتــاد النــادي المخصّــص للنســاء، قائلة

 stretch  ــا ــي عندن ــات الل ــا أمه ــوه. كلن ــي الماي ــي تلبس ــس ليك متنف

صّص للنساء. مصدر الصورة: الباحثة ي  المن
�ن صورة 5: موقع النادي الصحي الر�ي

التحليل
قــة بمقاومــة النســاء 

ّ
أظهــرت عمليــة التحليــل ثــلاث تيمــات أساســية متعل

ياضــي المخصّــص للنســاء،  أو التفــاوض حــول النــادي الصحــي الر

تيــة: مقاومــة أحــكام الرجــال عــن المــرأة المثاليــة فــي منشــآت 
آ
وهــي الا

ياضــة المختلطــة، المفاوضــة حــول حقهــنّ فــي مــكان عــام  الترفيــه والر

كــن  ياضــة والنشــاطات الترفيهيــة فــي أما آمــن، وارتياحهــنّ لممارســة الر

 تيمــة مــع نقــاش حــول مــا تظهــره عــن 
ّ

مخصّصــة للنســاء. عرضــت كل

المقاومــة والتفــاوض بيــن النســاء. 

مقاومــة أحــكام الرجــال عــن المــرأة المثاليــة 

ياضــة المختلطــة كــن الترفيــه والر فــي أما

ســردت المشــاركات فــي الدراســة كيــف يواجهــن أحكامًــا مــن الرجال 

كــن مختلطة  حــول المظهــر أو التصــرّف المثالــي، عندمــا يكــنّ فــي أما

ياضــي  بهــنّ فــي النــادي الر ياضــة والترفيــه. أمّــا تجار بيــن الجنســين للر
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ــو  ــة ل ــا بشــرب ســجاير بــس مــش فــي أي حت ، تقــول هنــد:   »أن
ً

مثــلا

قاعــدة فــي قعــدة بنــات فــي مــكان only ladies ok بــس فــي الشــارع فــي 

 .»
أ
restaurant كــده لا

ياضــة المخصّصــة للنســاء، تملــك  مــن هــذا المنطلــق، فــي النــوادي الر

عتبــر غيــر أخلاقيــة فــي المســاحات 
ُ
يــة القيــام بأفعــال ت المــرأة حر

المختلطــة. بالتالــي، لا تقــاوم النســاء فقــط الصــورة المفروضــة مــن 

ــلوك  ــن الس ي
ّ

ــا يتحد ــن أيضً ــرأة، ولك ــي للم ــم المثال ــن الجس ــال ع الرج

باعــه.12 
ّ
خلاقــي المثالــي المفتــرض بهــنّ ات

أ
الا

هنّ في مكان عام آمن
ّ
التفاوض على حق

ياضــي المخصّــص للنســاء هــو مــكان تشــعر فيــه المنتســبات  النــادي الر

ون علــى خصوصيتهــنّ. 
ّ

مــان مــن دون حضــور الرجــال الذيــن يتعــد
أ
بالا

كتــر  تــي: »نبقــى علــى راحتنــا أ
آ
، تصــف ســاره الموقــف كالا

ً
مثــلا

ــر  كت ــر ا ــي فــي مص ــه ... ه ين ــا عايز ــي احن ــس الل ــدر نلب privacy   نق

كن المختلطة  ما
أ
نّ بشكل طبيعي في الا

ّ
هنّ يدخ

ّ
2  ذكرت بعض المشاركات في البحث أن

 المجتمع المصري بدأ يتقبّل ذلك.
ّ

ن
أ
أيضًا لا

أصبح التحرّش الجنسي من أبرز 
المخاوف التي تقلق النساء 

القاطنات في القاهرة وفي 
مناطق أخرى 

ي الميطة. مصدر الصورة: الباحثة
لمبا�ن صّص للنساء �ب ي  المن

�ن صورة 6: صلت النادي الصحي الر�ي

marks اللــي مليانــة اللــي مــش عارفــة ايــه. مبتفرقــش خالــص لكــن لــو 

انــت فــي مــكان بقــي فــي mixed  بيبقــى الواحــد شــوية فــي إحــراج«. 

 

ــان أحــكام الرجــال حــول  ــف تقاوم يحــات المشــاركتين كي ــر تصر تظه

يــة والارتيــاح  يــا بــه. تشــعران بالحر
ّ
الجســم المثالــي الــذي يجــب أن تتحل

ــي  ــرأة الت ــورة الم ــول ص ــال ح ــكام الرج ــان أح ــمَيهما وتتحدي ــي جس ف

ــي   ــغ وليبرت ــة كراي ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــق ه ــرهما. تتّف ــا يأس
ً
ــت عبئ بات

صــت 
ُ
)2007( حــول مركــز للياقــة البدنيــة للنســاء فقــط، بحيــث خل

ــن  ــا م ا خاليً
ً
ــلاذ ــن م ك ما

أ
ــذه الا ــي ه  النســاء يجــدن ف

ّ
ــى أن الدراســة إل

ــاب الرجــال. حــكام بفضــل غي
أ
الا

ــى  ــل إل ــي التوصّ ــوس ف ــة اله ، نتيج
ّ

ــات أن ي ــاركات أخر ــرت مش اعتب

ياضــة والترفيــه المختلطــة بيــن الجنســين  كــن الر جســم مثالــي، باتــت أما

جســام وأحلــى الملابــس. لــذا، يشــعرن 
أ
ســاحات لعــرض أجمــل الا

ياضــي المخصــص للنســاء.  ــادي الر ــي الن ــر ف كب ــاح أ بارتي

قــت هاجــر التــي كانــت ترافــق شــقيقتها إلــى مركــز اللياقــة البدنيــة، 
ّ
عل

: »ال mixed   بتحســي ان النــاس كلهــا بتبــص عليكــي. كلوا بيبص 
ً
قائلــة

  pool احنــا مــش جاييــن علشــان ننــزل ال  . fashion علــى كلــوا ده احنــا

ــال  ــر مــن ان انتــي بتســتمتعي ب كت ..... بحــس ان هــي بتبقــىshowy  ا

pool  او بشــمس.«

ياضــي   مجــرّد حضورهــا إلــى النــادي الصحــي الر
ّ

نســتنتج مــن كلامهــا أن

ــر   آخ
ً

ــا ــتعراضات وش ــذه الاس ــا له يً
ّ

ل تحد
ّ
ــك ــاء يش ــص للنس المخصّ

 بعــض النســاء يأتيــن إلــى هــذه النــوادي 
ّ

مــن أشــكال المقاومــة. كمــا أن

ي التصرّفــات التــي يرفضهــا المجتمــع فــي المســاحات المختلطــة. 
ّ

لتحــد
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ي الداخل(
ن

ة المطلت على الشارع لتخبئة ما � ي الحجم للوا�ب
ن

ة � )استخدام فتحات صغ�ي

)وضع جدار عازل للرؤية أمام المدخل للحرص على الحنصوصية(

) ي الارتفاع وحواجز مرتفعة فوق زوا�ي المب�ن
ن

)استخدام جدران عالية �

  https://archnet.org/sites/6709/media_contents/73782  :أ الفراغات الداخلية. مصدر الصورة ّ
�ب ن ي تظهر كيف �ي

�ن ة مدخل النادي الصحي الر�ي صورة 7: وا�ب

علشــان اللبــس ومــش كل حتــة تقــدري تلبســي اللــي انتــي عايــزه علشــان 

ال harassment mainly   فهنــا ال ladies only   يبقــى ألطــف«.

 
ّ

ــا، أن ذكــرت ياســمين، امــرأة عاملــة عمرهــا 25 عامًــا ولا ترتــدي حجابً

ــادٍ  ــي ن ــى الاشــتراك ف ــا إل ــذي دفعه ساســي ال
أ
ــل الا ــو العام التحــرّش ه

ــت:  ياضــي مخصّــص للنســاء، وقال ــي ر صحّ

ــنة  ــدي 16 س ــا كان عن ــد م ــزل ال pool  لح ــت أن ــا فضل »ان

وبعــد كــده النــاس بــدأت تحــس ان أنــا alien  فأنــا بطلــت أنزل 

يبــة أوي و الموضــوع  علشــان النــاس كانــت بتبصلــي بصــة غر

مبقــاش بــص بــس بقــي بــص و مــد ايــد فــي أوقــات تانيــة بقــي 

».I decided to stop ف

أصبــح التحــرّش الجنســي مــن أبــرز المخــاوف التــي تقلــق النســاء 

القاطنــات فــي القاهــرة وفــي مناطــق أخــرى فــي البــلاد. فــي دراســة 

يطــة تحــرش« HarassMap فــي العــام 2014،  أجرتهــا مبــادرة »خر

ــرة  ــي القاه ــي الاإحصــاء ف ــرأة شــاركت ف ــن 300 ام ــادت %95 م أف

هــنّ تعرّضــن للتحــرش الجنســي، بمــا فــي ذلــك إيمــاءات 
ّ
الكبــرى أن

 هــذه المســألة مثيــرة 
ّ

عــد
ُ
وتعليقــات شــفهية وتحــرش جســدي. ت

كثــر ، فــي ضــوء  وجــود أمثلــة عــن حــوادث وُجهّــت فيهــا  للجــدل أ

أصابــع اللــوم إلــى النســاء اللواتــي كــنّ ضحايــا تحــرّش تعرّضــن لــه 

ــد  ــد الحمي ــا عب ــي ودالي ــد زك ــت هن ــا صرّح ــال، كم ــد رج ــى يَ عل

أو  لباســهنّ  علــى  الاعتــداءات  هــذه  ضحايــا  ــلام 
ُ
»ت  :)2014(

 Zaki & Abd Alhamid( ســلوكهنّ أو ردود فعلهــنّ خــلال الاعتــداء

 .)2014:1
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لت الصورة.
ّ

/شباط 2019(. الباحثة عد ا�ي ي 13 ف�ب
ن

)تقي�ي الصورة �

اف على شكل L من الداخل، ينفتح على المسبح. 
ّ
ي  بتصم�ي شف

�ن صورة 8: النادي الصحي الر�ي

https://archnet.org/sites/6709/media_contents/73790 :مصدر الصورة

ا�ي 2019( )تقي�ي الصورة: 13 شباط/ف�ب

ــات  ــاء المحجّب ــاس. فالنس ــألة لب ــس مس ــر لي ــي مص ــرّش ف ــنّ التح لك

 ســواء يتعرّضــن للتحــرّش. طرحــت منــى، 
ّ

وغيــر المحجّبــات علــى حــد

شــابّة محجّبــة تبلــغ مــن العمــر 26 عامًــا تكمــل دراســتها العليــا، مســألة 

:
ً
ــة ــاس والتحــرّش، قائل اللب

»ال mixed  زحمــة و مببقــاش براحتــي نــاس بتبقــي مــش 

كيــن يعنــي، خلينــي اتكلــم بالبلــدي...  حنقــول تحــرش بــس حكا

انــت تبقــي فــي الميــاه و يجــي واحــد يفضــل بصصلــك يغمزلــك 

الجــو الرخيــص ده مــع ان أنــا لابســة مايــوه شــرعي مبتفرقــش في 

بلدنــا هنــا مبتفرقــش لابســة شــرعي لابســة خيمــة لابســة بكينــي 

اللــي انــت عايــزه مبتفرقــش خلينــا نعتــرف بالحقيقــة يعنــي.«

ياضــي المخصّــص للنســاء للشــعور   هــؤلاء النســاء يــزرن النــادي الر
ّ

بمــا أن

كــن  ما
أ
مــان ولمقاومــة نظــرات الرجــال التــي تســبّب لهــنّ التوتــر فــي الا

أ
بالا

يــح المشــاركات في الدراســة  ياضيــة والترفيهيــة المختلطــة، يتوافــق تصر الر

ــة  ــغ )2009b( حــول نســاء الطبق ــر التحــرّش، مــع نقــاش كونين حــول تأثي

 نظــرة الرجــل غيــر اللائقــة 
ّ

الوســطى العليــا فــي القاهــرة. تقــول كونينــغ إن

ــن  ــب أن يتصالح ــن الصع ــرأة. م ــم الم ــس جس ــا يلام ا مدنسً
ً
ــيئ ــبه ش تش

كــن العامّــة فــي القاهــرة. ما
أ
لــن فــي الا

ّ
ة مــع وعيهــنّ الذاتــي عندمــا يتنق

ّ
بشــد

يــن  تتوافــق نتائــج البحــث أيضًــا مــع اســتنتاجات دراســة كــوكا وآخر

ياضــة  الر كــز  مرا يرتــدن  النســاء  بعــض   
ّ

أن وجــدوا  الذيــن   )2009(

ــا للاســتمتاع بمــكان عــام آمــن، خــالٍ مــن  ــي تركي المخصّصــة للنســاء ف

نظــرات الرجــال.

 

شــغلت مســألة تلبيــة حاجــة النســاء للخصوصيــة وحمايتهــنّ مــن نظــرات 
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الرجــال المهنــدس الــذي صمّــم المبنــى. فارتــأى أن يجعلــه علــى شــكل 

خــرى حولــه كــي 
أ
يــع الفراغــات الا حــرف L وأن يضمّنــه مســبحًا، وقــام بتوز

ــي  ــرى أحــد النســاء ف  ي
ّ

ــى ألا ــه، للحــرص عل ــح علي تتمكــن مــن أن تنفت

الداخــل  مثلمــا توضــح الصورتــان 7 و8. 

ــي  ــه ف ــا تفضّل ــف م ــت تص ــا كان ــة عندم ــن الخصوصي ــلمى ع ــت س ث
ّ

تحد

  mixed كــن :  »أنــا مــش محجبــة بــروح أما
ً
ياضــي، قائلــة النــادي الر

ــي. ححــس ان  ــدة براحت ــا قاع ــر privacy  ححــس ان أن كت ــا ا ..اجــي هن

ــا.« ــص علي ــدش بيب مح

مــان الــذي تشــعر بــه فــي هــذه 
أ
قصــدت ســلمى بالخصوصيــة هنــا الا

كــن. أمّــا هبــة التــي ترتــاد النــادي لتســتفيد مــن  تقنيــة التخلــص مــن  ما
أ
الا

الدهــون الزائــدة  ، فقالــت:   »مــكان مخصــص للســيدات بتبقــي أحســن 

كتــر. يعنــي لمــا يكــون ســنتر مــش شــغال فيــه غيــر  بكتيــر بيبقــي مضمــون أ

كتــر أن انــت مطمنــة علــي نفســك و خصوصــا  ســيدات فبيديكــي أمــان أ

لــو انتــي محجبــة يعنــي.« 

يقــة للتفــاوض علــى  ــا مخصّصًــا لهــنّ طر ياضيًّ ــا ر يُعتبــر ارتيــاد النســاء ناديً

ــد  ــذي ق ــري ال ــن دون الوجــود الذك ــت م ــن لقضــاء وق ــكان آم ــع بم التمتّ

ــة. تجــدر  ــال مختلف ــن خــلال أفع ــة م ــة خصوصي
ّ
 وقل

ً
ــلا ــنّ تقلق يســبّب له

ياضــي  هــنّ يســتطعن ارتيــاد نــادٍ ر
ّ
لــنَ إن

ُ
 بعــض المشــاركات ق

ّ
شــارة إلــى أن الاإ

ــة تضمــن  ــة معيّن ــى طبقــة اجتماعي ــن إل ــط إذا كــنّ ينتمي أو ترفيهــي مختل

ــة. ــى الخصوصي ــة مــن النظــرات التــي تخــرق حاجتهــنّ إل لهــنّ الحماي

ــاد المســابح  ــا توقفــت عــن ارتي ه
ّ
 أن

ً
ــي ذكــرت أوّلا ــت ياســمين، الت ث

ّ
تحد

:
ً
المختلطــة، عــن تأثيــر الطبقــة الاجتماعيــة فــي تغييــر هــذا الواقــع، قائلــة

ــو نزلــت  ــا ل ــزل فــي مــكان عــادي علشــان ان ــا مقــدرش ان »ان

يــت بعــد كــده انــوا لــو عايــزة  نظــرات كلام  whatever  فاضطر

ــاس  ــكان fancy  اوي الن ــا اروح م ــر يام ــزل ال pool  بضط ان

  social standard مــن  ييــن  او مصر اجانــب  معظمهــم  فيــه 

ــس«.  ــا للســيدات ب ــكان زي هن ــي اجــي م ــن او ان معي

ــة  ــا بالطبق ــط أيضً ــة مرتب من
آ
ــن الا ك ما

أ
ــاء للا ــف  النس ي  تعر

ّ
ــك أن ــي ذل يعن

كــن التــي تضمــن فيهــا  ما
أ
الاجتماعيــة. يمكنهــنّ تقبّــل وجــود الرجــال فــي الا

لهــنّ طبقتهــن الاجتماعيــة الحفــاظ علــى ســلامتهنّ. يتوافــق ذلــك أيضًــا مــع 

ــا  ــطى العلي ــة الوس ــاء الطبق ــرّكات نس ــت تح ــي درس ــغ )2009a( الت كونين

ــت  ــت: »اســتندت مســارات هــؤلاء النســاء بشــكل ثاب ــة، وقال ــي المدين ف

منــة للنســاء هــي 
آ
كــن الا ما

أ
إلــى خارطــات تحــرّك الطبقــات الاجتماعيــة: الا

 .)Koning 2009a: 541 ( »كــن الراقيــة ما
أ
الا

كــن التــي  ما
أ
بعــن اســتراتيجيات مختلفــة لــدى ارتيــاد الا

ّ
 النســاء يت

ّ
كمــا أن

هــا تغيّــر خيارهــا للملابــس فــي 
ّ
 غيــر آمنــة أو غامضــة. قالــت ســهى إن

ّ
عــد

ُ
ت

كــن المختلطــة الجنســين: »بصــي انــا بــروح mixed beaches بــس  ما
أ
الا

  mixed الفــرق بيكــون لبســي. اللبــس بيختلــف حســب انتــي فــي مــكان

ــام علــى  كتــر. ممكــن ان ولا مخصــص للســيدات. هنــا بلبــس براحتــي أ

الشــازلونج براحتــي.«

مــا تغيّــر النســاء تصرّفاتهــنّ في 
ّ
مــر علــى تغييــر الملابــس، وإن

أ
لا يقتصــر الا

كــن المختلطــة. تقــول ســهير: »لــو احنــا قاعديــن كــده وفــي رجالــة  ما
أ
الا

فــي المــكان وبنــت وقفــت رقصــت حيقولــوا عليهــا صايعــة, و انتــي مــش 

عايــزة يتقــال عليكــي كــده. انــا مــش عايــزة حــد يفكــر فــي انــي كــده.«

بــاع 
ّ
بالتالــي، تعتمــد النســاء اســتراتيجية تغييــر خيارهــنّ للملابــس أو ات

تصرّفــات معيّنــة للحــرص علــى ســلامتهنّ، وفــي الوقــت نفســه، لتفــادي 

ــل مــن احترامهــنّ.
ّ
أي ســلوك مهيــن أو يقل

ياضة والنشاطات  الارتياح لممارسة الر

كن مخصّصة للنساء الترفيهية في أما

تعتبــر بعــض المشــاركات فــي الدراســة، خصوصًــا النســاء المحجبــات، 

ــركات  ــود الح ــى قي ــة إل ضاف ــة، بالاإ ياض ــة الر   لممارس
ٌ

ــد ــاسَ مقيّ أن اللب

بشــكل جيــد.  ياضيــة  الر النشــاطات  لممارســة  المطلوبــة  الجســدية 

ــي  ــة ف ــث الراح ــنّ يبع ــص له ــكان المخصّ  الم
ّ

ــاركات أن ــرت المش ذك

د القيــود 
ّ

ــه يبــد
ّ
ن
أ
ياضــة أو نشــاطات ترفيهيــة لا أنفســهنّ لــدى ممارســة الر

ــرّن. ــردن التم ــا ي ــا عندم ــي يواجهنه الت

ذكرت لميا ذلك حين قالت:

ــي ال  ــوه. ف ــس ماي ــرف الب ــي بع ــد براحت ــي بقع ــد راحت »باخ

mixed مبعرفــش انــزل ال pool و لــو نزلــت بنــزل بمايــوه 

ال   اعمــل  women-only علشــان  بــروح    gym شــرعي. ال

exercise بتاعــي و انــا لابســة براحتــي لــو فــي mixed  حضطــر 
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هــنّ لا يرغبــن فــي 
ّ
المخصّصــة لهــنّ. ذكــرت المشــاركات فــي الدراســة أن

كــن أخــرى أيضًــا مخصّصــة للنســاء فقــط، مثــل المقاهــي  أن تصبــح أما

ــدم  ــن ع ــرن ع  بعــض المشــاركات عبّ
ّ

ــى إن ــة، حت ي ــز التجار ك أو المرا

تفضيلهــنّ لســيارات المتــرو المخصّصــة للنســاء. وبالتالــي، لا ترغــب 

كــن مخصّصــة  ما
أ
المشــاركات فــي الدراســة فــي أن تكــون جميــع الا

ــته. ــردن ممارس ــذي ي ــاط ال ــى النش ــك عل ــد ذل ــا يعتم م
ّ
ــاء، إن للنس

النقاش

فــي هــذه الدراســة، تطرّقنــا إلــى المقاومــة مــن ناحيــة »عــدم الامتثــال«، 

ــكل  ــلوك أو الش ــول الس ــال ح ــكام الرج ح
أ
ــاء لا ــال النس ــدم امتث أي ع

كــن  الترفيهية  ما
أ
المثالــي لهــنّ، أو عــدم امتثالهــنّ لنظــرات الرجال فــي الا

 نوعًــا مــن أنــواع المقاومــة. نتيجــة لذلــك، 
ّ

ياضيــة المختلطــة، مــا يُعــد والر

ياضيــة المخصّصــة  كــن  الترفيهيــة والر ما
أ
ن الا

ْ
ــد

َ
تبتكــر النســاء اللواتــي يرت

لهــنّ مســاحات مقاومــة خاصّــة بهــنّ. 

ــع   المجتم
ّ

 أن
ّ

ــرب، إلا ــن اله ــا م  نوعً
ّ

ــد ع
ُ
ــد ت ــال ق فع

أ
ــذه الا  ه

ّ
ــم أن ورغ

عتبــر فيــه مســؤولة 
ُ
ــلام فيــه المــرأة علــى ارتــداء لبــاس البحــر وت

ُ
الــذي ت

ــن  ك ما
أ
ــذه الا ــل ه ــود مث ــرض وج ــه يف ــرّض ل ــذي تتع ــرّش ال ــن التح ع

التــي تصبــح وســيلة للمــرأة للمقاومــة مــع الحفــاظ علــى كرامتهــا. لــذا، لا 

خــر. تتطابــق هــذه 
آ
تســتوجب المقاومــة بالضــرورة مواجهــة مــع الطــرف الا

ــا،   يوميًّ
ً

 المقاومــة قــد تكــون فعــلا
ّ

الفكــرة مــع اعتبــار ســكوت )1989( أن

ــا.  يًّ  ثور
ً

وليــس بالضــرورة عمــلا

ــى  ــي انتماءالنســاء إل ــة محصــورة ف  هــذه المقاوم
ّ

ــم إن ــول بعضه ــد يق ق

 
ّ

ن
أ
طبقــة اجتماعيــة معيّنــة، أي الطبقــة الوســطى العليــا أو الميســورة، لا

ــن،  ك ما
أ
ــة هــذه الا ــل تكلف ــى تحمّ ــادرات عل ــا ق ــات إليه النســاء المنتمي

لكــن، يمكــن إجــراء أبحــاث إضافيــة لدراســة صحّــة هــذه الحجّــة. فــي 

»باخد راحتي بقعد براحتي 
بعرف البس مايوه. في ال 

mixed مبعرفش انزل ال 
pool

ابقــي لابســة training suit  كامــل ولابســة طرحــة فمــش حبقــي 

ــلا  ــي فع ــل بتبق ــة وtraining suit  كام ــت بطرح ــي و ان براحت

ــل.« كم ــدرش ا ــاعة و مبق ــت س ــي تل بتزهق

د مــن 
ّ

ــد وضــع الحجــاب، وهــو تقليــد إســلامي، النســاء بنــوع محــد يقيّ

الملابــس، وقــد يشــعرهنّ بعــدم الارتيــاح فــي أثنــاء ممارســة النشــاطات 

ــاصّ  ــي الخ ياض ــادي الر ــاعد الن ــي، يس ــة. وبالتال ياضي ــة أو الر الترفيهي

النســاء علــى الاســتمتاع بنشــاط قــد لا يكــون متاحًــا فــي العــادة. تخبرنــا 

دينــا، إحــدى المشــاركات اللواتــي تجــاوز عمرهــنّ 40 عامًــا، عــن 

ــي الموضــوع كان  ــة مــن زمــان أوي، فبالنســبة ل ــا  محجب ــا: »أن بته تجر

كــن زي هنــا و أنــا فــي الجامعــة  زمــان مفيــش حاجــة نعملهــا مفيــش أما

كــن  مكانــش فــي حاجــة تتعمــل. أنــا مبســوطة ان فــي الســن ده فــي أما

كــده«.

ياضية  كــن الر ما
أ
تقيّــد الحــركات الجســدية التــي يجــب القيــام بهــا فــي الا

والترفيهيــة النســاء عندمــا يكــنّ فــي مــكان غيــر مخصّــص لهــنّ، إذ قــد 

ــلات  ــي المقاب ة ف
ّ

ــد ــاركات ع ــت مش ق
ّ
ــات. وعل ــقات ووقح ــرن فاس يُعتب

ــي  ــذات الـــ  aerobic classes ف ــا: »بال ــول لمي ــى هــذا الموضــوع. تق عل

حــركات وmoves مــش حتعرفــي تعمليهــا و انــت مــع ولاد.. فاهمــة 

قصــدي.«

عامــل   
ً
مضيفــة الجســديّة،  الحــركات  علــى  أيضًــا  ســحر  قــت 

ّ
عل

العمر:»فــي ســني ده احــب كــده افضــل اجــي النــادي الصحــي ده. يــوم 

ياضــة بفضــل ســتات بــس عشــان مــش حقعــد انــام  مــا بختــار أعمــل ر

ــي«. ــرة يعن ــش صغي ــي ماني ــزل رجل ــي و ان ــع رجل و ارف

ياضــي  يتوافــق ذلــك مــع دراســة )Sehlikoglu 2015( حــول المركــز الر

ــزت علــى 
ّ
 هــذه الدراســة رك

ّ
المخصّــص للنســاء فــي اســطنبول. فرغــم أن

 النســاء يفضّلــن ارتيــاد هــذه 
ّ

النســاء المحجّبــات، تظهــر نتائجهــا أن

ــد  ــة ق ياضي يــن الر ــي التمار ــنها ف ــي يمارس  الحــركات الت
ّ

ن
أ
كــن لا ما

أ
الا

ــق  ــم الاحتشــام. تتواف ــي عال ــع مــن النســاء ف
ّ
ــع الســلوك المتوق ــى م تتناف

 
ّ

ــد أن
ّ
الدراســة أيضًــا مــع نتائــج )Öztürk & Koca 2017( التــي تؤك

ياضيــة المخصّصــة لهــنّ،  كــن الر ما
أ
كبــر فــي  الا النســاء يشــعرن بارتيــاح أ

هــنّ غيــر مضطــرّات علــى ضبــط حــركات أجســادهنّ أو التقيّــد 
ّ
ن
أ
لا

ــة. ــس معيّن بملاب

كــن  ما
أ
النســاء الا تفضّــل  ياضيــة،  الر النشــاطات  إلــى طبيعــة  نظــرًا 
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الواقــع، بــدأت نــوادي الشــباب التــي تديرهــا وزارة الشــباب فــي القاهــرة 

ــاء  ــة للنس ــاعات معيّن ــص س ــة بتخصي ــة العامل ــتعملها الطبق ــي تس والت

ــة. ياضي ــة والر كــن الترفيهي ما
أ
ــي الا فقــط ف

ــى  ــاء عل ــؤلاء النس ــا ه ــع به ــي تتمتّ ــدرة الت ــا الق ــاث أيضً بح
أ
ــرت الا أظه

ــر  ــى التصــرّف وتغيي ــنّ القــدرة عل الفعــل أو التصــرّف باســتقلالية. لديه

ياضيــة المختلطــة.  كــن  الترفيهيــة والر ما
أ
ي النظــام التبعــي فــي الا

ّ
أو تحــد

كــن بكامــل إرادتهــنّ،  ما
أ
هــنّ يــزرن هــذه الا

ّ
دت المشــاركات علــى أن

ّ
شــد

كــن المختلطــة  ما
أ
يــارة الا ولســن مرغمــات علــى ذلــك. لا يُمنــع عليهــنّ ز

ياراتهــنّ  خــرى. حتــى فــي التجــارب أعــلاه، أخبرتنــا المشــاركات عــن ز
أ
الا

للنســاء كخيــار  المخصّصــة  المســاحة   وجــود 
ّ

إن كــن مختلطــة.  ما
أ
لا

ــنّ باســتقلالية.   ــى اتخــاذ قراراته ــادرات عل ــنّ ق ه
ّ
ــد أن

ّ
ــرض يؤك ــس كف ولي

ــن«)empower( مثــل هــذه المســاحات النســاء. تقــول 
ّ
و بالتالــي »تمك

كــن المُتاحــة أو غيــر المُتاحــة لنــا أو  ما
أ
 الا

ّ
ليزلــي وايزمــان )1981(: »إن

ل مصــدر تمكيــن أو عجــز لنــا« 
ّ
التــي يُمنــع علينــا الدخــول إليهــا تشــك

ياضــي  لت العلاقــة بيــن النــادي الر
ّ
)Weisman 1981:7(. بالتالــي، شــك

خــرى 
أ
كــن المختلطــة الا ما

أ
المخصّــص للنســاء كمــكان خــاصّ بهــنّ والا

ــف يســاعد وجــود  ــا توضــح كي ه
ّ
ن
أ
ــا لا ــرّق إليه ــة وجــب التط ــة مهمّ ناحي

كــن فــي »تمكيــن« )empower( المــرأة. ما
أ
هــذه الا

الخاتمة

ياضي/الصحــي  نظــرت هــذه الدراســة إلــى رأي النســاء بالنــادي الر

ــي  ــة الت ــاط المقاوم ــى أنم ــدة، وإل ــرة الجدي ــي القاه ــنّ ف ــص له المخصّ

ياضــي المخصّــص للنســاء  ــادي الر ــدور فــي هــذا المــكان. كشــف الن ت

ياضيــة والترفيهيــة  كــن  الر ما
أ
حكايــات عــن المــكان نفســه وعــن الا

المختلطــة. 

ياضــي خيــارًا يشــعرهنّ  يظهــر التحليــل كيــف تعتبــر النســاء النــادي الر

بالارتيــاح فــي أجســامهنّ وبالتحــرّر مــن القوالــب التــي يصبّهــا الرجــال 

ياضــي  ــادي الر ــنّ الن ــرأة. يمنحه ــن للم حــول الجســم والســلوك المثاليي

حــكام.
أ
الفرصــة لمقاومــة هــذه الا

 تعــرّض النســاء للتحــرّش أو المضايقــة مــن الرجــال ومعاناتهــنّ 
ّ

كمــا أن

ياضيــة المختلطــة كانــا  كــن الترفيهيــة والر ما
أ
ــة الخصوصيــة فــي الا

ّ
مــن قل

ــنّ.  ــة له ــة المخصّص ياضي ــوادي الر ــنّ للن ــن تفضيله ــا ع ين جزئيً
َ
ــؤول مس

يســتهدف تحــرّش الرجــال النســاء المحجبــات وغيــر المحجبــات علــى 

فعــال، تســتخدم النســاء اســتراتيجيات 
أ
 ســواء. لتفــادي مثــل هــذه الا

ّ
حــد

كــن المختلطــة  ما
أ
مثــل تغييــر خيارهــنّ فــي الملابــس أو تصرّفاتهــنّ فــي الا

التــي يعتبرنهــا غيــر آمنــة أو غامضــة.

ياضــي المخصّــص للنســاء المنتســبات الراحــة فــي  يمنــح النــادي الر

يرهــنّ  ياضــة والاســتمتاع بالنشــاطات الترفيهيــة عبــر تحر ممارســة الر

كــن المخصّصة  ما
أ
قــة بهذه النشــاطات. فــي الا

ّ
مــن بعــض القيــود المتعل

للنســاء، تســتطيع النســاء المحجبــات ارتــداء ملابــس تســهّل عليهــنّ 

ياضــة وتأديــة حــركات جســدية معيّنــة قــد تبــدو إيحائيــة  ممارســة الر

أو وقحــة فــي وجــود الرجــال.

 مقاومــة النســاء لــم تتجسّــد فــي مواجهــة مــع 
ّ

أخيــرًا، وجــد البحــث أن

ــرزت  ــا ب م
ّ
ــة المختلطــة، وإن ــة والترفيهي ياضي ــن  الر ك ما

أ
ــي الا الرجــال ف

كــن  الترفيهيــة  ما
أ
لــت فــي الا

ّ
مــن خــلال إنشــائهنّ مســاحات مقاومــة تمث

ياضيــة الخاصّــة بهــنّ. بفضــل هــذه المســاحات، تشــعر النســاء  والر

ــنّ باســتقلالية.  ــى الفعــل واتخــاذ قراراته ــدرة عل ــن والق بالتمكي

تعتبر النساء النادي الرياضي 
خيارًا يشعرهنّ بالارتياح في 

أجسامهنّ وبالتحرّر من القوالب 
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ن  سلمى أبو حس�ي
مــم 

أ
نســانية فــي صنــدوق الا ــة بالقاهــرة. عملــت كمنســقة للشــؤون الاإ يكي مر

أ
ــرة أبحــاث فــي مركــز دراســات الهجــرة واللاجئيــن فــي الجامعــة الا مدي

يين لتوفيــر  يين وغيــر الســور نجابيــة للاجئيــن الســور المتحــدة للســكان - مكتــب مصــر، حيــث قامــت بتحليــل احتياجــات الصحــة الجنســية والاإ

ا مســؤولة مشــروع فــي مجلــس الســكان الدولــي 
ً
نجابيــة الفعالــة والوقايــة مــن ومقاومــة العنــف الجنســي. كانــت ســلمى ســابق خدمــات الصحــة الاإ

فــي مكتــب القاهــرة، حيــث شــاركت فــي كثيــر مــن البحــوث المتعلقــة بالجنــدرة لمــدة خمــس ســنوات. قــادت مشــروع تمولــه وزارة التنميــة الدوليــة 

نــاث« فــي مصــر، والــذي يهــدف إلــى معالجــة الفجــوات المعرفيــة المتعلقــة بوضــع ختــان  يطانيــة بعنــوان »برنامــج أدلــة للقضــاء علــى ختــان الاإ البر

نســان. حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي  نهــاء هــذا الانتهــاك لحقــوق الاإ كثــر الطرائــق الفعالــة لاإ
أ
نــاث فــي مصــر وتقديــم مقترحــات وتوصيــات لا الاإ

يكيــة بالقاهــرة. مر
أ
عــلام مــن الجامعــة الا يــوس فــي الاإ ممارســة التنميــة الاجتماعيــة مــن كليــة لنــدن الجامعيــة )UCL( وحاصلــة علــى درجــة البكالور
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  النساء في المرحلة الانتقالية:
مقاومة بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر

سلمى أبوحسين

كنــش عندهــم  »زمــان كان لازم عــادات وتقاليــد الــكل يتطاهــر ما

ــوا  ــاش. وحاول ــت وماطهرته ــدي بن ــا عن ــا لا. أن ــن حاليًّ ــي. لك وع

ــة  ــاش لازم ــت لا دي ماله ــا قول ــس أن ــت ب ــي البي ــا ف ــروا علي يؤث

ــي «. ــي ابتدائ ــا ف ــن وان ــا م ــة اعرفه ــت. دي معلوم ــد البن ومــش بتفي

- أمّ من ريف سوهاج

 

ــان ده كان  ــى. زم ــان بق ــن زم ــن م ــان[ أحس ــى ]الخت  دلوقت
أ
»لا

ــي  ــاس دلوقت ــرن. الن ــراب الف ــرح بت ــى الج ــوا عل ــب ويقفل تعذي

بتــروح لدكتــور علشــان العمليــة تبقــى أمنــة. وبيســتخدموا بنــج 

ــة«. ــوش بحاج ــده فمبيحس وك

بية  - فتاة من حضر الغر

 

 

الخلفية

فــي  شــائعة   
ً
ممارســة نثويــة 

أ
الا التناســلية1  عضــاء 

أ
الا بتــر  يــزال  لا 

عضــاء التناســلية 
أ
عــرّف منظمــة الصحــة العالميــة )2008( بتــر الا

ُ
مصر. وت

عضــاء التناســلية الخارجيــة بشــكل جزئــي 
أ
نثويــة علــى أنــه » إزالــة الا

أ
الا

ســباب غيــر طبية«. 
أ
عضاء لا

أ
أو تــام، أو إلحــاق إصابــات أخــرى بتلــك الا

ــب علــى هــذه الممارســة عواقــب صحيّة ســلبيّة، 
ّ
ــه تترت

ّ
ومــن المعــروف أن

كل فــي  يــف المفــرط ومشــا لــم الشــديد والصدمــة والنز
أ
بمــا فــي ذلــك الا

 بتــر 
ّ

التبــول والعواقــب النفســية والوفــاة فــي بعــض الحــالات. ورغــم أن

نثويــة بيــن الفتيــات اللواتــي يبلغــن مــن العمــر 17 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

نه المصطلح 
أ
نثوية” في هذه الورقة لا

أ
عضاء التناسلية الا

أ
1  سنستخدم مصطلح “بتر الا

كثر شيوعًا وسط النشطاء كي يتجنبوا غياب الوعي الثقافي الذي يحمله مصطلح “تشويه 
أ
الا

ا. كما أنه لا يحمل المعنى نفسه  يًّ ا أو تحقير  مصطلحًا حادًّ
ّ

عضاء التناسلية” ولا يُعد
أ
الا

ستخدم بالتوازي لختان الصبيان.
ُ
لكلمة الختان والتي ت

عامًــا ومــا دون انخفــض بنســبة 10 نقــاط مئويــة بين عامــي 2005 و2014 

) El-Zanaty & Way 2006; MoHP, et al., 2015a(، إلا أنــه لا يــزال 

ــة بيــن النســاء المتزوجــات البالغــات بيــن  منتشــرًا بنســبة 92 فــي المئ

 Ministry of Health and Population; El-Zanaty( ــا ــى 49  عامً 15 إل

ــك،  ــى ذل  عل
ً
ــلاوة and Associates; & ICF International, 2015a(. ع

ــاء  عض
أ
ــر الا ــن بت ــي يدعم ــات اللوات ــاء المتزوج ــبة النس ــت نس انخفض

بــع نقــاط مئويــة فقــط بيــن العاميــن 2008 و2014  نثويــة بأر
أ
التناســلية الا

 بيانــات المســح الــذي 
ّ

)MoHP et al., 2015a(. ومــن المثيــر للقلــق أن

أجــري فــي العــام 2014 لدراســة الشــباب فــي مصــر )SYPE( تشــير 

ــن 15 و29  ــم بي ــراوح أعماره ــن كل عشــرة شــباب تت ــى أن ســبعة م إل

ــي  ــة ف نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــر الا ــم لبت ســنة يعتزمــون إخضــاع بناته

المســتقبل )رشــدي وســييفردينغ، 2014(.

 

طبــاء 
أ
أظهــرت البيانــات أيضًــا أن مقدمــي الخدمــة الصحيــة )مثــل الا

نثويــة 
أ
التناســلية الا عضــاء 

أ
بتــر الا يقومــون بعمليــة  والممرّضــات( 

ــي  ــع الطب ــاء الطاب ــى إضف ط الضــوء عل
ّ
ــا يســل ــد، وهــو م بشــكل متزاي

ــى  ــا عل ــمّ تقليديًّ ــت تت ــة كان ــى ممارس ــب( عل ــمّى بالتطبي ــا يس )أو م

ل إضفــاء الطابــع الطبــي علــى 
ّ
يــد الدايــات فــي المجتمــع. ويشــك

ــة  ــي الرعاي ــن مقدم ــة م ــا أي فئ ــوم خلاله  تق
ً
ــة ــة »حال ــذه الممارس ه

نثويــة، ســواء فــي عيــادة عامــة 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الصحيــة ببتــر الا

 .)WHO 2010( »أو خاصــة، أو فــي المنــزل، أو فــي أي مــكان آخــر

ــنة  ــات )19 س ي ــابات المصر ــات والش ــدلات الفتي ــت مع ــد ارتفع وق

ــى  ــة عل نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــر الا ــن لبت ــي خضع ــا دون( اللوات وم

ــى 81.9  ــي عــام 1995 إل ــة ف ــي المئ ــب أو ممرّضــة مــن 55 ف ــد طبي ي

فــي المئــة فــي العــام MoPH et al 2015b( 2014(، مــا جعــل مصــر 

ــلية  ــاء التناس عض
أ
ــر الا ــار لبت ــدل انتش ــى مع ــهد أعل ــذي يش ــد ال البل

 El-Zanaty et al( الصحيــة  الخدمــة  مقدمــي  يــد  علــى  نثويــة 
أ
الا

يــادة إلــى القــرار  عــزى هــذه الز
ُ
UNICEF 2013 ;1996(. ويمكــن أن ت

الطبــي الصــادر عــن وزارة الصحــة والســكان فــي العــام 1994 والــذي 
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طبــاء فقــط 
أ
نثويــة بالا

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
يحصــر إجــراء عمليــة بتــر الا

ــي  ــة بشــكل رئيســي( وف ــق متخصصــة )المستشــفيات العام ــي مراف ف

أوقــات محــددة وبتكلفــة محــددة )Shell-Duncan  2001(. وقــد 

عضــاء 
أ
صــدر القــرار فــي البدايــة بهــدف الحــد مــن مضاعفــات بتــر الا

ُ
أ

 ذلــك لــم يحــدث، وضغــط المجتمــع 
ّ

 أن
ّ

نثويــة. إلا
أ
التناســلية الا

عــادة إصــدار قــرار  المدنــي والجهــات الفاعلــة الدوليــة علــى الــوزارة لاإ

بمنــع تطبيــق هــذه الممارســة فــي جميــع المستشــفيات بعــد ســنة  

ــن  ــي خضع ــات اللوات ــاة الفتي ــد أدّت وف )Barsoum et al 2011(. وق

نثويــة فــي المستشــفيات فــي مــا بعــد إلــى 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
لبتــر الا

يــم هــذه الممارســة فــي العــام 2008 وتشــديد القانــون فــي العــام  تجر

.)Amin, Moety & Sabry 2017(  2016
 

عضــاء التناســلية 
أ
طت الحمــلات الداعيــة إلــى التخلــي عــن بتــر الا

ّ
ســل

ــى  ــوء عل ــي الض ــكل أساس ــعينيات بش ــي التس ــر ف ــي مص ــة ف نثوي
أ
الا

ــا  ــة، ولعله ــذه الممارس ــن ه ــة ع ــرة الناجم ــة المباش ــرار الصحي ض
أ
الا

ــر  ــة بت ــى عملي ــع الطبــي عل ــادة إضفــاء الطاب ي ــا فــي ز ســاهمت جزئيًّ

 الســبب 
ّ

نثويــة. وأظهــرت دراســة كيفيــة أن
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

ــة  ــى إجــراء عملي ــات  القاضــي بالســعي إل مه
أ
ــرار الا الرئيســي وراء ق

نثويــة لبناتهــنّ تحــت إشــراف طبــي يعــود 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
بتــر الا

يبــات ولديهــم  إلــى أن مقدمــي الخدمــة الصحيــة حاصلــون علــى تدر

معرفــة مــا يعنــي أنهــم يتمتعــون بمعرفــة أفضــل مــن الدايــات حــول 

ــي،  ــة، وبالتال نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــة بت ــراء عملي ــة إج كيفي

 Modrek &(  
ّ

أقــل وطبيــة  صحيــة  لمخاطــر  الفتيــات  تتعــرض 

ــار  ــي إظه ــي ف ــع الطب ــاء الطاب ــاهم إضف ــا س Sieverding 2016(. كم

ــد طبيــب  ــى ي ــمّ عل ــا تت ــة طالمــا أنه ــة وآمن ــى أنهاحديث الممارســة عل

عضــاء 
أ
ممــارس. ويتيــح هــذا الوضــع المجــال لتحليــل ممارســة بتــر الا

يــة الحداثــة. وتتوقــع هــذه  نثويــة مــن خــلال عدســة نظر
أ
التناســلية الا

ــلال  ــن خ ــث )م ــة التحدي ــع موج ــوب المجتم ــع رك ــه م ــة أن ي النظر

ــى الوســائل  ــروة والتحضــر والوصــول إل ــادة الث ي ــم وز تحســين التعلي

ــا عــن الممارســات  يجيًّ علاميــة الحديثــة(، ســيتم التخلــي تدر الاإ

نثويــة. وســننظر فــي 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
التقليديــة الضــارة مثــل بتــر الا

نثوية من 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
مــا إذا كان »تحديــث« ممارســة بتــر الا

يّــة.  بًــا مــن ضــروب المقاومــة الجندر خــلال »التطبيــب« يشــكل ضر

مــن جهــة أخــرى، ســنطرح الســؤال حــول مــا إذا كان »تحديــث« 

ــه مقدمــو  ــة كإجــراء يقــوم ب نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ممارســة بتــر الا

الخدمــة الصحيــة يســمح لهــا بالاســتمرار ويــؤدي إلــى إضعــاف 

ــا.  ــة ضده يّ ــة الجندر المقاوم

أهداف الدراسة 
 

م البيانــات الكميــة المختلطــة )المســح الصحــي والديموغرافــي 
َ

ســتخد
ُ
ت

فــي مصــر( والبيانــات الكيفيــة التــي تــمّ جمعهــا فــي إطــار دراســة 

مجلــس الســكان الدولــي حــول مناهــج التســويق الاجتماعــي المتعلقــة 

نثويــة فــي مصــر للنظــر فــي ممارســات بتــر 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ببتــر الا

نثويــة - التخلــي تمامًــا عــن هــذه الممارســة  مقابل 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

يــة الحداثــة،  ــا – مــن خــلال عدســة نظر منــح الممارســة طابعًــا طبيًّ

ولتحليــل كيفيــة إســهام الممارســات والتصــورات فــي الاختلافــات فــي 

يّــة الحلــول  يّــة. ونعنــي بالمقاومــة الجندر أشــكال المقاومــة الجندر

ــة  يق ــهن بطر ــر أنفس ي ــاء لتحر ــا النس ــي ابتكرته ــرة الت ــدة والمدم المتعمّ

ــى تفعيــل  ــة الســائدة. كمــا نعمــل عل ي ــر الجندر أو بأخــرى مــن المعايي

ــة: التعليــم، والثــروة،  ــة مؤشــرات بديل ــة مــن خــلال ثلاث ــة الحداث ي نظر

طــار المفاهيمــي  يــة. وســنَصف الاإ قامــة فــي المناطــق الحضر ومــكان الاإ

الــذي يوجّــه تحليلنــا، ومنهجيــة الدراســة، ونتائــج تحليــل البيانــات 

ــة. تي
آ
قســام الا

أ
ــي الا ــة ف ــة والنوعي الكمي

طار المفاهيمي: الحداثة  الاإ

والتنمية والمساواة بين الجنسين

يــة  ميركيــون علــى تطويــر النظر
أ
عمــل علمــاء العلــوم الاجتماعيّــة الا

كل التــي تعانيهــا البلــدان  الاســيكية  الخاصــة بالحداثــة لدراســة المشــا

فــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب وإيجــاد حلــول لهــا. وقــد تمّــت بلورة 
ّ
المتخل

ولــى فــي خمســينيات القــرن الماضــي كتفســير لكيفيــة 
أ
يــة للمــرة الا النظر

ــة  بي ــا الغر ــمالية وأوروب ــركا الش ــي أمي ــة ف ــات الصناعي ــوّر المجتمع تط

ظهــر النمــط نفســه تجــاه 
ُ
فــة أن ت

ّ
وكيــف يجــب علــى الــدول المتخل

ــة  ــة الحداث ي ــار نظر ــي إط ــة  ف ــى التنمي ــر إل
َ

ــة )So 1990(. ويُنظ التنمي

علــى أنهــا اعتمــاد »العالــم الثالــث« علــى القــروض والمســاعدات 

 .)Levy 1967( ــة ــات التقليدي ــي المؤسس ل ف ــداث تحــوُّ ح ــة لاإ الخارجي

مــة مــن مجتمــع تقليدي 
أ
ل الا عــرَف علــى أنهــا عمليــة تحــوُّ

ُ
بمعنــى آخــر، ت

فقــي 
أ
 جذورهــا مــن أفــكار التقــدم الا

ّ
إلــى مجتمــع حديــث وهــي تســتمد

 ما، 
ّ

حيــث تتطــوّر المجتمعــات علــى مراحــل يمكــن التنبــؤ بهــا إلــى حــد

مــن البســاطة إلــى التعقيــد ومــن التجانــس إلــى التغايــر. وبهــذا المعنــى، 

 أمــام 
ً
ــف« عقبــة

ّ
ســم بهــا العالــم »المتخل

ّ
ل »التقليديــة« التــي يت

ّ
تشــك
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زالــة جميــع  م وبالتالــي تكــون الحداثــة النمــوذج المرغــوب فيــه لاإ
ّ

التقــد

ــة  ــي طبيع ــو )Raj 2014(. وف ــة والنم ــول دون التنمي ــي تح ــق الت العوائ

الحــال، تعــرّض التحديــث للنقــد باعتبــاره يعكــس التفــوق الاســتعماري 

.)Phillips 2018( والافتراضــي

 

يــة الحداثــة تمييــزًا واضحًــا بيــن مــا هــو »تقليــدي«، والــذي  ميّــز نظر
ُ
ت

ــث«،  ــو »حدي ــا ه ــة، وم بي ــل الغر ــح المُث ــر صال ــي غي ــا ف ــون دائمً يك

 .)Chakrabarty 2000( ــه باع
ّ
ــة ات ف

ّ
ــدول المتخل ــى ال ــب عل ــذي يج وال

ختبَــر بشــكل كامــل كيفيــة إدراج الجنــدر فــي نمــوذج 
ُ
لكــنْ، لــم ت

ا )Hooper 1999(. وإذ 
ً

الحداثــة، والــذي مــن الواضــح أنــه ليــس محايــد

فــراد يتمتعــون بالاســتقلالية 
أ
 الا

ّ
يــة بــأن ــز علــى الفرديــة، توحــي النظر

ّ
ترك

فــي اتخــاذ القــرارات علــى أســاس التواصــل المتســاوي والاحتــرام 

يجــي علــى  المتبــادل. وبالتالــي، فهــي تشــير إلــى حــدوث تأثيــر تدر

النســاء، بحيــث ســيحصلن علــى الســلطة والاســتقلالية مــن خــلال 

ــز  ي ــي تعز ــة المطــاف ف ــي نهاي ــة ف ــل هــذه الفردي العمــل، وستســاعد مث

 Giddens( المســاواة بيــن الجنســين والقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة

.)1990; 1991; 1999; Ahlberg, Roman & Duncan 2007

 

وقــد انتقــدت الحــركات النســائية الداعيــة إلــى المســاواة بيــن الجنســين 

التحديــث باعتبــاره يعــزّز الذكــورة مــن خــلال تســليط الضــوء علــى 

مقابــل  الحديــث  بيــن  التناقضــات  وخلــق  للواقــع  الثنائــي  الوجــود 

التقليــدي؛ والعــام مقابــل الخــاص؛ والعقلانــي مقابــل المُحافــظ. بالتالي، 

يــة بالمجــال العــام حيــث تظهــر النزعــة  يــة الســمات الذكور بــط النظر تر

بــط الصفــات  يديــة. مــن ناحيــة أخــرى، تر الفرديــة والاســتقلالية والتجر

ــة«  صــوّر الســمات »التقليدي
ُ
ــا ت نه

أ
ــر بالمجــال الخــاص لا كث ــة أ نثوي

أ
الا

للصفــات  القيمــة  منــح 
ُ
ت أخــرى،  وبعبــارة  والشــخصية.  والاتكاليــة 

يــة  نثويــة فــي ظــل نظر
أ
ــل مــن قيمــة الصفــات الا

َ
يــة فــي حيــن يُقل الذكور

 .)Hooper 1999( التحديــث

 Inglehart &( المؤشــران الرئيســيان للحداثــة همــا التعليــم والتوظيــف 

ضافــة إلــى مؤشــرات أخــرى مثــل الثــروة والعمــر  Norris, 2003( ، بالاإ

الحديثــة  عــلام  الاإ وســائل  واســتخدام  والتديّــن  الاجتماعــي  والنــوع 

 Martinez & Khalil( يفيــة يــة/ الر قامــة فــي المناطــق الحضر ومــكان الاإ

 .)2012; Stockemer & Sundstrom 2014

 

الحداثة وإضفاء الطابع الطبي 

نجابية على الرعاية الصحية الاإ

ســاد الطابــع الطبــي بشــكل متزايــد فــي الحيــاة التناســلية للمــرأة خــلال 

بــي )Greil 1991( حيــث توسّــع الطــب  ين فــي العالــم الغر القــرن العشــر

ا على 
ً
عــرَف ســابق

ُ
ليشــمل المخرجــات المتعلقــة بالجســم والتــي لــم تكــن ت

طفــال، وفــي هــذه الحالــة، 
أ
أنهــا مشــات طبيــة، مثــل الحيــض وولادة الا

ــا  ــا التكنولوجي ــاء حاليًّ ــى النس ــة. وتتبن نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا بت

ــد  ــا عن ــة، خصوصً نجابي ــة مــن الصحــة الاإ ــي أشــكال مختلف ــة ف الحديث

يــة(  القيصر )الجراحــة  يــة  القيصر الــولادة  أصبحــت  حيــث  الــولادة 

 التكنولوجيــا المســاعدة توفــر 
ّ

كثــر شــيوعًا. ويُقــال أن
أ
التدخــل الطبــي الا

 ،)Kohler Riessman 1983( and )Illich 1976( مــان
أ
للمــرأة شــعورًا بالا

ر فــي مهنــة الطــب علــى أنهــا فعالــة وقيّمــة. بنــاءً علــى ذلــك، تعــوّل  صــوَّ
ُ
وت

النســاء علــى مهنــة الطــب لتَجنّــب »المخاطــر« وتحقيــق الســلامة أثنــاء 

.)Giddens 1991( ــولادة ــة ال عملي

 

ــر إلــى تزايــد إضفــاء الطابــع الطبــي  بشــكل متزايــد علــى 
َ

فــي الظاهــر، يُنظ

كبر  نجابيــة عمومًــا علــى أنــه يعطــي المــرأة إحساسًــا أ الرعايــة الصحيــة الاإ

يــة فــي الولايــات  بالســيطرة. وتشــير دراســتان نظرتــا فــي الــولادات القيصر

 النســاء مــن الطبقــة الوســطى يعتبــرن 
ّ

ميركيــة وتركيــا إلــى أن
أ
المتحــدة الا

يــة قــد منحتهــن الســيطرة والتمكيــن. ومــع ذلــك،   الــولادة القيصر
ّ

أن

فقــد انتقــدت الكتابــات المناصــرة للمــرأة بشــدة إضفــاء الطابــع الطبــي 

نــه يتســبب بفقــدان المــرأة للســلطة والاســتقلالية 
أ
بــة الــولادة لا علــى تجر

 Floyd 1994; Cindoglu & Sayan-Cengiz( التحكــم بجســدها فــي 

 
ّ

ــرأة أن ــرات للم ــات المناص ــدت الكاتب
ّ
ك ــك، أ ــى ذل  عل

ً
ــلاوة 2010(. ع

التحــول إلــى العــلاج الطبــي يــؤدي إلــى الســيطرة علــى أجســاد النســاء 

وإخضاعهــن لمهنــة الطــب التــي يطغــى عليهــا الطابــع الذكــوري. ويشــير 

ــا 
ً
ــا وثيق

ً
 العــلاج الطبــي للمــرأة مرتبــط ارتباط

ّ
ليفــي )Levy 1992( إلــى أن

ــة الخاصــة بجســد المــرأة: »تدخــل  ــة بالصــورة الدونيّ ــكار المتعلق ف
أ
بالا

فى ناس بتقول البنت
 لما تتجوز لو مش مطهرة

 يطلقها زوجها
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ــى   وبحاجــة إل
ً
يضــة ــف مر صنًّ

ُ
يضــة، وت ــى النظــام الطبــي كمر المــرأة إل

ف الحمــل  الرعايــة، مهمــا كانــت حالتهــا عاديــة.« )ص.93(.  وعليــه، يُعــرَّ

نجابــي   النســاء يقعْــن ضحيــة جهازهــنّ الاإ
ّ

 يُظهــر أن
ٌ

علــى أنــه خلــل

ــل طبــي. 
ّ

وبالتالــي، فإنهــنّ يحتجْــن دومًــا إلــى تدخ

 )Levy 1992( ط ليفــي
ّ
 كمــا وُصــف العــلاج الطبــي بأنــه لا إنســاني. ويســل

نســان إلــى شــيء عبــر التعامــل معــه كآلــة  الضــوء علــى أنــه »يحــوّل الاإ

يــق  بحاجــة إلــى تصليــح. ويُفصَــل العقــل والــروح عــن الجســم عــن طر

ــكل  ــلاج بش ــز الع
ّ
ــة. ويرك يولوجي ــارات الفيز ــط بالمس ــمّ فق ــة تهت مؤسّس

كبــر، مــن خــلال التخصّــص، علــى مناطــق أصغــر فــي الجســم، ويــؤدي  أ

كثــر، بفعــل هــذه  ذلــك بالتالــي إلــى تجزئــة الرعايــة«. ويشــعر الشــخص أ

يــبٌ عــن جســمه. وقــد نظــر ويليامــز وكالان )1996(  التجزئــة، كأنــه غر

ــع  ــاء م ــة النس ب ــا تجر ــا فيه ــي وصف ــا الت ــي ورقتهم ــألة ف ــذه المس ــي ه ف

يبيــة نظــرًا إلــى كونهــنّ مُرغمات علــى اســتخدام تقنيات  الــولادة بأنهــا تغر

ــذه  ــف اســتخدام ه
ّ
ــي يخف ــر الت ــل للمخاط ــم كام ــن دون فه ــد م التولي

ــد ذلــك 
ّ
التقنيــات مــن حدوثهــا أو لمــاذا يســتخدمنها بشــكل عــام. ويول

نجابيــة.  والســؤال  بــة بيــن النســاء وأجســادهن/حياتهن الاإ شــعورًا بالغر

ــمّ تمكيــن أو اســتضعاف النســاء  ــا هــو مــا إذا كان يت الــذي نطرحــه هن

ــل طبــي فــي حــال بتــر 
ّ

اللواتــي يســعيْن بشــكل ناشــط إلــى طلــب تدخ

نهــنّ يعتزمْــن الحــد مــن المخاطــر الطبيــة 
أ
نثويــة لا

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

ــا. وقــد رُوي عــن اعتمــاد  ــن عنهــا كليًّ يْ
ّ
لهــذه الممارســة ولكنهــنّ لا يتخل

ــرّر مــا إذا كانــت  ــة لتُق ــى مقدمــي الخدمــة الصحي ــة عل ي المــرأة المصر

مــر الــذي 
أ
نثويــة أم لا، الا

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ابنتهــا بحاجــة إلــى بتــر الا

 Modrek & Sieverding( يفســح المجــال لخطــاب التبعيّــة والتشــوه

2016(. وقــد أشــارت دراســة أخــرى أجرتهــا نينــا فــان إيكيــرت وإلــس 

م الحاصلــة علــى مســتوى 
أ
 الا

ّ
ليــه وســارة فــان دي فيلــدي )2015( إلــى أن

رجــح، 
أ
كثــر ثــراءً  تختــار، علــى الا

أ
ســر الا

أُ
تعليمــي أعلــى والتابعــة للا

اللجــوء إلــى أحــد مقدمــي الخدمــة الصحيــة مــن أجــل إخضــاع ابنتهــا 

نثويــة.  
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
لبتــر الا

نثوية 
أ
عضاء التناسلية الا

أ
 بتر الا

والحداثة

ــم  ــة )يت ــن الحداث ــي بي ــط أفق ــرد بوجــود راب ــة للف ــوذج الحداث يوحــي نم

تقييمــه مــن خــلال تدابيــر الوضــع الاجتماعــي( والتخلــي عــن بتــر 

النســاء  قــرارات  تســلك  ذلــك،  ومــع  نثويــة. 
أ
الا التناســلية  عضــاء 

أ
الا

نثويــة مســارات مختلفــة، يتمثــل 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
المتعلقــة ببتــر الا

 
ّ

 مــن التخلــي عنهــا. وبما أن
ً

أحدهــا باللجــوء إلــى تطبيــب الممارســة بــدلا

يــة تعيــش فــي ســياق مجتمعــي وليــس فــي ســياق فــردي،  المــرأة المصر

ــن   تكييــف الحداثــة يُمســي أمــرًا صعبًــا. مــن هنــا، قــد لا يكون تحسُّ
ّ

فــإن

الوضــع الاجتماعــي )أي التعليــم والتوظيــف( والمواقــف )النيّــة فــي 

ــه لا يمكــن اتخــاذ القــرارات بمعــزل  ن
أ
ــا لا التخلــي عــن الممارســة( كافيً

ــع(. ــران، والمجتم ق
أ
ســرة، والا

أ
ــرد )الا ــة للف ــة الاجتماعي ــن البيئ ع

 

م 
أ
ا ولا تشــمل الا

ً
كثــر تعقيــد  عمليــة صنــع القــرار أ

ّ
ــد أن

َ
لذلــك، يُعتق

ب، والجــدة، إلــخ(. 
أ
يــن )الا خر

آ
ســرة الا

أ
وحدهــا فقــط بــل أيضًــا أفــراد الا

ومــن غيــر المعــروف مــدى تأثيــر رأي المــرأة فــي القــرار المتعلــق ببتــر 

نــه قــد يعتمــد علــى وضعهــا الاجتماعــي 
أ
نثويــة لا

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

م خضوع 
أ
عــارض الا

ُ
ســرة والمجتمــع. قــد ت

أ
وكذلــك علــى وضعهــا داخــل الا

نثويــة، ولكــنْ بالنظــر إلــى »ســلطتها« 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
بناتهــا لبتــر الا

ــر  ــى التأثي  عل
ً
ــادرة  أو ق

ً
ــة ــد لا تكــون راغب ســرة، ق

أ
المحــدودة داخــل الا

فــي هــذا القــرار.

 

المنهجية
 

 )1( علــى  مختلطــة  طرائــق  تعتمــد  التــي  الدراســة  هــذه  تشــتمل 

ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــع عل ــل الواق
ّ
ــي تمث ــة الت ــات الكمي ــل البيان تحلي

)المســوحات الصحيــة والديموغرافيّــة فــي مصــر، EDHS( ؛ )2( تحليــل 

يــف  وليــة التــي تــمّ جمعهــا فــي القاهــرة، وحضــر ور
أ
البيانــات الكيفيــة الا

بيــة )وهــي مــن محافظــات الوجــه البحــري( وحضــر  محافظــة الغر

ــد مصر/الوجــه  ــن محافظــات صعي ــي م ــف محافظــة ســوهاج )وه ي ور

مهــات 
أ
القبلــي(. وقــد اعتمــد المكــوّن الكيفــي للدراســة علــى تصــوّرات الا

نثويــة، باســتخدام البيانــات 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
والفتيــات حــول بتــر الا

ــع  ــة )FGDs( م ي ــاش بؤر ــا مــن خمــس مجموعــات نق ــم جمعه ــي ت الت

نثويــة 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
أمهــات الفتيــات اللواتــي هُــنّ فــي ســنّ بتــر الا

يــة مــع الفتيــات مــن  )10-14 ســنوات( وخمــس مجموعــات نقــاش بؤر

18 إلــى 24 ســنة. وقــد عمــل مجلــس الســكان الدولــي فــي البدايــة علــى 

ــاس  ــي العــام 2016 لاستكشــاف تصــوّرات الن ــم هــذه الدراســة ف تصمي

ــاء  عض
أ
ــر الا ــن بت ــي ع ــاص بالتخل ــي الخ جتماع ــويق الاإ ــلات التس لحم

ــي  ــر ف ــتخرَجة للنظ ــات المس ــل البيان ــد تحلي عي
ُ
ــة وأ نثوي

أ
ــلية الا التناس

ــة. أهــداف هــذه الورق
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رسم بيا� 1: نسبة التخليّ عن م�رسة بتر الأعضاء التناسليّة الأنثويةّ، والتطبيب والم�رسات التقليدية
(EDHS 2005, 2008, 2014)

 النسبة %

لا بترطبيب/ممرضة داية

رسم بيا� 2: نسبة إضفاء الطابع الطبّي على بتر الأعضاء التناسليّة الأنثويةّ مقابل الم�رسات التقليدية
(EDHS 2005, 2008, 2014)

 النسبة %

طبيب/ممرضة داية

رسم بيا� 3: نسبة النساء (ب� 24-18 سنة) اللوّا� يرُدن م�رسة بتر الأعضاء التناسليةّ لبناتهنّ
(EDHS 2005, 2008, 2014)
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يتمثــل المكــوّن الكمّــي للدراســة فــي تحليــل البيانــات الثانويــة 

عــوام 
أ
المنبثقــة عــن المســوحات الصحيــة والديموغرافيّــة فــي مصــر للا

ــر  ــي مص ــي ف ــكاني الصح ــح الس  المس
ّ

ــد 2005 و2008 و2014.  يُعَ

ــل الواقــع علــى الصعيــد الوطنــي لجهــة مؤشــرات الصحــة 
ّ
مســحًا يمث

ســن  مــن  المتزوجــات  بالنســاء  المتعلقــة  الاجتماعيــة  والرعايــة 

ــة  ــي كل مجموع ــاء ف ــدد النس ــغ ع ــرهنّ. وبل س
ُ
ــا وأ ــى 49 عامً 15 إل

بيانــات 19474 فــي العــام 2005، و 16272 فــي العــام 2008، و 

ــم  ــد، بتقيي ــه التحدي ــى وج ــا، عل ــا قمن ــام 2014. كم ــي الع 21762 ف

ممارســات أمهــات الفتيــات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و24 

نثويــة فــي ســياق 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
عامًــا )اللواتــي تعرضــن لبتــر الا

ــا الشــابات المتزوجــات )مــن ســن 18 إلــى  طبــي أو تقليــدي( ونواي

ــة  نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــى بت ــدام عل ق ــة الاإ ــا( )لجه 24 عامً

لبناتهــن أو عدمــه(. وقــد تــمّ تحليــل البيانــات لغــرض هــذه الدراســة 

 .STATA باســتخدام برمجيــة

 

صليــة، فقــد اشــتملت علــى تنظيــم نوعيْــن مــن 
أ
أمــا الدراســة الكيفيــة الا

بيــة وســوهاج:  ــزة  فــي القاهــرة والغر
ّ
ية/المرك مجموعــات النقــاش البؤر

يــة مــع أمهــات لفتيــات تتــراوح أعمارهــن بيــن  10 مجموعــات نقــاش بؤر

يــة مــع فتيــات )25-18  10 إلــى 14 ســنة و10 مجموعــات نقــاش بؤر

جــراء الدراســة مــن  ــي لاإ خلاق
أ
ذن الا ــى الاإ ــم الحصــول عل ــد ت ســنة(. وق

خلاقيــات )IRB( التابعــة لمجلــس الســكان الدولــي 
أ
لجنــة  مراجعــة الا

خلاقيــات المحليــة فــي مصــر. وضمّــت 
أ
وإحــدى لجــان مراجعــة الا

ثمانــي  بيــن  والفتيــات  مهــات 
أ
الا مــع  يــة  البؤر النقــاش  مجموعــات 

ــة،  بي ــيْ ســوهاج والغر ــي محافظت ــكل مجموعــة. وف وعشــر مشــاركات ل

ــا  يبً ــه تقر ــاركات نفس ــدد المش ــة ع ي ــاش البؤر ــات النق ــت مجموع ضمّ

ــاء  ــى النس ــة عل ــرت الدراس ــة. واقتص ي ــة والحضر يفي ــق الر ــن المناط م

قــل واللواتــي طالتهــنّ 
أ
اللواتــي أنهيْــن مرحلــة التعليــم الابتدائــي علــى الا

عضــاء 
أ
قــل تنــادي بالتخلــي عــن بتــر الا

أ
حملــة إعلاميــة واحــدة علــى الا

ــة.  نثوي
أ
ــلية الا التناس

النتائج
 

النتائــج الكميــة: الحداثــة، والتخلــي عــن بتــر 

نثويــة وإضفــاء الطابــع 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

الطبــي علــى هــذه الممارســة

نثويــة 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
قمنــا بتقييــم العلاقــة بيــن ممارســات بتــر الا

نثويــة مقابــل البتــر التقليدي 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
)التخلــي عــن بتــر الا

ــا ( والعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة  أو منــح البتــر طابعًــا طبيًّ

يفيــة  يــة / الر قامــة فــي المناطــق الحضر )التعليــم، والثــروة، والاإ

عــوام 2005 و2008 و2014 . 
أ
كتدابيــر بديلــة للتحديــث( خــلال الا

يــت تحليــلات جدولــة حســابية علــى عينــات مــن مجموعتيْــن  جر
ُ
وأ

مــن النســاء: 1( أمهــات بنــات تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و24 ســنة و 

2( فتيــات متزوجــات بيــن ســن الـــ 18 والـــ 24. وقــد تــم اختيــار الفئــة 

ــر  ــى أن متوســط العم ــذا النحــو بالنظــر إل ــى ه ــات عل ــة للبن ي العمر

ــن 8 و14  ــو بي ــة وه نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــه بت ــم في ــذي يت ال

ــي هــذه  ــة الخضــوع لهــذه الممارســة ف  فرضيّ
ّ

ــك أن ــي ذل ــا، ويعن عامً

الســن تكــون ضعيفــة. أمــا بالنســبة إلــى الفتيــات، فتــمّ تقييمهــن علــى 

نثويــة فــي 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
أســاس نيّتهــن لاإخضــاع بناتهــن لبتــر الا

المســتقبل. 

 

ــر  ــن بت ــم يمارس ــي ل ــات اللوات مه
أ
ــبة الا ــي 1 نس ــم البيان ــرض الرس يع

عضــاء 
أ
نثويــة علــى بناتهــن )التخلــي عــن بتــر الا

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

ــي  عــوام 2005 و2008 و2014، وأولئــك اللوات
أ
ــة( للا نثوي

أ
التناســلية الا

ــا(،  ــا طبيًّ ــر طابعً ــح البت ــة )من ــاعدة طبيب/ممرض ــك بمس ــن بذل م
ُ
ق

يــن العمليــة بمســاعدة الدايــة )البتــر فــي   عــن اللواتــي أجر
ً

فضــلا

عضــاء التناســلية 
أ
الســياق التقليــدي(. وشــهد إجمالــي معــدل بتــر الا

ــى  ــا مــن 31 فــي المئــة فــي العاميــن 2005 و2008 إل ــة ارتفاعً نثوي
أ
الا

ــي  ــات اللوات مه
أ
ــى الا ــا إل ــام 2014. وإذا نظرن ــة فــي الع ــي المئ 47 ف

 الرســم 
ّ

نثويــة علــى بناتهــن، فــإن
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــن بتــر الا يْ أجر

عضــاء 
أ
 معــدل إضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر الا

ّ
البيانــي 2 يوضــح أن

نثويــة ارتفــع مــن 78 فــي المئــة و 75 فــي المئــة فــي 
أ
التناســلية الا

العاميــن 2005 و2008، علــى التوالــي، إلــى 85 فــي المئــة فــي العــام 

عضــاء 
أ
يــادة فــي نســبة التخلــي عــن بتــر الا 2014. وكذلــك، كانــت الز

تعتقد غالبية الفتيات والأمهات 
أنّ التعليم والوعي يسهمان 

بشكل قوي في التخلي عن البتر
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يــادة قدرهــا 10 نقــاط   بز
ً
نثويــة فــي العــام 2014 مقرونــة

أ
التناســلية الا

عضــاء التناســلية 
أ
مئويــة فــي معــدل إضفــاء الطابــع الطبّــي علــى بتــر الا

ــة  نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــي بت ــل ف ــاض مماث ــة )وانخف نثوي

أ
الا

ــي  ــا ف ــة. أمّ ــذه الممارس ــن ه ــن ع يْ
ّ
ــم يتخل ــي ل ــن اللوات ــدي( بي التقلي

ــا(،  ــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و 24 عامً ــق بالفتيات)اللوات مــا يتعل

ــرد علــى 
َّ
فقــد ازدادت نيّتهــن للتخلــي عــن هــذه الممارســة بشــكل مُط

يبًــا بيــن العاميــن  يــادة 12 فــي المئــة تقر مــر الســنين. وبلــغ معــدل الز

ــي 3(. ــم البيان ــر الرس 2005 و2014 )انظ

لتكويــن فهــم أفضــل عــن تأثيــر الحداثــة علــى  إضفــاء الطابــع الطبــي علــى 

نثويــة، قمنــا 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
نثويــة تشــويه الا

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
بتــر الا

قامــة فــي المناطــق  م، والثــروة، والاإ
أ
بدراســة العلاقــة بيــن مســتوى تعليــم الا

ــم  ــد ت ــة ق نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــر الا ــة، ومــا إذا كان بت يفي ية/الر الحضر

مهــات 
أ
بواســطة طبيب/ممرضــة أو دايــة ويُظهــر الرســم البيانــي 4 نســبة الا

ــدم  ــد مق ــى ي ــن عل ــة لبناته نثوي
أ
ــلية الا عضــاء التناس

أ
ــر الا ــن ببت م

ُ
ــي ق اللوات

عــوام 2005 و2008 و2014. بالنســبة 
أ
خدمــة صحيــة بفعــل التعليم خــلال الا

مًــا إلــى ممارســة البتــر علــى بناتهــن 
ُّ
كثــر تعل

أ
مهــات الا

أ
إلــى التعليــم، تميــل الا

بواســطة اللجــوء إلــى طبيــب أو ممرضــة. وقــد شــهد معــدل إضفــاء الطابــع 

يــادة بيــن العاميــن 2005 و2014 )8 فــي المئــة  الطبــي علــى البتــر أعلــى ز

ــي  ــم ابتدائ ــى تعلي ــات الحاصــلات عل مه
أ
ــي أوســاط الا ــة( ف ــي المئ و10 ف

ــر بناتهــن بواســطة  مــن ببت
ُ
ــي ق مهــات اللوات

أ
ــوي. كمــا ارتفعــت نســبة الا وثان

الدايــة بشــكل مدهــش فــي أوســاط الحاصــلات علــى تعليــم ثانــوي وعالــي 

ــوة  ــد الفج ــم س ــي، يت ــي(. بالتال ــى التوال ــة عل ــي المئ ــة و10 ف ــي المئ )7 ف

فــي الممارســة علــى مســتوى التحصيــل العلمــي بمــرور الوقــت. أمــا النتائــج 

ــار نســبة  ــع الاتجــاه نفســه. وتخت ــي تتب ــة(، فه ــر مبين ــروة )غي الخاصــة بالث

عضــاء 
أ
كثــر ثــراءً إضفــاء الطابــع الطبّــي علــى بتــر الا

أ
مهــات الا

أ
أعلــى مــن الا

 معــدل إضفــاء الطابــع الطبّــي علــى بتــر 
ّ

نثويــة ، رغــم أن
أ
التناســلية الا

نثويــة  ارتفــع مــع مــرور الوقــت فــي أوســاط الفقــراء. 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

يــة علــى  بتــر  مهــات فــي المناطــق الحضر
أ
كثــر اعتمــاد الا وأخيــرًا، يُرجّــح أ

يفيــة.  نثويــة بالمقارنــة مــع نظيراتهــن فــي المناطــق الر
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

ــوع كان  ــن أي ن  م
ً

ــا تحــولا ــع المناطــق عمومً ــي جمي ــات ف ــم تشــهد البن ول

نثويــة علــى مــر الســنين باســتثناء 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
علــى مســتوى بتــر الا

يفيــة فــي الوجــه القبلــي والبحــري مــن مصــر،  ــن فــي المناطــق الر
ْ

مَــن يعش

عضــاء التناســلية 
أ
حيــث زاد بشــكل كبيــر احتمــال خضــوع البنــات لبتــر الا

نثويــة علــى يــد مقدمــي خدمــة صحيــة )16 فــي المئــة و8 فــي المئــة علــى 
أ
الا

ــي بيــن العاميــن 2005 و2014(. التوال

 

الرسم البياني 4:
 نســبة التخلــي عــن هــذه الممارســة، كمــا هــو موضّــح فــي 

ّ
 رغــم أن

ــرد علــى مــر الســنين، إلا 
ّ
الرســوم البيانيــة الســابقة، ارتفعــت بشــكل مط
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ــا يطــرح الســؤال   الانتشــار الواضــح لمنــح هــذه الممارســة طابعًــا طبيًّ
ّ

أن

ــي  ــي ف ــي تتخــذ شــكل العــلاج الطب ــة، الت ــت الحداث ــا إذا كان حــول م

يّــة أو يشــكل تحديًــا لهــا. هــل  ســهم فــي المقاومــة الجندر
ُ
هــذا الســياق، ت

يــد  يــق أمــام مز ســيمهّد هــذا التحــول مــن التقليــدي إلــى الحديــث الطر

ــام عــن هــذه الممارســة؟ ســيقوم  ــي الت ــة والتخل يّ مــن المقاومــة الجندر

تــي بإماطــة اللثــام عــن هــذه المســألة بشــكل معمــق 
آ
القســم النوعــي الا

كثــر. أ

النتائج الكيفيّة 

يــت معهــنّ المقابــلات فــي  جر
ُ
مهــات اللواتــي أ

أ
 الفتيــات والا

ّ
رغــم أن

يــن درايــة 
َ

إطــار الدراســة التــي قــام بهــا مجلــس الســكان الدولــي أبد

بْن  ضــرار والعواقــب الصحيــة المرتبطــة بالبتــر، إلا أنهــنّ أعر
أ
جيــدة بالا

عــن افتقارهــنّ للمعلومــات الطبيــة المناســبة حــول الســبب وراء كــون 

البتــر ممارســة خاطئــة أو ضــارة. وقــد ذكــرت الغالبيــة العظمــى أن بتر 

يــف وانخفــاض الشــهوة  نثويــة قــد يتســبب بنز
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

ــاة.  ــاة الفت ــولادة ووف ــاء ال ــات أثن كل نفســية ومضاعف الجنســية ومشــا

ــي  ــا الجنس ــدم الرض  ع
ّ

ــاص أن ــكل خ ــات بش مه
أ
ــض الا ــرت بع وذك

حــدا بالعديــد مــن الرجــال إلــى إقامــة علاقــة خــارج إطــار الــزواج أو 

عضــاء 
أ
 بتــر الا

ّ
الطــلاق مــن زوجاتهــم. كمــا ذكــر عــددٌ قليــل منهــنّ أن

ــة يمكــن أن يتســبّب بضعــف المفاصــل، والتهــاب  نثوي
أ
التناســلية الا

ــر الحيــض أو 
ُّ

المبيــض، ومضاعفــات فــي الرحــم، والعقــم، وتأخ

بمضاعفــات ذات صلــة بالحيــض. لذلــك، لاحظــت بعضهــنّ أنــه رغــم 

ــن  ــم يعاني ــنّ ل ــة، إلا أنه نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــر الا ــنّ لبت خضوعه

ــبب  ــم س ــي فه  ف
ً
ــة ن صعوب

ْ
ــد ــات ووج ــذه المضاعف ــن ه ــن أيّ م م

ــة  ب ــد جعلــت المعلومــات المتضار ــار هــذه الممارســة ضــارة. وق اعتب

ــى  ــواردة بشــأن هــذا الموضــوع معظمهــنّ يعتقــدن أنهــنّ بحاجــة إل ال

استشــارة الطبيــب.

 

عضــاء التناســلية 
أ
ــر الا ــن بت ــي دعم ــات اللوات مه

أ
وصرّحــت بعــض الا

 النســاء اللواتــي لــم 
ّ

نثويــة أو تــرددن فــي رفــض هــذه الممارســة أن
أ
الا

ــم  ــن العق ــن م ــد يعاني ــة ق نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــر الا ــن لبت يخضع

 
ّ

ــد بعــض النســاء أن ــاك الجنســي. واعتق والاســتثارة الشــديدة والارتب

نثويــة للفتيــات فــي ســن أصغــر مــن شــأنه 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
بتــر الا

بــة  ــر تجر
ُّ
 لتذك

ً
 عرضــة

ّ
 الفتيــات أقــل

ّ
ن

أ
كل النفســية لا أن يمنــع المشــا

ــر   بت
ّ

ــد بعــض النســاء أن ــك، يعتق ــى ذل ــة إل ضاف ــه. بالاإ ــر وصدمت البت

ــاء  ــو وبن ــى النم ــاة عل ــاعد الفت ــد يس ــة ق نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
الا

غــراض تجميليــة.
أ
مهــات أيضًــا أنــه يتــم لا

أ
جســدها. وذكــرت بعــض الا

نثوية
أ
عضاء التناسلية الا

أ
التخلىي عن ب�ت الا

 
ّ

مــع التمســك بهــذه الممارســة كقاعــدة اجتماعية/ثقافيــة قويــة، فــإن

ــد. وبالنظــر عــن  ــة التقلي ــن أشــكال مقاوم ــو شــكل م ــا ه ــي عنه التخل

ــدو  ــي عــن هــذه الممارســة، يب ــرّرن التخل ــي ق ــى النســاء اللوات ــب إل كث

مًــا وقــد ترعرعــن فــي المناطــق 
ُّ
كثــر تعل ا وأ  غالبيتهــن أصغــر ســنًّ

ّ
أن

ر انخفــاض معــدل البتــر، يعتقــد المجيبــون  يــة. وفــي ظــل تصــوُّ الحضر

 هــذه الخصائــص هــي العوامــل الرئيســية المُســاهمة فــي التخلــي عــن 
ّ

أن

يــادة الوعــي، والاعتــراف  هــذه الممارســة. وتــؤدي هــذه العوامــل إلــى ز

ثــار الصحيــة المترتبــة علــى هــذه الممارســة، والســعي إلــى الحصــول 
آ
بالا

علــى تطمينــات مــن أجــل التخلــي عنهــا والتســبب فــي شــعور الشــخص 

ــي بالخــوف. المعن

يســهمان  والوعــي  التعليــم   
ّ

أن مهــات 
أ
والا الفتيــات  غالبيــة  تعتقــد 

ــع مســتوى تعليمــك،  ــا ارتف ــر. فكلم ــي عــن البت ــي التخل ــوي ف بشــكل ق

ــاة مــن حضــر محافظــة  ــر. وتقــول فت ــك للبت  احتمــال إخضــاع ابنت
ّ

ــل
َ
ق

بيــة: »مقــدرش أنســى لمــا المدرســة كلمتنــا عــن الختــان. كنــت اول  الغر

كــرة  مــرة أتكلــم مــع حــد فــي الموضــوع ده  إن الختــان ده غلــط. لســه فا

ــا..«. ــا يوميه ــا لن ــي قالته ــات الل ــس المعلوم كوي

يــف ســوهاج عــن أنهــا لــو كانــت علــى علــم  مّ أخــرى مــن ر
ُ
بــتْ أ وأعر

ا لصحــة المرأة، 
ً

نثويــة ليــس جيــد
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ا بــأن بتــر الا

ً
مســبق

ســاس.
أ
لمــا أخضعــت ابنتهــا للبتــر فــي الا

 

عضاء التناسلية 
أ
رفع الوعي بشأن التخلىي عن ب�ت الا

نثوية
أ
الا

شــخاص بــدأوا يتخلــون عــن هــذه 
أ
 الا

ّ
 مفــاده أن

ٌ
ر عــام ســائد ــة تصــوُّ ثمّ

كبــر علــى معلومــات بشــأن  الممارســة خصوصًــا مــع الحصــول بشــكل أ

ــات  ــن الجلس ــواء م ــة س نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــن بت ــي ع التخل

ــة  ب ــلال تجر ــن خ ــة أم م ــلام التقليدي ع ــائل الاإ ــر وس ــة أم عب المجتمعي

 التخلــي عــن هــذه الممارســة يســتند 
ّ

شــخصية. وظهــر فــي النقاشــات أن

ــر مــن وســائل  ــي عــن البت ــى معلومــات بشــأن التخل ــى الحصــول عل إل

م 
ُ
ــول أ ــة. وتق ــات المجتمعي ــاء المحاضرات/الجلس ــي أثن ــلام أو ف ع الاإ

ــم  ــة. قولتله ــي بصراح ــش بنت ــا مطهرت بية:»ان ــة الغر ــر محافظ ــن حض م

زمــان مــش زي دلوقتــي كل حاجــه بتتقــدم. بقيــت ضــد الختــان علــى 
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ــات«. يون ــي التلفز ــا بســمعه ف ــي ان اســاس الل

 

السعي إل الحصول على تطمينات للتخلىي عن الممارسة

مناقشــات  جميــع  فــي  ظهــر  الــذي  الثابــت  الموضــوع  تجسّــد 

عــن  التخلــي  قــرّرْن  النســاء   
ّ

أن واقــع  فــي  التركيــز  مجموعــات 

ولتوضيــح  الطبيــب.  استشــارة  بعــد  فقــط  الممارســة  هــذه 

بيــة: الغر محافظــة  حضــر  مــن  م 
ُ
أ قالــت  النقطــة،   هــذه 

»احنــا عندنــا يعنــي فــي البيــت غلــط لازم تطاهــري البنــت بــس 

انــا لمــا ســمعت مــن الدكتــورة انــه مــش مهــم شــيلت الموضــوع 

ن 
أ
دا مــن دماغــي. واتكلمــت مــع والدتــي مكنــش عندهــا مانــع لا

 علــى نصيحــة طبيــب( 
ً
انــا اختــي كــدا برضــوا مطهرتــش )بنــاءا

واتجــوزت وعــادي«

ا مــن الروايــات عــن النســاء اللواتــي قــرّرن 
ً

كان هنــاك عــددٌ قليــل جــد

بشــكل فــردي التخلــي عــن هــذه الممارســة فقــط علــى أســاس المعرفة أو 

ســرة وكان 
أ
ــا مــن داخــل الا الوعــي. مــع ذلــك، أتــى قــرار التخلــي جماعيًّ

يســتند بشــكل كبيــر إلــى رأي الطبيــب. ويعكــس هــذا الاعتمــاد التــردد 

 
ْ

القــوي والشــعور بالدونيــة فــي مــا يتعلــق بمــا يمكــن للمــرأة التحكــم به إن

 مقدمــو الخدمة الصحيــة مقــام القاضي، ليس 
ّ

لــم يكــن جســدها. واحتــل

ــل  ــم لا يدرســون مث ــة إذ إنه نجــازات العلمي ــة والاإ ــى أســاس المعرف عل

ــى أســاس التقاليــد  ــل عل يــض ب ــة الطب/التمر هــذه الممارســة فــي كلي

 هــذه الممارســة 
ّ

يــة فــي نهايــة المطــاف. وبالتالــي، فــإن الســائدة والذكور

نثــوي« والطــب »الذكــوري« وتــزرع  
أ
حــدث فصامًــا بيــن الجســد »الا

ُ
ت

ســم بالحداثــة«.
ّ
يــد مــن المثــل العليــا غيــر المتســاوية فــي عالــم »يت المز

 

مهــات أن البتر لا يــزال يُمارَس 
أ
تعتقــد الغالبيــة العظمــى مــن الفتيات والا

 
ّ

نــه لا يــزال هنــاك نقــص فــي الوعــي. كمــا تعتقــد أن
أ
علــى نطــاق واســع لا

بــاء يخشــون مــن إصابــة بناتهــم بالعقــم أو عــدم قدرتهــن علــى 
آ
بعــض الا

نجــاب عندمــا يتزوجــن إذا لــم يخضعــن لهــذه الممارســة. ومــع ذلــك،  الاإ

عضــاء التناســلية 
أ
 بتــر الا

ّ
مهــات أن

أ
فقــد أضافــت معظــم النســاء والا

جيــال الجديــدة. ومنهــن 
أ
 فــي الانخفــاض فــي أوســاط الا

ٌ
نثويــة آخــذ

أ
الا

 بعــض العائــلات لا تكشــف عمّــا إذا كانــت بناتهــن 
ّ

مــن ذكــرت أن

ــن  ــوف م ــبب الخ ــة بس نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــن لبت ــد خضع ق

التداعيــات القانونيــة لهــذه الممارســة. ومــن أجــل توضيــح هــذه النقطــة، 

 »فــي نــاس بطلــت بعــد مــا 
ّ

م مــن حضــر محافظــة ســوهاج أن
ُ
لاحظــتْ أ

مــر بآرائهــنّ 
أ
ســمعت أن فــى غرامــه وســنين ســجن«. وعندمــا يتعلــق الا

الشــخصية حــول هــذه الممارســة، لاحظنــا وجــود تناقــض فــي آراء معظــم 

يهــن 
ّ
مهــات حيــال ذلــك، حيــث أعلنــت بعضهــنّ عــن تخل

أ
الفتيــات والا

عضــاء التناســلية 
أ
الكامــل عــن هــذه الممارســة. وقــد أدركــن أن بتــر الا

نثويــة ضــارٌ وقــد يســبب العديــد مــن المضاعفــات الجســدية والنفســية 
أ
الا

جــل. ومــع ذلــك، مــا زلــن يعتقــدن أنــه كان مــن 
أ
قصيــرة وطويلــة الا

ول ومــن ثــم الشــيوخ للاقتنــاع 
أ
طبــاء فــي المقــام الا

أ
الضــروري استشــارة الا

بشــكل تــام بوجــوب التخلــي عــن هــذه الممارســة.

 
نثوية

أ
عضاء التناسلية الا

أ
ي على ب�ت الا إضفاء الطابع الط�ب

ــا إذا  ــول م  ح
ً

ــاؤلا ــة تس ــي المعادل ــي ف ــم الطب ــراد الطاق ــر إدراج أف يثي

شــكال التقليديــة للعنــف 
أ
ــن النســاء مــن مقاومــة الا

ّ
كانــت الحداثــة تمك

للتكيــف  اســتراتيجيات جديــدة  يعــرض  أو  الجنــدر  علــى  القائــم 

 مــع التقاليــد. ورغــم أن الحداثــة، مــن حيــث 
ً
لا تتطلــب مواجهــة

جيــال الصاعــدة مــن النســاء 
أ
الخصائــص، واضحــة وظاهــرة بيــن الا

التعليــم،  مــن  أعلــى  إلــى مســتويات  يصلــن  اللواتــي  يــات  المصر

فــإن الطابــع المجتمعــي للمجتمــع المصــري، الــذي يتحــدى فكــرة 

ــدوث  ــة ح ــح فرص ــة، لا يتي ــة الحداث ي ــي نظر ــى ف ــي تتجل ــة الت الفردي

يجــي كشــكل مــن أشــكال مقاومــة العنــف القائــم علــى  تأثيــر تدر

ــة  نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الجنــدر. بتعبيــر أدق، التخلــي عــن بتــر الا

لا يتــم بشــكل فــردي. فــي الواقــع، تشــكل القاعــدة الاجتماعيــة الســائدة 

والافتقــار إلــى الرســائل الموحــدة عوائــق قويــة أمــام التخلــي عــن 

يــق  ــد تــرددًا فــي نهايــة المطــاف ويمهّــد الطر
ّ
هــذه الممارســة، ممــا يول

ــة  نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــر الا ــن أشــكال بت ــث م ــام شــكل حدي أم

ــر. وأعــرب بعــض النســاء عــن  ــى البت ــي عل ــع الطب ــاء الطاب وهــو إضف

ــنّ علــى 
ُ
صعوبــة مقاومــة الضغــوط الاجتماعيــة بشــكل كبيــر حتــى لــو ك

ــة  نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ــر الا ــأن بت ــنّ ب ــا منه ــج واقتناعً ــة بالنتائ دراي

مُضــرّ. ولوحــظ وجــود ازدواجيــة لــدى بعــض النســاء أثنــاء مجموعــات 

ــة جــراء عــدم  ــة المحتمَل ــات الاجتماعي ــة نظــرًا للعقوب ي النقــاش البؤر

ــد  ــلاق أو الح ــل الط ــة مث نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــوع لبت الخض

ــزواج. ــرص ال مــن ف

أنا مطهرتش بنتي بصراحة. 
قولتلهم زمان مش زي دلوقتي 

كل حاجه بتتقدم
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»أنــا طلعــت لقيــت لازم اللــي عندهــا بنــت تطهرهــا. وبعــد 

كــده فــي معلومــات تانــي عرفتهــا ان فــي أضــرار وده غلــط 

كل بعــد كــده كتيــر خالــص. والمعلومــات دي  بيســببلها مشــا

يــون.  عرفتهــا لمــا حضــرت نــدوة  ومــن برنامــج فــي التليفز

ــد  ــه عــادات وتقالي ــا ان ــر في ــي مؤث ــه برضــو. الل يت ــاب قر مــن كت

ــا مــش عايــزة اعملهــا لبنتــي بــس برضــو العــادات والتقاليــد  وأن

اللــي فــي البلــد نفســها بتحتــم عليــا انــي لازم أطهرهــا. والواحــد 

الواحــدة  ان  البلــد  فــي  دي  العــادة  لازم  ينفــذ  انــه  محتــار 

بعديــن« بتيجــى  اللــي  ضــرار 
أ
الا مــن  يخــاف  ولا   تطاهــر 

م من ريف سوهاج.
ُ
- أ

 

 »فى ناس بتقول البنت لما تتجوز لو مش مطهره يطلقها زوجها«

مّ من حضر سوهاج.
ُ
- أ

 

مــا عــزّز هــذا الشــعور بالتناقــض، كمــا أوضحــت غالبيــة النســاء، هــو الرســائل 

ــم يتقبــل  ــك، ل  لذل
ً
ــة بهــذه الممارســة. ونتيجــة ــة المتناقضــة المتعلق علامي الاإ

كثيــرون فوائــد التخلــي عــن هــذه الممارســة، بــل كانــوا بحاجــة إلــى ســماع 

ــات   بعــض الفتي
ّ

ــال، رغــم أن ــى ســبيل المث ــك مــن طبيــب مختــص. عل ذل

ــة،  نثوي
أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــن بت ــي ع ــن التخل ــن يفضّل ــى أنه ــرْن إل أش

 قبــل اتخــاذ قــرار 
ً
لــن إنهــن سيستشــرن الطبيــب أولا

ُ
إلا أنهــن مــا زلــن يَق

 الرســائل التــي تحملهــا بعــض 
ّ

بشــأن هــذه الممارســة. ويعتبــر قســمٌ آخــر أن

جتماعــي والمبــادرات علــى أرض الواقــع تســلط الضــوء  حمــلات التســويق الاإ

نثويــة وتــروّج لــه عــن 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
بشــكل إيجابــي علــى تطويــر بتــر الا

ــرت 
ّ
ــا أث  »المعلومــات المتاحــة حاليًّ

ّ
يــف ســوهاج إن قصــد. وقالــت أم مــن ر

ــرت  ــا ذك ــان«. كم ــوش خت ــا بطل ــور. لكــن م ــوا يروحــوا لدكت ــاس بقي ان الن

ــر مــن ســاعة  كت ــا وعــى ا ــى عنده ــاس بق  »الن
ّ

ــاة مــن حضــر ســوهاج أن فت

ــدل  ــور ب ــا للدكت ــودى بنته ــت ت ــاس بقي ــان«. الن ــلان »لا للخت ــزل اع ــا ن م

 ذلــك علــى أنــه فــي بعــض الحــالات، قــد تكــون الحمــلات 
ّ

الدايــة«. ويــدل

التــي دعــت إلــى التخلــي عــن هــذه الممارســة ســاهمت فــي انتقــال النســاء 

 
ً
ــدلا ــا  ب ــا طبيًّ ــر طابعً ــح البت ــى من ــة إل نثوي

أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــن بت م

ــى  ــد عل ــي عــن هــذه الممارســة بســبب تركيزهــن الشــديد والوحي مــن التخل

ــة. بالتالــي، ســاهم ذلــك فــي تعظيــم  نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
أضــرار بتــر الا

ــي هــذه الممارســة. دور الطبيــب ف

 

ــدأت  ــذا الموضــوع، ب ــق به ــا يتعل ــي م ــن ف ي ــدى الكثير ــردد ل وســط وجــود ت

ــد  ــور. وق ــة« بالظه ــات »متوازن ــه اقتراح ــد بأن ــا يُعتق ــة وم ــول المحتمل الحل

عضــاء 
أ
طت النتائــج الضــوء بشــدة علــى إضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر الا

ّ
ســل

ــه قــرار مســتنير أساســه التوعيــة. علــى  ــره علــى أن ــة وتصوي نثوي
أ
التناســلية الا

 
ً
 محاضــرة

ُ
ســبيل المثــال، قالــت فتــاة فــي حضــر محافظــة ســوهاج: »حضــرت

نثويــة أظهــرت مــدى التحديــث الــذي طــرأ 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
عــن بتــر الا

 بفحــص الفتــاة ثــم يقــررون إن 
ً
طبــاء أولا

أ
علــى هــذه الممارســة.  يقــوم الا

 أمّ 
ْ

نثويــة أم لا«. كمــا ذكــرت
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
كانــت تحتــاج إلــى بتــر الا

يــف ســوهاج أيضًــا أن »زمــان كان فــي الدايــة والــام ده لكــن لمــا بــدأ  مــن ر

الوعــي شــوية بيــودوا بناتهــم يتختنــوا عنــد دكتــور«.

عضــاء التناســلية 
أ
عــم أيضًــا أنــه بســبب الطرائــق القديمــة وشــدة بتــر الا

ُ
ز

ا وقــد  نثويــة، كانــت الفتيــات يُجبــرن علــى أن يكــنّ بــاردات جنســيًّ
أ
الا

ذى كبيــر جــراء ذلــك. لكــن، مــع إضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر 
أ
تعرضــن لا

ــزال  ــة والحــد مــن خطــورة هــذه الممارســة، لا ي نثوي
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
الا

ضــرار المحتملــة المرتبطــة بهــذه 
أ
بإمــكان النســاء الالتــزام بالتقاليــد وتقليــل الا

ــذي  ــب وال ــي الط ــل ف ــان المتمث م
أ
ــل الا ــى عام ــك إل ــير ذل ــة. ويش الممارس

أبرزتــه جيدينــز حيــث تلجــأ النســاء إلــى التكنولوجيــا للحــد مــن المخاطــر. 

:
ً
ــة ــن ســوهاج هــذه النقطــة قائل وتوضــح أم م

»انــا فتحــت الموضــوع مــع جــوزي أنــي مــش عايــزة أختــن بنتــي 

ــواع  ــا اتغيــرت وبقــى فــي أن بــس لقيتــه بيســألني ليــه بمــا ان الدني

ــه ايــه«. مــن الختــان مــش صعبــة زي زمــان. معرفتــش أرد عليــه اقول

 »فــي 
ّ

يــف محافظــة ســوهاج الضــوء كذلــك علــى أن ســلط أمّ أخــرى مــن ر
ُ
وت

ــياق  ــي س ــن ف ــا داخلي ــو. هم ــن برض ــات تتخت ــي بن ــوش بتلاق ــاس ماقتنع ن

ــة. مــش  ــارة حديث ــس حاجــة بســيطة. دى طه ــن ب ــوا تتخت ــى يقول ــد يعن جدي

ــا يعنــى«. هيجــور عليه

ــا للتحــول نحــو إضفــاء  لــم يشــكل ســببًا مهمًّ
أ
يبــدو أن الحــد مــن الشــعور بالا

الطابــع الطبــي علــى هــذه الممارســة. ومع اســتخدام المعــدات الطبيــة المعقمة 

ــلية  ــاء التناس عض
أ
ــر الا ــة بت ــاء أن عملي ــض النس ــد بع ــر، اعتق ــواد التخدي وم

ــة  ــذه النقط ــف ســوهاج ه ي ــن ر ــاة م ــم. وتوضــح فت ل
أ
ــن الا ــة م ــة خالي نثوي

أ
الا

ــا عملــت عنــد دكتــور وبنجنــي وعــادى ماحســتش بحاجــة«. بقولهــا: »ان

الحدّ من الشعور بالألم يشكل سببًا 
ا للتحول نحو إضفاء الطابع  مهمًّ

الطبي على الممارسة
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ــتخدام  ــى اس ــي عل ــلاج الطب ــياق الع ــي س ــان ف م
أ
ــل الا ــتمل عام ــا اش  كم

اختبــارات الــدم والتحاليــل الطبيــة والاعتمــاد عليهــا قبــل إجــراء العمليــة، 

ا مــن المبــررات بــأن بناتهــن فــي أيــدي أمينــة. 
ً

ــد ي مهــات مز
أ
مــا أعطــى الا

يــف ســوهاج ذلــك بقولهــا: »الدكتــور بيقــول ان لازم  وتوضــح أمّ مــن ر

يكــون فــي تحاليــل طبيــة بيعملوهــا قبــل مــا  يقــرر انــه يختــن علشــان يحــدد 

لــو عندهــا انيميــا او ســيولة فــي الــدم. الــام ده قالــه طبيــب فــي النــدوة ان 

ــوا تحاليــل عشــان يشــوف البنــت ممكــن تتختــن ولا لا«. لازم تعمل

طــار المفاهيمــي كذلــك فــي   ظهــر عامــل الاختيــار الــذي ســبق ذكــره فــي الاإ

شــير إلــى أن النســاء يخضعــن لعمليــة اختيــار صارمــة للطبيــب 
ُ
النتائــج. وأ

ــة أخــرى،  ــان. مــن ناحي ــة بأم ــذ العملي ــى ضمــان تنفي ــادر عل ــل الق المؤهَ

ذى. ويعتقــد 
أ
ــا إذا مــا تعرضــت الفتــاة لــلا

ً
يكــون مثــل هــذا الاختيــار خاطئ

 فــي حــال وفــاة الفتــاة فــي أثنــاء العمليــة أو بعدهــا، يُلقــى 
ّ

أنصــار البتــر أن

ــن  ــاة م ــح فت ــا. وتوض ــي ذاته ــة ف ــى العملي ــس عل ــب ولي ــى الطبي ــوم عل الل

: »هــو لمــا واحــدة تمــوت وقــت عمليــة الختــان 
ً
القاهــرة هــذه النقطــة قائلــة

ديــه فــي نــاس بــردو هتقــول ده قضــاء وقــدر أوعيــب دكتــور«. هــذا يعنــي 

 مصونــة حتــى فــي ضــوء 
ً
أن قاعــدة اجتماعيــة مثــل البتــر تشــكل ضــرورة

التحديث/إضفــاء الطابــع الطبــي علــى الممارســة وفــي حــال حصــول 

مضاعفــات شــديدة مثــل الوفــاة. مــن ناحيــة أخــرى، يبحــث النــاس عــن 

تعديــلات تســمح لهــم بالاســتمرار فــي اتبــاع هــذه التقاليــد الضــارة مــن دون 

ــات الاجتماعيــة. يــض أنفســهم للعقوب تعر

ميلية ب
ت

نثوية كجراحة �
أ
عضاء التناسلية الا

أ
ب�ت الا

نثويــة بقــوة فــي النتائــج كإجــراء تجميلــي 
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ظهــر بتــر الا

)غيــر  الطبيعــي«  »بالحجــم  الصغيــران  الشــفران  تكــون  أن  يضمــن 

ــا  ــو م ــا« وه
ً
ــل »نظيف ــون المهب ــن(، وأن يك ــر طبيعيتي ــن أو غي جاحظتي

ــادرًا  ــزواج. ون ــات ال ــيّما لغاي ــل، لا س ــه جمي ــى أن ــا عل ــه عمومً ــر إلي يُنظ

ــي  ــة ف ــر كجراحــة تجميلي ــق بالبت ــول المتعل ــل هــذا الق ــق مث ــم توثي ــا يت م

عضاء التناســلية 
أ
دبيــات ذات الصلــة بإضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر الا

أ
الا

بــط ذلــك بالعامــل المتعلــق بالوضــع الاجتماعــي فــي  نثويــة. ويمكــن ر
أ
الا

كثــر قابليــة للــزواج  الســياق الطبــي حيــث إن المــرأة تبــدو أفضــل وتصبــح أ

عضــاء التناســلية. وتقــول أمّ مــن حضــر محافظــة 
أ
عبــر »تجميــل« الا

بيــة عــن ابنتهــا: »الدكتــور قلــي عايــزه  )تختــن(.. قلــي شــكلها وحــش  الغر

ودى حاجــه زي التجميــل«. وتذكــر فتــاة أخــرى مــن حضــر محافظــة 

ــاش زي  ــا تبق ــان م ــر عش ــت تتطاه ــا إن »لازم البن ــول حماته ــوهاج  ق س

يــر، يصبــح  شــارة إلــى القضيــب. ومــع اســتخدام مثــل هــذا التبر الولــد بالاإ

ــذه  ــى ه ــي عل ــع الطب ــاء الطاب ضف ــوي لاإ ــد النس ــدة بالنق ــا بش
ً
ــر مرتبط م

أ
الا

ــوهة  ــا مش ــى أنه ــا عل ــاء هن ــاد النس ــر أجس ــم تصوي ــث يت ــة حي الممارس

ــاس  ــي الاإحس ــذا يُنم ــي، فه ــا. بالتال ــي لتجميله ــل طب ــى تدخ ــة إل وبحاج

بالضعــف والتبعيــة الخــاص بأجســاد النســاء. كمــا أنــه يتحــدى الخطــاب 

يــد مــن المبــررات لدعم  يّــة ويســمح بمز المتمحــور حــول المقاومــة الجندر

ــى أي شــكل  ــؤدي، مــن دون شــك، إل ــذي لا ي مــر ال
أ
هــذه الممارســة، الا

نثويــة.  
أ
عضــاء التناســلية الا

أ
مــن أشــكال التخلــي عــن بتــر الا

ر التجميــل علــى أنــه عبــارة عــن إجــراء مختلــف لا يمكــن مقارنتــه  يُصــوَّ

ــا. وتوضــح أمّ 
ً
نــه يخــدم غرضًــا مختلف

أ
نثويــة لا

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
ببتــر الا

جــراء  يــف ســوهاج ذلــك بقولهــا: »أخــذت أمٌّ فتاتهــا للخضــوع لاإ مــن ر

عضــاء 
أ
نهــا مقتنعــة بــأن بتــر الا

أ
تجميلــي علــى يــد جــراح تجميــل لا

نثويــة خطــأ وعبــارة عــن ممارســة مختلفــة. لذلــك، بحثــتْ 
أ
التناســلية الا

عــن جــراح تجميــل جيــد يعــرف مــا يجــب فعلــه علــى عكــس الدايــة«. 

مــر 
أ
بيــة إلــى هــذا الا وأشــارت أمّ أخــرى مــن حضــر محافظــة الغر

باعتبــاره »دي عمليــة تجميــل مــش طهــارة. ممكــن نحــط كــده. فــي بنات 

ــا  ــا. بيبق ــش. بيضايقه ــا وح ــا منظره ــده. بيبق ــل ك ــي تتعم ــتحق ان ه تس

ــي  ــرات الوســائل الت ي شــكلها وحــش مــع جوزهــا«. وتوضــح هــذه التبر

قــد تتيــح توســع الحداثــة وترســيخ الممارســات الضــارة الســائدة منــذ زمــن 

يّــة. ويــؤدي ذلــك فــي نهايــة  طويــل والتــي تغلــب مفهــوم المقاومــة الجندر

ــة.  ــة الحداث ي ــى كشــف الثغــرات التــي تعتــري نظر المطــاف إل

 الخاتمة 

 

علــى ضــوء مثــل هــذا الضغــط، تقــف النســاء عنــد مفتــرق طــرق حيــث 

ــع منهــن الموازنــة بيــن مســؤولياتهن المنزليــة »التقليديــة« وبيــن ذاتهنّ 
َ
يُتوق

ســاند العائلــة. فــي المقابــل، نشــهد صعــود 
ُ
»الحديثــة« العلنيــة التــي ت

ــا  ــين وضعيته ــى تحس ــا  إل ــن خلاله ــرأة  م ــعى الم ــي تس ــدم الت ــة اله ثقاف

ــذه  ــر ه ظه
ُ
ــة، ت نثوي

أ
ــلية الا ــاء التناس عض

أ
ــر الا ــياق بت ــي س ــة. وف التفاوضي

الورقــة أن النســاء عالقــات بيــن التقليــد والحداثــة، حيــث تخلــت بعضهــنّ 

يــات بإجرائهــا فــي ســياق  ــا فــي حيــن تقــوم أخر عــن هــذه الممارســة علنً

ــة.  ــة التقليدي نثوي
أ
ــالات الا ــارم بالمج ــزام الص ــه الالت ــي وج ــلاذ ف ــي كم طب

ــة باعتبــاره مســارًا  كمــا توضــح  الورقــة أن الخطــاب الدائــر حــول الحداث

 
ً

ــلا
ّ
نثويــة قــد يكــون مضل

أ
عضــاء التناســلية الا

أ
للمقاومــة والتخلــي عــن بتــر الا

ــا مــع إمــكان بــروز إجــراءات تكيــف جديــدة )مثــل إضفــاء الطابــع  جزئيًّ

ــا 
ً
الطبــي علــى الممارســة/التجميل( والتــي يُزعَــم أنهــا تشــكل مســارًا حديث

 أنهــا فــي الواقــع تعــزز هــذه الممارســة التقليديــة.
ّ

إلا
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رحلة البحث عن مي
باسكال غزالي

ص
ّ

ملخ

ولــى هــي أن 
أ
ينطــوي اهتمامــي بقصــة مــي علــى  قناعــاتٍ عــدة: القناعــة الا

يــادة يعلــم   مــن ســمع بمــي ز
ّ

يــادة هــي  حكايــة  مقاومــة. فــكل قصــة مــي ز

بويــة  ككاتبــة شــاركت وســاهمت فــي قيــام 
أ
ت مفاهيــم المجتمــع الا

ّ
أنهــا تحــد

ــل  ــن تجاه ــادي ولا يمك ــس بالاعتي ــر لي ــو أم ــة وه دبي
أ
ــة الا بي ــة العر النهض

كثــر مــن مئــة عــام. لكــنّ مــي لــم تكن  صعوبتــه حتــى فــي أيامنــا بعــد مــرور أ

ــيَ أو  ــن مــن اللغــات ثمان ــدة ومترجمــة تتق ــت ناق ــل كان تكتــب فحســب ب

يّنــت نصوصهــا بمراجــع  دب العالمــي فز
أ
 مــن الا

ً
تســعًا. كانــت كاتبتنــا ضليعــة

دبيــة وبكــرمٍ شــديد. كانــت 
أ
عمــال الفلســفية، العلميــة والا

أ
مــن مختلــف الا

يــادة وكانــت مؤمنــة برســالة اللغــة لتوطيــد وتمديــد  آفــاق   ا لمــي ز
ً
اللغــة شــغف

ــا في  ــا أدبيًّ
ً
المعرفــة. وعــدا عــن كونهــا كاتبــة مترجمــة وناقــدة،  أسّســت صالون

خــرى، حضــن 
أ
القاهــرة، عُــرف بصالــون الثلاثــاء، وعلــى غــرار الصالونــات الا

ورعــى نقاشــاتٍ وحــوارات بيــن كبــار الصحافييــن ومثقفــي ومثقفــات مصــر 

ــد  ــران وأحم ــل مط ــي الســيد وخلي ــه حســين ولطف ــاد وط ــم العق ــر منه نذك

يــن غيرهــم. وقــد اســتطاع هــذا الصالــون احتــواء  هــذا  صــادق الرافعــي وكثير

ين عامًــا أي  نــه اســتمر خمســة وعشــر
أ
نــه كان مفتوحًــا للجميــع ولا

أ
يــج لا المز

ــم  ــر الحــرب، ل ــى ذك ــى! وعل ول
أ
ــة الا ــر مــن تقســيمات الحــرب العالمي كث أ

ــي  ــا ف ــي حيويًّ ــه بق ــة  ولكن ــك الحقب ــي خــلال  تل ــون فقــط ف يصمــد الصال

خــلال عهــود الحكــم المختلفــة التــي توالــت علــى مصــر والمنطقــة. ويعــود 

ساســي فــي ذلــك لدرايــة مــي وإصرارهــا علــى دور الصالــون فــي 
أ
الفضــل الا

خلــق الحــوار والحداثــة. 

دب والصحافــة فحســب بــل كانــت 
أ
 رائــدة فــي الا

ً
يــادة قائــدة  لــم تكــن مــي ز

ــال  ــع نســاء مث ــا مصــر م ــي عرفته ــة النســوية الت ــدات الحرك ــن رائ ــا م أيضً

يــات. وهنــا تأتــي القناعــة الثانيــة: لــم  هــدى الشــعراوي وباحثــة الباديــة وأخر

ــا بضــرورة دخــول المــرأة المجــال العــام وضــرورة  ــر مــي فرصــة لتذكيرن
ّ
توف

مــر مــن مآخــذ نســوية قــد 
أ
وجودهــا فــي مختلــف أقســام الحيــاة. ولا يخلــو الا

ترفــض اعتبــار مــي نســوية بمفهــوم النســوية اليــوم، ولكــن فــي  الســياق  الذي  

كانــت تعيــش وتعمــل بــه ومــن خلالــه، لا يمكننــا اعتبارهــا خــلاف ذلــك. 

نــادت مــي بتعليــم النســاء، وهــو مطلــب أساســي، بوجــود ناشــطات مثــال 

كثــر مــن لقــاءٍ نســائي  يــات مــن اللواتــي أسّســن أ ملــك حفنــي ناصــف وأخر

يز للنســاء، وهذه مهارات  ومــدارس لتعليــم القــراءة والكتابــة والخياطــة والتطر

لا تســتثنى فــي اعتبــار حيــاة أفضــل للنســاء فــي المنطقــة فــي ذلــك الوقــت. 

بــات، لكــن مبــدأ إشــراك المــرأة فــي  الفضــاءات العامــة،  اختلفــت المقار

ــة  ــة والصحافي ــة والطالب ــك مــي المحاضــرة والخطيب ــرى بذل ــي نفســه. ون بق

كثــر، يــرى كيــف قاومــت  دبــي. مــن يعــرف عــن مــي أ
أ
ومحــور الصالــون الا

دور المــرأة النمطــي )أو المنمّــط( فــي حياتهــا. فعملــت ودرســت وحاضــرت 

وأدارت صحيفــة أبيهــا كمــا رفضــت الــزواج لمجــرد ضرورتــه للمجتمــع. فرغــم 

ليــة فــي حياتهــا الشــخصية، 
ّ

بــات التســطيحيّة التدخ قاويــل والمقار
أ
كثــرة الا

والتــي تــدور حــول محبّيهــا وأســرارها العاطفيــة ومظهرهــا وثيابهــا، أبــت أن 

تقــوم بــأي خطــوة غيــر مبنيــة علــى مشــاعر والتــزامٍ حقيقييــن. القناعــة الثانيــة 

ا هــي أن مــي مقاومــة للتنميــط الجنــدري. 
ً
إذ

ــارب الســنة فــي  ــم عــن قضائهــا مــا ق ــر بقليــل يعل كث ــم عــن  مــي أ مــن يعل

يا، كان  ــون أو الهيســتير ــن الجن ــم تكــن تشــكو م ــي ل ــة .لكــن م ي العصفور

ــا علــى انعزالهــا فــي بيتهــا بعــد حزنهــا الشــديد جــراء مــوت  تشــخيصها مبنيًّ

قــرب إليهــا. فــي وحــدة مــي، 
أ
والديهــا، ومــوت جبــران وهــو مــن اعتبرتــه الا

ــن 
ّ
ــة وتمك ــا العالق ــه لتخليــص أعماله ــا بتوكيل ــا مــن إقناعه ــن عمه ــن اب

ّ
تمك

ــة.  ي ــى العصفور خــذت بالقــوة ال
ُ
ــان حيــث أ ــى لبن ــة مــن إرســالها إل بحذاق

ــه  ــا نعرف ــد، وم  بع
َ

حــك
ُ
ــم ت ــي أن قصــة مــي قصــة ل ــة فه ــا القناعــة الثالث أم

ــادة  ــن إع  م
ّ

ــد ــلا ب ــانة ف نس ــرب لمي-الاإ ــر وأق كب ــورة أ ــن ص ــزاء م ــا أج عنه

يــخ الخــاص لحكايــات المقاومــة  تركيــب أجــزاء الصــورة وإعــادة كتابــة التار

يّــة كقصــة مــي. ومــن هنــا قناعتــي بضــرورة اســتعمال الرســوم  الجندر

 بــأن نعــرف عــن 
ً

والمرئيــات لنعيــد رســم هــذه الصــورة بشــكلٍ أوضــح أمــلا

ــن مــن رؤيــة أوضــح لحاضرنــا الــذي لا يــزال 
ّ
يــد لنتمك هــذه الديناميــات المز

ــة. ــكالٍ مختلف ــها وإن بأش ــات نفس ــوي الدينامي يح

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الورقــة جــزء مــن مشــروعٍ أطــول هــو قصــة 
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ــا  ــادة رســم قصته ع ــي الشــخصية لاإ ــة بحث ــادة ورحل ي ــي ز ــن م مصــوّرة ع

ــا 
ً
 كمــا هــو جديــر بهــا أن تحكــى ليــس إنصاف

َ
 أو لــم تحــك

َ
التــي لــم تحــك

يــة نحملــه معنــا  يــخ مــن المقاومــة الجندر لهــا فحســب بــل إضــاءة علــى تار

ونعــود إليــه فــي نســويتنا كل يــوم.

الكلمات المفتاحيّة:

 نسوية - مقاومة - نهضة - أدب - حياة 

يادة ؟ من هي مي ز

ب 
أ
يــادة )1886 - 1941( كاتبــة وشــاعرة وناقــدة نســوية، ولــدت  لا مــي ز

مــت فــي مدرســتي الناصــرة وعينطورة 
ّ
لبنانــي وأم فلســطينية. عاشــت وتعل

ثــم ســافرت مــع والديهــا الــى القاهــرة فــي العــام 1907. انطلقــت مســيرتها 

ــي صحــف  ــة ف ــة وأدبي ــالات نقدي ــث نشــرت مق ــة حي ــي مصــر ككاتب ف

يــدة المحروســة التــي كان يملكهــا أبوهــا.  ومجــلات عــدة منهــا جر

ين عامًــا عــرف بصالــون  ة عشــر
ّ

ــا اســتمر لمــد ــا أدبيًّ
ً
 أسّســت صالون

ــي صياغــة أفكارهــا  ــة وف بي ــة النّهضــة العر ــي حرك ــاء فســاهمت ف الثلاث

وتوجهاتهــا. كان صالــون مــي ملتقــى المثقفيــن ورواد النهضــة الذيــن 

بيــة. عُرفــت  بتوجّههــا النســوي الذي  أدركــوا أهميــة دوره فــي الثقافــة العر

يــز دور ووجــود المــرأة ومشــاركتها فــي نشــأة  دعــم وشــجّع ثقافــة تعز

ــي ذاك  ــة النســوية ف ــدات الحرك المجتمــع المعاصــر،  فكتبــت عــن رائ

ــا: ــات، أبرزه ــات والترجم ــن المؤلف ــد م ــا العدي ــت. له الوق

 

ــة الحيــاة  أزاهيــر حلــم - ســوانح فتــاة - كلمــات وإشــارات - غاي

ــي العــذاب -  ــن الجــزر والمــد - الحــب ف - رجــوع الموجــة - بي

ــة  ــي - عائش ــعة - وردة اليازج ــات وأش ــوع - ظلم ــامات ودم ابتس

ــاري وغيرهــا... ــوان الحــب - مــوت كن - تيمــور - نعــم دي

 بعــد مــوت والديهــا ووفــاة جبــران قبــل ســفره الــى لبنــان حيــث 

ــف 
ّ
نظــار وتوق

أ
يقــال أنهمــا كانــا ســيلتقيان، غابــت مــي عــن الا

ضيــوف الصالــون عــن اللقــاء. لا نــدري إن كان القيــد الاجتماعــي 

يــارة امــرأة تعيــش وحدهــا أو إن كانــت  دبــاء مــن ز
أ
هــو مــا منــع الا

حــال مــي النفســية قــد أخــذت مــن حياتهــا كل مأخــذ، لكــن فتــرة 

مــراض العصبيــة 
أ
مــا بيــن مــوت جبــران ودخولهــا مستشــفى الا

يــة( ليــس فيهــا كثيــر مــن الوضــوح إذ لــم يذكــر أي مــن  )العصفور

المراجــع الكثيــر عــن هــذه الحقبــة.

صدقــاء وميلهــا 
أ
بعــد فتــرةٍ مــن الحــزن والوحــدة واســتغراب الا

ا فقامــت بمراســلة ابــن 
ً
ا فشــيئ

ً
للانعــزال، ابتعــد عنهــا معارفهــا شــيئ

يــادة الــذي كان يعيش في فرنســا والــذي كان أقرب  عمّهــا جــوزف ز

ٍ مــن عائلتهــا رغــم خــلاف والديهمــا فــي مــا يخــص أملاك 
ّ

فــردٍ متبــق

يعــان صباهــا. لكــن  العائلــة فــي لبنــان ورغــم رفضــه حــب مــي فــي ر

جــوزف لــم يكــن يهــدف لمســاعدة مــي فقــد أقنعهــا بوجــوب توكيلــه 

عمــال العالقــة واســتعمل 
أ
يــف الا ــن مــن تصر

ّ
علــى ممتلكاتهــا للتمك

هــذا التوكيــل للاســتيلاء علــى أملاكهــا والتصــرّف بهــا علــى هــواه. 

ــان للراحــة  ــى لبن ــاع مــي بالســفر ال ــادة مــن إقن ي ــن جــوزف ز
ّ
تمك

يــة  فــي لبنــان.   وهنــاك أرســلها رغمًــا عنهــا إلــى مستشــفى العصفور

يــة ومعــاودة حياتهــا  نــت مــي مــن الخــروج مــن العصفور
ّ
تمك

ككاتبــة ومحاضــرة حتــى وفاتهــا فــي القاهــرة عــام 1945.

 من يعلم عن  مي أكثر بقليل
  يعلم عن قضائها ما قارب

 السنة في العصفورية

رسم 1: وجه مي 



96

الحركــة حينهــا. ونــرى بيــن كل هــذه المنشــورات اضمحــلال مــي الكاتبة 

ــزال  ــات، لا ن نســانة، ورغــم كل هــذه الكتاب ــا مــي- الاإ ــدة خصوصً والناق

نجهــل مــي. نســتطيع تركيــب بعــض مــن أجــزاء شــخصيتها فــي المجــال 

ــي المجــال  الخــاص. تكمــن  ــي ف ر م ــا نعجــز عــن تصــوُّ ــام، إلا أنن الع

بطهــا بالواقــع  أهميــة هــذا التصــوّر فــي قدرتنــا علــى أنســنة التجــارب ور

مــل مــن خلالهــا.
أ
ــم منهــا والا

ّ
يــب للتعل القر

ــي  ــة لم ــال المجهول عم
أ
ــه »الا ــة كتاب م

ّ
ــي مقد ــدان ف ي ــوزف ز ــير ج يش

بــات لحيــاة مــي متمحــورة حــول  يــادة« إلــى كــون معظــم المقار ز

علاقاتهــا بمــن حولهــا فهــي حينًــا المضيفــة الاســيكية وحينًــا المعشــوقة 

بات  يّة أو مصــدر الالهــام أو الزميلــة أو الابنــة، وجميــع هــذه المقار الســرّ

ا مــن تفاصيــل حياتهــا 
ً

تســتثني أعمــال مــي وهويّتهــا ككاتبــة بعيــد

الاجتماعيــة.

رحلة البحث عن مي 

ــا  ــث قدمته ــة حي ــي المدرس ــى ف ول
أ
ــرة الا ــادة للم ي ــي ز ــن م ــمعت ع س

هــا الفتــاة التــي راســلت وأحبّــت 
ّ
بيــة لنــا علــى أن مــة اللغــة العر

ّ
معل

يبًــا  جبــران خليــل جبــران لســنوات مــن دون أن يلتقيــا. كان الخبــر غر

بالنســبة إلينــا، فكيــف تحابّــا لســنوات مــن دون لقــاء؟ ولمــا بدأنا نشــكك 

بمصداقيــة حبهمــا، أضافــت معلمتــي طرفــة صغيــرة اجتذبــت اهتمامنــا 

الــى قصــة حبهمــا، فقالــت: »لا نعلــم إن كانــا حبيبيــن، لكــن مــي كانــت 

تحتفــظ بصــورة لجبــران كتبــت علــى خلفيتهــا »مصيبتــي منــذ أعــوام«. 

ــا لحيــاة جبــران، ومــا زالــت مــي، رغــم دورهــا 
ً
وبقيــت القصــة لغــزًا مرافق

يــب، مجهولــة ومخفيــة فــي زاويــة مغلقــة  البطولــي فــي هــذا العشــق الغر

كــرة العامــة التــي صــال جبــران فيهــا وجــال. ومظلمــة مــن الذا

بعــد خمســة عشــر عامًــا، وعندمــا أردت رســم قصــة تعكــس جانــب مــن 

كرتــي الــى  يــخ النســوي، لتحكــي مــا لا يُحكــى بالعــادة، قادتنــي ذا التار

يــادة. لــم نعلــم عنهــا - فــي المدرســة وخارجهــا - قدر مــا علمنا  قصــة مــي ز

عــن جبــران؟ ولــم نقــرأ أدبهــا كمــا قرأنــا لغيرهــا مــن النهضويّيــن؟ وأيضًــا، 

يدهــا  طمــاع ابــن عمّهــا ومــن تجر
أ
بويّــة مــن إخضاعهــا لا

أ
نــت الا

ّ
كيــف تمك

ا فــي حيــاة 
ًّ

يــة كانــت أم ماديــة؟ هــذا جــزء مهــم جــد مــن أملاكهــا فكر

كبــر بعــد، إذ يعيدنــا للقــرن الــذي ولــدت فيــه  مــي يجعلهــا ذات أهميــة أ

مــي وإلــى القيــود الاجتماعيــة والثقافيــة التــي أحاطــت بالنســاء وإلى دور 

الطــب آنــذاك - وكذلــك اليــوم وبشــكل عــام - فــي »ترويــض« النســاء 

ــو  ــول الباحــث الفرنســي ميشــال فوك يا. يق ــح الهيســتير وانتشــار مصطل

يادة؟ لماذا مي ز

تهــدف هــذه المقالــة المصــورة الــى التركيــز علــى قصــة مــي كرائــدة  فــي 

بيــة التــي عرفتهــا مصــر أوائــل القــرن  الحركــة النســوية وفــي النهضــة العر

ــر  ــادة النظ ــائعة وإع ــردية الش ــك الس ــى تفكي ــدف ال ــا ته ين كم ــر العش

 بخــلاف الســردية 
ًّ

ــا مســتقلا
ً
لمــي مــن منطلــق نســوي يعيــد اعتبارهــا كيان

ــا.  ــن أحاطوه ــور الذي ــاب الذك ــاة الكتّ ــا لحي ــرز تبعيته ــي تب الســائدة الت

هــذه القصــة مهمــة أساســية وحــق لمــي فــي أن ننظــر إلــى حياتهــا 

ــاب  ــاة الكتّ ــا لحي ــة عــوض أن نبقيهــا جــزءًا تابعً كوحــدة مســتقلة وكامل

الذكــور الذيــن كانــوا حولهــا. كتــب كثيــرون عــن مــي؛ هنــاك مــن تمــادى 

فــي وصــف شــكلها وتفاصيــل وجههــا وقيــاس هــذه التفاصيــل بحســب 

ــم نســتطع  راء ول
آ
المعاييــر الجماليــة الســائدة فاختلفــت التوصيفــات والا

ا أو متوســطة الجمــال أو حتــى 
ًّ

ــة جــد ــة مــا إن كانــت مــي جميل معرف

ــاب! وهنــاك  مــر بالنســبة للكتّ
أ
ــدا مــن أهميــة لهــذا الا قبيحــة رغــم مــا ب

ــل فــي حيثيــات تواصلهــا مــع 
ّ
مــن انصــرف عــن المظاهــر الســطحية فتوغ

ية  يــات حول علاقات ســر دت النظر
ّ

الكتّــاب والسياســيين حولهــا. فتعــد

مــد ومتفاوتــة الصعوبــة 
أ
وعلنيــة مــع معظمهــم تخللتهــا ســباقات طويلــة الا

إلــى قلــب مــي. نجــد مــن هــذا القبيــل منشــورات تناولــت مراســلات مي 

ــاب مــن دون ســواه وأخــرى تناولــت مراســلات متنوّعــة  مــع أحــد الكتّ

ــا،  يًّ يــح عــن مــن عشــقت ومــن صادقــت ومــن أحبّــت عذر تلتهــا تصار

الــخ. كمــا ثمّــة منشــورات عــن نشــاط مــي النســوي وعلاقاتهــا برائــدات 

ا ان وتعليق مي على خلفيّ�ت رسم 2: صورة ج�ب



97

 بالقــدر الكافــي - لهــو إخراجهــا مــن 
َ

حــك
ُ
 - أو لــم ت

َ
حــك

ُ
قصّتهــا التــي لــم ت

يــخ عليهــا.  عتــمٍ إضافــي فرضــه التار

يبنــا من مــي كإنســانة وككاتبة وهمــا وجهان  يهــدف هــذا المشــروع الــى تقر

عملــت جاهــدة للدفــاع عنهمــا طــوال حياتهــا كمــا يأمــل أن يقــرّب مــي منّا 

ــوّع والاختــلاف  ــي وجــه التن ــا ف ــزال ظالمً ــذي لا ي ــي ال ــا الحال ــي عصرن ف

ــة  ــة النهض ــن مرحل ــة م يّ  عصر
ّ

ــل ــة وأق ــر رجعي كث ــم أ ــره بعضه ــد يعتب وق

ين.  التــي ازدهــرت مــع مــي ومثيلاتهــا وأمثالهــا فــي أوائــل القــرن العشــر

ســاء عــن 
ّ
يأمــل هــذا المشــروع فــي اســتعادة تقليــد نســوي وهــو كتابــة الن

ســاء التــي تبعتهــا مــي فــي ثلاثــة منشــورات عــن نســاء عصرهــا.
ّ
الن

يادة  وجه المختلفة لمي ز
أ
الا

ــى تداخــل  ــن النظــر ال ــدة لنتمكــن م ــي أوجــه ع ــي ف ــم م ــررت تقدي ق

وجــه بيــن بعضهــا وفــي المحيــط كل مــرة وهــو مــا فعلتــه 
أ
وتفاعــل هــذه الا

متهــا 
ّ

هــي عندمــا كتبــت عــن باحثــة الباديــة )ملــك حفنــي ناصــف( فقد

م مــي فــي وجــه مختلــف 
ّ

تحــت ســتة عناويــن. وبنــاءً علــى هــذا ســأقد

فــي كل قســم ممــا يلــي.

مي النسويّة

ــث عــن مــي مــن دون البــدء بكونهــا امــرأة حملــت  لا يمكــن الحدي

ــدور  ــي ب ــادت م ــا. ن ــي كل تفاصيله ــا وف مشــعل النســوية طــوال حياته

رض  
أ
رسم 3: مي مستلقية على الا

يا وغيرهــا مــن التشــخيصات  فــي كتابــه الجنــون والحضــارة1إن الهســتير

النفســية الخاصــة بالنســاء اســتعملت »لتأديــب الجســد والســيطرة 

بطــت بالانحطــاط وبالخطــأ و بالضعــف  علــى رغباتــه«، وأي أجســادٍ ر

ولــى وســبب 
أ
لــة الا

ّ
كثــر مــن أجســاد النســاء؟ فهــي لطالمــا كانــت المضل أ

خــر 
آ
ــي الا ــرأة ه ــاع. فالم نســاني نحــو الشــر والضي ــخ الاإ ي انحــراف التار

ا، المجهــول والغامــض والمقلــق. فهــي تمثــل مــا يجــب 
ً
قــل شــأن

أ
الا

ا. 
ً
يحه، حتــى يُجــرد مــن أســراره التــي تجعلــه إنســان التحقيــق فيــه وتشــر

يــادة خيــر دليــل علــى ذلــك، فحينمــا وقــع الفشــل فــي احتوائهــا،  ومــي ز

يا2. صت بالهســتير
ّ

ــخ
ُ

ــيطنت وش
ُ

ش

قاومــت مــي وصفهــا بالجنــون ومحــاولات »تدجينهــا« داخــل المصــح، 

دة الســائد اســتعمالها 
ّ

وصمــدت هنــاك رغــم الوســائل الاإخضاعيــة المتعــد

ــاء مــن الخــروج  نــت بعــد طــول انتظــار وبمســاعدة أصدق
ّ
ــذاك. تمك آن

مــن المصــح ومعــاودة حياتهــا بمعظــم أجزائهــا الســابقة تباعًــا. إن مقاومــة 

بويّــة التــي لا تــزال 
أ
دوات الا

أ
مــي لمظلوميّتهــا لهــي مقاومــة نســويّة لا

شــخاص غيــر النمطيّيــن اليــوم. أن نحكــي 
أ
بّصــة بمصيــر النســاء والا متر

 Histoire de la :يخ الجنون في العصر الاسيكي )بالفرنسية 1  الجنون والحضارة: تار

شر عام 
ُ
folie à l’âge classique(، هو كتاب من تأليف الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، ن

.1964

2 المراقبة والمعاقبة هو كتاب للفيلسوف والباحث الاجتماعي الفرنسي ميشيل فوكو 

نشر في فرنسا عام 1975 باسم Surveiller et Punir: Naissance de la prison ثم نشر 

.Discipline and Punishment ية عام 1977 تحت عنوان بالانكليز
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ــا. والظــروف التــي رافقــت حياته

ــو  ــر نح ــور التغيي ــي ط ــزال ف ــظ لا ي ــع محاف ــي مجتم ــي ف ــت م عاش

فيهــا  فــرأى  زائــدة  أمرهــا مصــدر حيــرة  »الحداثــة« ممــا جعــل 

ــا  ــتيعاب م ــي اس ــلوا ف ــم فش ــة ولكنه ــرأة الجدي  للم
ً
ــالا ــون مث ث

ّ
المحد

يــة قــرار. تقــرّب منهــا الكثيــر  تنطــوي عليــه الحداثــة مــن مســاواة وحر

ــا  ــم يســتطيعوا إخراجه ــام ل ــرأي الع ــا ال ــم كم ــن روّاد النهضــة ولكنه م

ــذه  ــرج ه ع
أ
ــيني الا ــب واس ــد الكات ــة. انتق ــق والرغب ــب العش ــن قال م

ــي  ــة ف ميركي
أ
ــة الا ــي الجامع ــه ف ــي محاضرت ــة« ف ــة »المعطوب الحداث

ــاء  ــدى أدب ــة ل ب ــة المقار بًا »ازدواجي بيــروت فــي العــام 2017 مســتغر

ــه  ــدون ب ــا يناش ــل م ــا تمث ــي كونه ــم بم ــرم معظمه ــن أغ ــة الذي النهض

ــذا  ــى ه ــه عل ــم زوجت ــا منه ــل أيًّ ــم يعام ــن ل ــي حي ــة، ف ــي حداث كطالب

وســاط 
أ
ــا منهــم يصطحــب زوجتــه أو بناتــه الــى الا ســاس فلــم نــرَ أيًّ

أ
الا

دبيــة أو يعرّفهــن علــى مــي«. لا شــك فــي أن موضــوع الرغبــات 
أ
الا

ــف إلا 
ّ
ا للتّزل

ًّ
صدقــاء قــد أتعــب مــي ولكنهــا لــم تضــع حــد

أ
ــق بالا

ّ
المتعل

 اســتقبال 
ً
يــة وعودتهــا الــى القاهــرة رافضــة بعــد خروجهــا مــن العصفور

ســاقفة والقسســة«5 فــي دليــل قاطــع علــى 
أ
أحــد مــا لــم يكــن مــن »الا

يّفيــن الذيــن أهملوهــا حيــن كانــت  صدقــاء المز
أ
غضبهــا ومللهــا مــن الا

ــم. ــاندتهم ودعمه ــة لمس ــي حاج ف

 

قــة بنســوية مــي فهنــاك مــن يعتبــر هــذه 
ّ
راء المتعل

آ
أمــا اليــوم فتختلــف الا

النســوية مشــوبة بضعفهــا لجبــران أو بإصرارهــا علــى الحفاظ علــى تقاليد 

ــا بالنســوية  ــن يتّهمه ــم م ــة ومنه ــا كفاي ــس راديكاليًّ ــا هــو لي ــة م مجتمعي

الطبقيــة التــي لــم تعتبــر النســاء المختلفــات مســاوياتٍ للداعيــات لهــذه 

يقــةٍ أو بأخــرى النســوية لطبقــة معيّنــة تشــمل  النســوية وخصّصــت بطر

ــى  ــدرة عل ــر ق كث
أ
ــم والا  للعل

ً
ــولا ــر وص كث

أ
ــى والا غن

أ
ــلات الا ــاء العائ نس

الســفر والتحــرّك وهــي عوامــل اقتصاديــة طبقيــة تميّــز بيــن النســاء كمــا 

يرة الوثائقية 2016 يادة - وثائقي مرئي من انتاج الجز دب... مي ز
أ
5  فراشة الا

 https://www.youtube.com/watch?v=_3X8FY1sVng

 

ــاء  ــي بن ــا ف ــاء أساسً ــف النس ــرت تثقي ــرأة  واعتب ــن الم ــم لتمكي التعلي

مجتمــع حديــث تخــرج فيــه النســاء الــى النــور بــأدوارٍ مختلفــة. باشــرت 

يــادة مخزونهــا  ــم اللغــات وز
ّ
ا بهــذا الفعــل عبــر مثابرتهــا علــى تعل شــخصيًّ

بــي  دب العر
أ
دبــي فالتحقــت بجامعــة القاهــرة للتعمّــق فــي دراســة الا

أ
الا

ــى  ــف أصــرّت عل ــا كي ــي كتاباته ــرى ف ســلامي والفلســفة. ن ــخ الاإ ي والتار

وســاط والفــرص ولــم تســتثنِ النســاء اللواتــي 
أ
التذكيــر بالنســاء فــي كل الا

اعتبرتهــنّ رائــدات فــي المجــال. لــم تكتــفِ مــي بالمقــالات والخطــب 

فكتبــت ثلاثــة كتــب عــن ملــك حفنــي ناصــف، وردة اليازجــي وعائشــة 

ــن النســاء النســويات  ــرات م ــا كثي ــة وهــي ممارســة قامــت به ي التيمور

ــخ.  ي عــادة اســتملاك التار لاإ

وهــي التــي بــادرت إلــى مراســلة جبــران خليــل جبــران واعترافهــا لــه 

ــا شــأن الكتّــاب   ثقافيًّ
ً
بإعجابهــا بأدبــه وبرغبتهــا فــي أن يتشــاركا تبــادلا

ــي تنتظــر أن  ــدي للمــرأة الت ــدور التقلي ــك ال  بذل
ً
ــة ي

ّ
ــن3 متحد العالميي

مهــا رجــل حتــى لــو شــعرت برغبــة فــي محادثتــه. وهــي أول 
ّ
يكل

ــي  ــل مطــران ف ــم الشــاعر خلي ي ــم لتكر ــي أقي ــي حفــل أدب ــة ف خطيب

ــا  ــولا كونه ــدور ل ــؤدي هــذا ال ــم تكــن لت ــذي ل القاهــرة عــام 1913 وال

ــيس  ــن تأس ــا م نه
ّ
ــا مك ــذا م ــث. ه ــر الحدي ــي العص ــرأة4 ف  للم

ً
ــالا مث

دبــي خاصتهــا. وبقيــت الصــور الراســخة عــن مــي صــورًا 
أ
الصالــون الا

يــادي والمغامــر فــي صعوبــات الحــروب العالميــة  لا تفيهــا حقهــا الر

يخ 29 آذار 1912.  3  رسالة في تار

4  سليم سركيس كما ورد في كتاب “قصة حب أغرب من الخيال” بقلم جميل جبر - 

الطبعة الثالثة - دار صادر - بيروت 2011.

 قاومت مي وصفها بالجنون
  داخل المصح وصمدت رغم

 الوسائل الإخضاعية
صف ي �ن

رسم 4: ملك حف�ن
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رسم 5: رسوم دراسية لوجه مي

بويــة . مــن هنــا، نشــدد علــى ضــرورة إعــادة بنــاء قصــة مــي فــي إطارهــا 
أ
الا

دًا 
ّ

الزمانــي والمكانــي لمحاولــة فهــم المشــهد النســائي فيهــا والنظــر مجــد

لمســاهمة مــي فــي تغييــره أو ترســيخه.

ــنّ  ــاء ك ــف أن النس ــي كي ــر م ــن، تفس ــرأة والتضام ــن الم ــالٍ ع ــي مق ف

أن  علــى  مشــددة  المبكــرة،  العصــور  فــي  ومنبــوذات  مكروهــات 

المجتمعــات البدائيــة تعتبــر المــرأة بــلا قيمــة. وتقــول أيضًــا إن جهلهــنّ 

يقــة  يهــنّ« بعــد مــدة، بطر
ّ
ــم الرجــل بهــنّ، و »ترق

ّ
جعلهــنّ عرضــة لتحك

أو بأخــرى، إلا أنهــن لــم يحصلــن علــى أي صلاحيــات أو امتيــازات 

إضافيــة. فبقيــت النســاء، مــن وجهــة نظــر مــي، مجــرد دمــى يُلعــب بهــا 

يــخ  يينهــا فــي المناســبات. تــرى مــي أن تار فــي أوقــات الفــراغ ويتــم تز

بمــا أتعــس مــا فيــه هــو أن النســاء لــم  يــخ مــآسٍ متكــررة، ولر النســاء تار

ــة. ــا مــن قبــل النخب ــل أيضً ــة فقــط، ب يحتقــرن مــن قبــل الجهل

يــادة وصــف الحركــة النســائية بشــكل عــام؛ فبالنســبة  كمــا تناولــت مــي ز

ــر  ــضّ النّظ ــرأة، بغ ــع الم ــين وض ــى تحس ــة إل ــذه الحرك ــت ه ــا، هدف له

عــن حالتهــا الاجتماعيــة، وشــملت الحركــة أيضًــا، مســاعدة النســاء 

يــة وخلــق تجمّعــات لحمايــة الفتيــات  عمــال الخير
أ
الفقيــرات وإقامــة الا

المشــرّدات. كمــا رأت أن الحركــة النســائية تتضمــن أيضًــا المطالبــة 

بتوظيــف النســاء فــي المناصــب الحكوميــة والدفــاع عــن الحقــوق 

يخــي للحركــة النســائية،  مــت مــي التطــور التار
ّ

السياســية لهــن. وقد

ــدت أن الحركــة فــي المنطقــة بطيئــة ومتناميــة، ولكنهــا طموحــة 
ّ
ك فأ

وشــغوفة. وشــددت علــى وجــه الخصــوص علــى ضــرورة تعليــم وتوظيــف 

للحركــة  داعمــون  أيضًــا  المتعلميــن  الرجــال  أن  واعتبــرت  النســاء. 

ــا. ــا فيه ــم أيضً ــكان له ــاك م ــي هن وبالتال

امية في مصر 
ّ

مي الش
 

ّ
ــل ــت أق ــا كان ــدول هــي أنه ــدة حــول حــدود ال ــور المؤك م

أ
إن أحــد الا

يــام، بمعنــى أنــه لــم يكــن الهــوس الــذي نشــهده اليــوم 
أ
ة فــي تلــك الا

ّ
حــد

كثــر  يــة أ موجــودًا حولهــا. كان بإمــكان النــاس الســفر والعمــل بحر

بيــن البلــدان وكان بإمكانهــم ركــوب قطــارٍ أو باخــرة لنقــل حياتهــم 

دبــاء 
أ
ــا مــن مــكان إلــى آخــر. نــرى كيــف اختــار كثيــرون مــن الا جغرافيًّ

الانتقــال مــن مــدنٍ إلــى أخــرى مختلفــة أشــهرها القاهــرة آنــذاك، 

ا أيضًــا فقــد تنازعتــه ديناميّــات عديــدة  ولكــن الاختــلاف لــم يكــن هامشــيًّ

اختلفــت حســب السياســات والحــروب فــي المنطقــة. هاجــر كثيــرون 



100

ء ي صالون الثلا�ش
ن

ي خلال النقاش �
ن

رّر رسالت �يّة لمي � رسم 6: أحد الكتّاب �ي

رسم 7: حركة الهجرة من بلاد الشام ال القاهرة

ــام الــى مصــر فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر 
ّ

مــن بــلاد الش

ــا عــن مكانٍ 
ً
بًــا مــن البطــش العثمانــي وبحث ين هر وبدايــة القــرن العشــر

وروبيــة 
أ
 أوســع إلــى الثقافــة الا

ً
كثــر انفتاحًــا. كانــت مصــر آنــذاك نافــذة أ

والعالميــة واندمــج الشــوام فــي الحيــاة الثقافيــة. لكــنّ واقــع مــي الخاص، 

يــة  فــي  مصــر، لا يمكــن تهميشــه. فوالدهــا لبنانــي  أي كونهــا غيــر مصر

وأمهــا فلســطينية كمــا درســت مــي فــي مــدارس للراهبــات فــي كل مــن 

يــة إضافــة  غتيــن الفرنســية والانكليز
ّ
مــت هنــاك الل

ّ
فلســطين ولبنــان وتعل

ــر مــن  ــا لقــراءة الكثي ــا فرصً ــة. وهــذا مــا منحه بي يانية والعر ــى الســر إل

ــها  ــات نفس ــي إثب ــرًا ف ــاعدها كثي ــا س ــزي مم نكلي ــي والاإ دب الفرنس
أ
الا

 عندمــا وصلــت  إلــى مصر. كان والــد مي مدير 
َ
 وكأديبــة ثانيًــا

ً
كقارئــة أولا

ــة القاهــرة  ــى مدين ــي إشــارةٍ إل ــة تحمــل اســم »المحروســة« ف صحيف

هــرام 
أ
ــا شــهيرة فــي مصــر كالا

ً
وكان غيــره مــن اللبنانييــن قــد أسّســوا صحف

والمقتطــف ومجلــة الهــلال وغيرهــا.6 فــي تلــك الفتــرة، شــكل الكتّــاب 

ين،  ــر ــاد والنّاش ــن  والنق ــن الصحافيي ــبكة م يون ش ــور ــون والس اللبناني

ا  يــة المتغيّــرة أمــرًا أساســيًّ وكان تفاعلهــم مــع السياســة والثقافــة المصر

هــم العديــد مــي بميلهــا للغــرب وبتقصيرهــا تجــاه 
ّ
فــي صنــع النهضــة. ات

بــي، عملــت   بانتمائهــا العر
ً
هــا كانــت فخــورة

ّ
م وبمــا أن

أ
بيــة الا لغتهــا العر

جاهــدة لتغييــر هــذه الصــورة فكتبــت وحاضــرت وتعمّقــت فــي دراســة 

بيــة. اللغــة العر

ــة مــي تحــت مجهــر التفســيرات والتصنيفــات فحســب،  ــم تكــن هوي ل

ولكنهــا كانــت أيضًــا رحلــة شــخصية تتمثــل فــي  العثــور علــى انتمــاء لــم 

تجــده فــي الهويــات المتبعثــرة المتاحــة والحــدود الركيكــة. كتبــت مــي 

عــن الارتبــاك الــذي يســبّبه »الوطــن« والــذي عاشــت بــه طــوال حياتهــا، 

بمــا هويّتهــا أصبحــت توقهــا المســتمر إلــى إيجــاد محتــوى يتناســب  ولر

ــى أن تكــون فــي جبــال لبنــان  مــع طموحهــا وأحلامهــا. كانــت تتــوق إل

ن عينــه، تشــتاق للقاهــرة.  كتبــت مــي عــن هــذا الخليــط7 وعــادت 
آ
فــي الا

يــة حيــن أرســلت رســالة قلبية  إلــى القاهــرة بعدمــا خرجــت مــن العصفور

عبــر الراديــو8 إلــى لبنــان رغــم ضــروب التعذيــب والمعاملــة الســيئة التــي 

مــرت بهــا هنــاك. عــادت إلــى مصــر  وانتقلــت مــن شــقة إلــى أخــرى، 

متلاعبــة بقدراتهــا الماليــة الضيّقــة وكانــت قــد فقــدت مكتبتهــا وكتاباتهــا 

التــي كانــت موجــودة هنــاك. لكــن رغــم ذلــك، اختــارت مصــر لتكمــل 

حياتهــا وتدفــن فيهــا واختيارهــا هــذا المــكان يقــول الكثيــر عــن قيمتــه 

بالنســبة لهــا.

كتــب العديــد مــن المؤرخيــن والكتّــاب عــن دور مــي،  كخليــط منفتــح  

لثقافــات مختلفــة. ســمحت ترجماتهــا فــي خلــق تبــادلات ثقافيــة، وكانــت 

ــدور.  ــذا ال ــكيل ه ــي تش ا ف ــيًّ ــرًا أساس ــامي عنص
ّ

ــا الش ــا وتعليمه كتاباته

ــك  ــي ذل ــتها ف ــن منافس ــد م ــن أح ــم يتمك ــات ول ــع لغ ــي تس ــت م أتقن

لمانيــة 
أ
دبــي. فترجمــت الروايــات مــن الا

أ
فــي تلــك الفتــرة فــي العالــم الا

يطاليــة وســاهمت فــي خلــق نكهــة أدبيــة جديــدة لــم تكــن  والفرنســية والاإ

دب فــي تلــك المرحلــة الزمنيــة. 
أ
بأيــدي أبــرز أعــلام الا

بداعية في مصر - النهار - جوزف باسيل   بية والاإ ا ساهموا في النهضة العر ا لبنانيًّ
ً

6  75 رائد

14 نيسان 2016
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يادة. 7   ظلمات وأشعة - مي ز

يق العلم – 1996. يادة. مكتبة طر عمال المجهولة لمي ز
أ
يدان، جوزف. الا 8   ز
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دبي
أ
 مي مؤسّسة صالون الثلاثاء الا

ــى  ــة إل ــي المنطق ــة ف دبي
أ
ــد التجمعــات النســائية الا ــخ تقالي ي ــود تار يع

يــخ بوقفــة الشــاعرة الخنســاء  بــط هــذا التار ســلام، وير فتــرة مــا قبــل الاإ

فــي ســوق عــكاظ فــي مكــة حيــث قــرأت شــعرها وعبّــرت عــن آرائهــا. 

بمــا مــن هنــا، تمّــت إعــادة إحيــاء هــذا التقليــد فــي أواخــر القــرن  لر

ــادي  ــي والاقتص ــي والسياس ــر الاجتماع ــة للتغيي ــر، نتيج ــع عش التاس

يــة العثمانيــة والنفــوذ السياســي والثقافــي  مبراطور الشــامل فــي الاإ

ــذه  ــود ه بًا أن تع ــتغر ــن مس ــم يك ــة ول ــا والمنطق ــي أوروب ــد ف المتزاي

دبيــة تتشــكل فــي 
أ
الثقافــة إلــى الواجهــة. فكمــا عــادت التجمعــات الا

يا  بيــة أخــرى كســور الغــرب، كذلــك ظهــرت فــي مصــر ودول عر

ــو  ــي ه ــته م ــذي أسس ــاء ال ــون الثلاث ــم يكــن صال ــس. ل ــان وتون ولبن

ــات  ــع صالون ــف ســنواته م ــي مختل ــن ف ــد تزام ــه فق ــن نوع ــد م الوحي

ــا  ــي فاضــل. لكــن م ــون نازل ــون هــدى الشــعراوي وصال أخــرى كصال

ــم  ــى خلافاته ــع عل ــه للجمي ــره كان انفتاح ــن غي ــي ع ــون م ــز صال ميّ

ــرن نفســه  ــع ق ب ــرن - كان هــذا الر ــع ق ب ــرة ر ــك لفت واســتمراره مــع ذل

ــم.  ــه فــي العال ــم يثبــت فيــه شــيءٌ علــى حال ــذي ل ال

ــذي  ــا ال ــون وم ــر نقاشــات هــذا الصال كيــف اســتطاعت مــي أن تدي

ــذي  ــي ال ــون م ــة لصال ــة الثقافي ــم القيم ــه؟ رغ ــن أجل ــا م ــب عليه
ّ
ترت

مدحــه كثيــرون مثــل العقــاد، إلا أننــا نــادرًا مــا نســمع عــن دور مــي  

فــي الحفــاظ علــى النقاشــات فــي الصالــون وفــي تســييره. وصفــت مــي 

يــة تمتلــك مهــارات الخطــاب  بيــة عصر بأنهــا مضيفــة رائعــة وامــرأة عر

العــام، فاســتخدمت عــادات الضيافــة اللبنانيــة مــا ســمح بتحــوّل بيــت 

ميــة يتنــاول النــاس فيهــا المشــروبات 
ّ

مــي إلــى مســاحة مناقشــة تقد

ــات  ــل صالون ــة مث ــة والثقاف دب والسياس
أ
ــع الا ــون مواضي ــا يناقش فيم

ــي لنــدن قبــل قرنيــن مــن الزمــان. وامتُدحــت مــي بســبب  الشــاي ف

كثــر  بمــا امتدحــت لخلــق مســاحة الصالــون أ لقهــا لهــذا الجــو، ولر
َ

خ

ــل مــن  نق
ُ
ــد ت ــي ق ــه وحــل النزاعــات الت رت لتســييره وإدارت

ّ
ــد

ُ
ــا ق مم

الخــارج إليــه أو تنشــأ فيــه.

يــن  نســة مــي ومبهور
آ
 يقــال أن كل رواد الصالــون كانــوا معجبيــن بالا

ديبــة، الموســيقية والمحــاورة اللبقــة. لكــن 
أ
بشــخصيتها التــي جمعــت الا

ــؤلاء  ــا به ــد كان اهتمامه ــاب فق لق
أ
ــذه الا ــكل ه ــم ل ــم تكــن تهت ــي ل م

 لا نــدري إن تــلاه أي اهتمــام جســدي أو 
ً

 أولا
ً
دبــاء اهتمامًــا لغويــا

أ
الا

ــائل  ــا رس ــرّر له ــم كان يم ــرج إن بعضه ع
أ
ــيني الا ــول واس ــي. يق عاطف

 لم تكن حياة مي في مصر سهلة
 بعد عودتها فقد خسرت

 أملاكها ومكتبتها

ء رسم 8: مي وهي تد�ي نقاشات صالون الثلا�ش
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ا فــي خــلال أوقــات الصالــون ممــا يعيدنــا إلــى مــي »الجذابــة«  ســرًّ

حاديــث 
أ
والمضيفــة عــوض أن نراهــا المحــاورة الجبــارة التــي يسّــرت الا

والخلافــات رغــم تعقيداتهــا أو الكاتبــة التــي ســاهمت بخلــق جــوًّ مــن 

التبــادل الثقافــي الــذي عبــر الحــدود واللغــات.

مي الكاتبة
لا يمكــن أن نقــرأ عــن مــي الكاتبــة مــن دون العــودة إلــى كتاباتهــا هــي 

بالــذات والنظــر الــى تغيّرهــا عبــر الســنوات. العــودة إلــى كتابــات مــي 

يقــة  هــي العــودة الــى مــا تــراه فــي نفســها ومــا تشــاركه مــع القــراء وبــأي طر

كانــت تفعــل هــذا. تكتــب مــي كمــن يخاطــب جليسًــا فنشــعر بأننــا معهــا 

ــي  ــدو م ــى الشــرفة نحتســي الشــاي ونتحــدث. وتب ــة أو عل ــي المكتب ف

كن  ما
أ
يفــة ســاخرة وناقــدة عميقــة فــي آن. نتعــرّف الــى أفكارها عــن الا طر

حــداث 
أ
والنــاس وعــن مــا تحملــه فــي قلبهــا مــن مبــادئ إنســانية تجــاه الا

ــا  ــا أو قرأته ــي تقرؤه ــب الت ــات الكت ــي صفح ــا ف ــل معه ــا. وندخ حوله

بــط هــي  ــا الواســعة فيمــا تر ــى آخــر فــي مكتبته ــل مــن كتــاب ال
ّ
ونتنق

 قاومت مي وصفها بالجنون
  داخل المصحّة وصمدت رغم

 الوسائل الإخضاعية

ا �ت رسم 9: مي تسهر على كتا�ب

فــكار بينهــا كمــن يحيــك كنــزة صــوف بمتعــةٍ وتشــوّق. ومــي لا تتــرك 
أ
الا

نســانية  ــس الاإ ــة النف ــم أو بأهمي ــدور النســاء أو العل ــر ب
ّ
 وتذك

ّ
 الا

ً
فرصــة

الرحيمــة. فهــذه هــي المبــادئ التــي عاشــت علــى ضوئهــا والتــي حلمــت 

ــد  ــرة بع ــة مني بي  عر
ً
ــة ــون نهض ــت أن يك ــذي أمل ــي ال ت

آ
ــر الا ــا للعص به

قــرون مــن الاحتــلال والتعتيــم.  

 

ــز  ــام والمميّ ــل والع ــن التفصي ــاة، ع ــور الحي ــن كل أم ــي ع ــت م   كتب

دب 
أ
والمشــترك. كتبــت عــن السياســة وعــن الحــب كمــا كتبــت عــن الا

ــأت  ــا اختب ــة. فكم ــا بأســماء مختلف عــت كتاباته
ّ
ــن ووق والموســيقى والف

يفــات والاســتنتاجات كذلــك ابتعــد اســمها  شــخصيتها خلــف التعر

الحقيقــي عــن العلــن. وقعــت مــي كتابتهــا الفرنســية باســم إيزيــس كوبيــا 

ــا بأســماء  ــت أيضً ع
ّ
ــي ووق ــي واللاتين ــخ الفرعون ي ــن التار ــج م ي ــو مز وه

ــاري  ــت مــي تدعــى م ــي. كان ــا اســمها الحقيق ــم يكــن أيٌّ منه أخــرى ل

دبيــة باســمٍ 
أ
خــر - أن تكمــل مســيرتها الا

آ
ولكنهــا اختــارت - لســببٍ أو لا

ول 
أ
كثــر ســهولة للتــداول فأبقــت الحرفيــن الا ــا بالديــن وأ

ً
 ارتباط

َّ
أقــل

ــر وصــار اســمها مــي.  خي
أ
والا

ــا   منه
ً
ــم تكــن ضليعــة ــا ل ــة وكونه بي غــة العر

ّ
ــرًا بالل ــم كثي ــت مــي تهت كان

يــة، قــرّرت أن تتابــع دراســات اللغــة  كمــا كانــت فــي الفرنســية والانكليز

وهــي المؤمنــة بقــدرة العلــم علــى تبديــد الظــلام المعرفــي9. كذلــك أرادت 

يــد مــن المعرفــة مــن  لنســاء عصرهــا وللشــابات أن يكافحــن لنيــل المز

يمــان  ا أفضــل لنســاء المنطقــة. ونتــج مــن هــذا الاإ
ً

أجــل أن يرســمن غــد

 آخــر بالانفتــاح. كانــت مــي تتعلــم اللغــات طيلــة حياتهــا لتتعــرّف 
ٌ

إيمــان

9 “النور وحده يحارب الظلام”.

رسم 10: رسم تفصيلىي ليد مي وهي تكتب
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خــرى وكانــت فــي المقابــل تترجــم الكتــب 
أ
إلــى حضــارات الشــعوب الا

يــن يعكــس إيمــان مــي بالانفتــاح  بيــة والعكــس. إن هــذا التمر إلــى العر

ــات  ــك الثقاف ــاء تل ــا أرادت إغن ــرى كم خ
أ
ــات الا ــا بالثقاف ــاء ثقافتن وإغن

بيــة التــي كانــت الهويــة  بــي. كانــت مــي تفخــر بهويتهــا العر دب العر
أ
بــالا

قــرب للواقــع بالنســبة لهــا. نشــرت نصوصًــا وقصائــد ومقــالات مترجمــة 
أ
الا

خــرى. تعتبــر كتاباتهــا 
أ
وعرضــت مراجعــات للكتــب والمنشــورات الا

ــر  ــا  الكبي ــدو تأثيره ــر ويب ــذا العص ــة ه ــى خصوصيّ ــارة إل ــة إش النقدي

علــى غيرهــا مــن الكتّــاب. لا يمكــن أن تهمّــش مــي الكاتبــة، خصوصًــا 

 اســتقراء نهــج نســوي لاســتعادة 
ً
أنهــا كتبــت عــن قضايــا المــرأة، محاولــة

ســياقها عبــر موضعتــه تحــت مجهــر النســاء.

يــة رغــم المعيــار المجتمعــي  م، وصفــت مــي بالعبقر
ّ

اســتنادًا إلــى مــا تقــد

القاســي والعالــي الــذي وضعــت فيــه، لــم ينجهــا ذلــك مــن الظلــم 

ــرة  ــد فت ــا بع ــن عمه ــة اب اللاحــق بالنســاء ككل. فاحتجــزت تحــت رعاي

ــفى  ــي مستش ــجنها ف ــام وس ــخيصها بالفص ــزن وتش ــزال والح ــن الانع م

يــة. العصفور

ية  مي حبيسة العصفور

يــارة  نــه مــن ز
ّ
 بعــد مــوت والديهــا، ومــوت جبــران فــي المهجــر قبــل تمك

ــا مــن المراســلة، وجــدت  ين عامً بيــروت للقائهــا بعــد مــا زاد عــن عشــر

بــاء  مــي نفســها فــي وحــدةٍ موحشــة لــم تعــرف مثلهــا مــن قبــل. كان لهــا أقر

بهــم منهــا كعائلــة منــذ بلوغهــا  ولكــن خلافاتهــم مــع أبيهــا حالــت دون قر

ــوا تباعًــا عنــد 
ّ
ســن الرشــد. وكان لهــا أصدقــاء أيضًــا ولكنهــم مــا لبثــوا أن قل

ــم يعــد أحــد منهــم يزورهــا أو يســأل   فــي الحــزن حتــى ل
ً
ــة رؤيتهــا غارق

عــن أحوالهــا. وهــذا مــا أشــعرها بعــدم صــدق مشــاعرهم تجاههــا وانعــدام 

ــة  ــة الجميل ــي أداء دور »المضيف ــلت ف ــا فش ا كلم
ً
ــيئ ا فش

ً
ــيئ ــط ش الرواب

ــتها  ــام دراس ــتذكر أي ــرة تس ــذه الفت ــي ه ــا ف ــق«. نراه ــث اللب ذات الحدي

 فــي محاولــةٍ يائســة 
ً
ــى طفــلا

ّ
فــي الناصــرة وعــن طفولتهــا وأخيهــا الــذي توف

لفهــم وحدتهــا واســتيعاب خســارتها. وبعــد استســلامها للحــزن لفتــرة، بــدا 

بائهــا إليهــا ممثــل العائلــة الوحيــد وقــررت   ابــن عمهــا وأقــرب أقر
ّ

لهــا أن

أن تثــق بــه وتضــع أمرهــا بيــن يديــه بعدمــا وعدهــا بمســاعدتها. كيــف لا 

وهــو الــذي كانــت تحبــه فــي صباهــا والــذي كان كل مــن بقــي لهــا مــن 

ن. أرادت مــي أن تصــدق أن جــوزف ســيحميها كأي ابــن عــم 
آ
عائلتهــا الا

يــف أعمالهــا العالقــة كمــا وعــد مــن أجــل مســاندتها فــي  وأنــه يمكنــه تصر

عــت مــي علــى توكيــل باســم ابــن عمهــا.
ّ
ظروفهــا القاســية. وهكــذا وق

 

ــع  ــل، أقن ــد التوكي ــي فبع ــوزف الحقيق ــدف ج ــن ه ــم يك ــك ل ــنّ ذل   لك

جــواء 
أ
 مــن الا

ً
ــان للراحــة والابتعــاد قليــلا ــى لبن مــي بضــرورة الذهــاب إل

التــي كانــت تعيشــها فاقتنعــت. كان مــن المفتــرض أن تكــون هــذه الرحلــة 

ــة  ــه مــع أولاده الثلاث ــي منزل ــى مــي ف يحــة لكــن جــوزف أبق ــرة ومر قصي

ــزة،  ــرةٍ وجي ــد فت ــة. بع ــة الراح ــا إمكاني ــب عليه ــا صعّ ــو م ــار وه الصغ

ــة أو »المستشــفى اللبنانــي للصحــة  ي ــى العصفور اقتيــدت مــي بالقــوة إل

مــراض العصبيــة« مــن دون علــم أحــد فيمــا تابــع ابــن عمّهــا 
أ
النفســية والا

ــع.
ّ
ــل الموق ــى أســاس التوكي ــا عل التصــرف بميراثه

ي المصحّــة فقــد كان مــن 
ن

غيــب � هيــب وال�ت تلــف أنــواع ال�ت تعرّضــت مي لمن

يــض اللجــوء إل أســاليب عنيفــة لاإخضــاع  ــق التمر ي ــاء وفر طب
أ
عــادة الا

ــة  ي المصحّ
ن

ــة معامــلت مي � ت عــن كيفي ــا أدلّ ــر�ن للعــلاج. ليســت لدين الم

ون إل وجــود غــرف للعــزل وقيــود  ن ممــن زاروا المشــ�ن يشــ�ي �ي لكــنّ كثــ�ي

كانــت  ي المستشــفيات اليــوم ســواء أ
ن

ال موجــودة � ن وهــذه مظاهــر لا �ت

ي مــن 
ن أن أحــد المــر�ن يعــا�ن ــة أم مــ�ت تبــ�ي مــراض العصبي

أ
لا تصــة �ب محن

 مي كتبــت مذكــرات عــن هــذه المرحــلت 
ّ

مــور. يقــال أن
أ
أيّ مــن هــذه الا

خفــاء مثــل هــذه  إ ــلت �ب ي دور العائ
ن

ــم � ــا ويشــك بع�ن  عل�ي
ولكــن لم يُعــ�شَ

ــل.  ــس بقلي ــا لي  م
أ

ــا� ــن الفض ر�ب م
أ
ــلى الا ــن ع ي تتضم

ــ�ت ــتندات ال المس

ي عايشــت 
ــ�ت ــا وهي ال ــدي قصــة مي حســب تصوّره ن ــا الحب ين ــب دار تكت

ــا  مــر إل مستشــ�ن د�ي الصليــب المعــروف حاليًّ
أ
ــا الا  وانــهىت �ب

ً
أمــرًا مماثــلا

ــا 
ً
ــد غرف ب

ن
ــب � ي د�ي الصلي

ن
ــية. � ــالات النفس ي الح

ن
ــه � ــان لتخصص ي لبن

ن
�

ال اســتعمال القيــود شــائعًا. يقــول العاملــون هنــاك  ن للعــزل الفــردي كما لا �ي

ــا  ــببونه خصوصً ــذي يس ــدي ال س ذى الحب
أ
ــون الا ــر�ن لا يع ــض الم إن بع

ــ�ت تقييــدهم أو عزلهــم. ليــس مــن  ــك ي نفسهــم لذل
أ
ــذي يســببونه لا ذاك ال

دة ت مقالات لمي ز�ي ي ن�ش
رسم 11: بعض الصحف الم�ية ال�ت
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ية ي العصفور
ن

دة � رسم 12: مي ز�ي

ضــت  اض عــلى حبسهــا كما اف�ت ــ�ت ــت الاع المســتبعد أن تكــون مي حاول

ــن  ــلات م ف ــن �ش محــاولت الاإ  وم
ً

ــام أوّلا ــن الطع اب ع صرن لاإ ــدي أي �ب ن الحب

نابيــب بعــد تقييدهــا. تقــول الجنــدي إنهــم 
أ
طعــام القســري بواســطة الا الاإ

نبــوب بعدمــا قطعتــه بواســطتها 
أ
يــر الا اضطــروا لكســر أســنانها لتمر

ــه ولكــن اســتحالته  ــا في
ً
ــدو كل هــذا مبالغ ــد يب ــى. ق ول

أ
ــة الا ــي المحاول ف

ــال  ــوع كمث ــذا الموض ــدة ه ــص عدي ــت قص ــد تناول ــا وق ــتبعدة أيضً مس

ميركــي one flew over the cuckoo’s nest10  ومثــال المسلســل 
أ
الفيلــم الا

.Miloš Forman 1975 10

ي 
ن

كي طويــل«12 � ن وبــس«11 أو م�حيــة »فيــلم أمــ�ي انــ�ي يونــي »4 محب التلفز

 . ي
ــا�ن ــرن الم ــات الق انيني

ش
ســبعينيات و�

ــة  ي ــل العصفور ــوص بتفاصي ــا نغ ــي عندم ــروج م ــل بخ م
أ
ــد الا ــكاد نفق ن

صــل. النــاس فــي مصــر 
أ
ا لا يعلــم بوجودهــا هنــاك فــي الا

ً
عالميــن أن أحــد

ــان  ــال لبن ــي نقاهــة فــي جب ــا ف ــوا أنه ــا - ظن ــن حــدث وســألوا عنه - الذي

كعادتهــا والنــاس فــي لبنــان لــم يعلمــوا أنهــا أتــت كونهــا أمضــت كل وقتهــا 

ينــا الجنــدي تكشــف  فــي المنــزل مــن دون رغبــة برؤيــة أحــد. لكــنّ دار

ــا للعائلــة قلــق لعــدم إجابتهــا علــى رســائله علــى غيــر عــادة فقــرر 
ً
أن صديق

يارتهــا فــي مصــر عنــد مــروره فــي البــلاد وعلــم أنهــا فــي لبنــان. وصــل إلى  ز

يــادة  لبنــان بعــد فتــرة مــن الزمــن وباشــر بالســؤال عنهــا فأخبــره جــوزف ز

يارتهــا. لــولا حــدس هــذا الصديــق لمــا كان أحــد  يضــة ولا يمكــن ز أنهــا مر

ــا  ــا بإخراجه ــا وعده يارته ــى ز ــر عل ــا أص ــي. فبعدم ــل لم ــا يحص ــم بم عل

وجيّــش مــا يســتطيع مــن إعلامييــن وأدبــاء وأطبــاء للضغــط علــى المصــح 

صدقــاء للمســاعدة 
أ
خراجهــا. وصــل الخبــر إلــى مصــر وســعى بعــض الا لاإ

رغــم رفــض مــي وغضبهــا لاختفائهــم كل هــذا الوقــت. 

اســتلزم خــروج مــي مراجعــات طبيــة لحالتهــا وشــكوى قضائيــة فرضــت 

جــراءات مضنيــة وزاد مــن  عليهــا أن تبرهــن عــدم جنونهــا. كانــت الاإ

ســوئها أنهــا تطلــب مــن امــرأة فقــدت كل مــن كان حولهــا وغــدر بهــا آخــر 

مــن تبقــى لهــا مــن عائلتهــا وتركهــا أصدقاؤهــا لعذابهــا، أن تقــوم بالمثــول 

وإلقــاء محاضــرة لكــي تبرهــن صحــة عقلهــا. خرجــت مــي مــن المصــح 

ميركيــة ومــن بعدهــا 
أ
إلــى المستشــفى ومــن المستشــفى إلــى الجامعــة الا

ــى القاهــرة حيــث  ــده هــو العــودة إل ي ــى مصــر. كان كل مــا تر عــادت إل
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ــو  ــى القاهــرة، بــث الرادي يقهــا إل طلبــت أن تدفــن حيــن تمــوت. فــي طر

فــي لبنــان رســالة مــن مــي تشــكر كل مــن ســاعدها وتشــكر البلــد الــذي 

مها. 
ّ
أنقذهــا بعدمــا كان البلــد الــذي ســل

لــم تكــن حيــاة مــي فــي مصــر ســهلة بعــد عودتهــا فقــد خســرت أملاكهــا 

لــت 
ّ
ومكتبتهــا ولــم يكــن لديهــا المــال الكافــي لاســتئجار شــقة جيــدة فتنق

ــاعدة  ــر بمس ــة والنش ــتمرت بالكتاب ــث اس ــقق حي ــن الش ــد م ــي العدي ف

ــت مــي بعــد خمــس ســنوات مــن  ــذاك. توفي ــي الصحــف آن ــاء ف أصدق

مــس، أقيــم 
أ
عودتهــا إلــى القاهــرة وفــي حيــن رفضــت اســتقبال أصدقــاء الا

مأتــم صحافــي حضــره كثيــرون وألقــوا قصائــد رثــاء ومديــح لهــا فــي حيــن 

ــدة  ــاة شــبه وحي ــة الحي ــف نعشــها تارك ــة أشــخاص فقــط خل مشــى ثلاث

كمــا عاشــتها.

في الخلاصة

هــذه الورقــة كمــا القصــة المرســومة التــي ســتصوّرها هــي عمــل نســوي 

دوات. الدافــع هــو أن نخلــق حــوارًا 
أ
فــي الدافــع وفــي المضمــون وفــي الا

يــخ  بيــن نســويات اليــوم عــن النهضــة وعــن النســاء الكاتبــات فــي التار

له. 
ّ
ــم السياســي ولنشــك ــى الشــخصي لنفه ــود ال ــي وأن نع ب ــي العر دب

أ
الا

ــم منهــا الكثيــر 
ّ
أقــف اليــوم بتواضــع أمــام ٍ نســوية مقاومــة مــا زلــت أتعل

حــبّ الــيّ وهــي أن نــروي بالصــور 
أ
يقــة الا وأرغــب بمشــاركتها بالطر

ــا. قصــة  ــه اللغــة التســطيحية عن ــة وحجبت ــات النمطي ب ــه المقار ــا فرّقت م

ــا  البحــث كمــا قصــة مــي مجموعــة طبقــات وأطــراف قصــص تــروي لن

ــا إعــادة تشــكيلها. ــة وكيــف يمكنن ــرة الجماعي ك كيــف تتشــكل الذا

يــة والتــي  فمــي الحبيبــة والمضيفــة والمنهــارة الوحيــدة فــي العصفور

ذكــر هــي أيضًــا مــي المبــادِرة 
ُ
توفيــت فــي بيتهــا ودفنــت مــن دون مرافقــةٍ ت

ــم والثقافــة والمؤسســة والمحــاورة 
ّ
للصداقــات والمجتهــدة فــي التعل

ــون.  ــات الجن ــه اتهام ــدة بوج ــة الصام والكاتب
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